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  الرحيم  الرحمٰـنبسم الله  

لاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، سيدʭ محمد ، وعلى آله وصحبه  ـالحمد ƅ رب العالمين ، والص
  : بعد أما  أجمعين ، 

وكتبه ، ورسله ،  يقوم على ستة أركان ، وهي الإيمان ƅʪ ، وملائكته    أهل السنة والجماعةالإيمان عند  فإن  
  . خيره وشره، ر ، والقدر  ، واليوم الآخ

السلف  لفهم  موافقا   ، فهما صحيحا  فهمها  فمن   ، الإسلامية  العقيدة  أصول  الستة هي  الأركان  وهذه 
ʪلخيرية   الصالح ، من الصحابة والتابعين ، أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الأولى ، التي شهد لها النبي  

  . لمله ʪب عظيم من أبواب العلم والع؛ فقد انفتح 
الستة الأركان  هذه  على  والكتاب   تعالى  قوله والدليل  والملائكة  الآخر  واليوم   ƅʪ آمن  من  البر  ولكن 

تعالى  ،    ١والنبيين وكتبه وقوله  وملائكته   ƅʪ آمن  والمؤمنون كل  ربه  من  إليه  أنـزل  بما  الرسول  آمن 
  الآية.   ٢ورسله

 ٣. شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَرٍ إʭَِّ كُلَّ ﴿  تعالى لقدر قولهالإيمان ʪ ودليل  
ذات يوم ؛ إذ طلع  بينما نحن عند رسول الله    :ومن السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

الثياب شديد سواد بياض  يعرفه منا أحد ، حتى   علينا رجل شديد  السفر ولا  الشعر ، لا يرى عليه أثر 
ʮ محمد ، أخبرني عن   : ه ، ووضع كفيه على فخذيه ، وقال، فأسند ركبتيه إلى ركبتي  جلس إلى النبي  

  . الإسلام
، وتقيم الصلاة ،   إلا الله وأن محمدا رسول الله  إلـهٰ    هد أن لا ـــ: الإسلام أن تش  فقال رسول الله  

  .وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا
  . صدقت   :قال
  .صدقهفعجبنا له ؛ يسأله ويُ   :قال
  . فأخبرني عن الإيمان   :قال
  . أن تؤمن ƅʪ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن ʪلقدر خيره وشره  :قال

 
  . ١٧٧ :سورة البقرة ١
   . ٢٨٥ :سورة البقرة ٢

ذ طيق سماعها ، ولا ينفُ ا كانت سورة البقرة تحوي أصول الإيمان كان شأĔا عظيما ، فإĔا في الدنيا لا تستطيعها السحرة ، أي لا تُ : لمه تنبي
 . صاحبها لهم فيمن حافظ عليها ، وفي الآخرة Ϧتي كأĔا سحابة تظلسحرُ 

  .  ٤٩ :سورة القمر  ٣
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  ؟ʮ عمر ، أتدري من السائل  :لعمر  وفي آخر الحديث قال النبي  
  . الله ورسوله أعلم  :قلت
  ١. يعلمكم دينكمفإنه جبريل ، أʫكم    :قال

وددت أن أشارك مشاركة متواضعة بشرح ميسر شامل لأركان الإيمان ، أسأل هذا البحث المختصر ؛    وفي
بينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  ـوصلى الله على ن،  الله أن ينفع به كاتبه وقارئه ، والله أعلم  

  .كثيرا
  
  
  
  

  وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي
  هجري   ١٤٣٣لعام   الحجة من شهر ذي    الثالث ،    صبح الجمعة 

  ٠٠٩٦٦٥٠٥٩٠٦٧٦١ :هاتف
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  ١مقدمات في الإيمان 

الإيمان لغة يتضمن معنيين ؛ الأول هو التصديق كما في قوله تعالى ﴿آمن الرسول بما   :تعريف الإيمان لغة
  .ل إليـهم من رđمنـز ، أي صدّقوا بما أ  ٢ل إليه من ربه والمؤمنون﴾ نـز أ

إذا عُدِّ  وذلك   ، له)  (أقَـَرَّ  الثاني هو  الإيمان ʪللام ، كوالمعنى  يوسف ي لفظ  تعالى عن إخوة  قوله  ما في 
  . : أقَـَرَّ له، أي  ٤، وقوله ﴿فآمن له لوط﴾   ٣قين﴾ لأبيهم ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صاد

ومجمل تنوعت في تعريف الإيمان ،  اعلم رحمك الله أن عبارات السلف الصالح قد    :تعريف الإيمان شرعا
، يزيد ʪلطاعة ،   ٦، وعملٌ ʪلأركان  ٥اعتقادٌ ʪلجنانعلى أن الإيمان قولٌ ʪللسان ، و تدور    تعريفاēم له 

  وينقُص ʪلعصيان. 
  : كلام له في معنى الإيمان رحمه الله في    ٧ابن تيمية شيخ الإسلام  قال  

إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق ، والإقرار ضُـمِّن قول القلب الذي هو التصديق ، وعمل القلب 
  ٨. الذي هو الانقياد

التصديق والانقياد ، فلا يصح حصر الإيمان ʪلتصديق فقط ، إذ فالإيمان في الشرع يتضمن  ذا  فعلى ه 
فقد صدّ  أبو طالب عمُّ لابد من الإقرار والطمأنينة ،  أخيه    النبي    ق  ابن  له   بنبوة  يـُقِر  ولكن لم   ،

 
الإيـما  ١ لشــجــرة  الــمقدمات من كتاب «التوضيح والبيان  العلمية ، فقد استفدت كثيرا من هذه  الرحمٰـن بن ʭصر للأمانة  ن» ، للشيخ عبد 

  السعدي رحمه الله ، وسيأتي التعريف به قريبا إن شاء الله.
  . ٢٨٥سورة البقرة:  ٢
  . ١٧سورة يوسف:  ٣
  .  ٢٦سورة العنكبوت:  ٤
  أي القلب. ٥
  أي الجوارح ، وهي الأطراف والحواس. ٦
أبو    ٧ الفقـيه ، شيخ الإسلام حقا ،  البحـر  العلامة  ـــدين ، أهو الإمام  الـ تـقـي   ، بالـعباس  الـحـليم  السلام ، الحراني ثم ن  حـمـد بن عبد  عبد 

الإسلام بعدما استحكمت غربته ، وأظلمت الدنيا ʪلبدع الكلامية وخرافات الصوفية وشركيات   الدمشقي ، الملقب ʪبن تيمية ، جدد دين
الصافي على منهاج الكتاب والسنة ، وجهر ʪلحق ، وʭظر أهل الباطل ، وتحمل  القبورية وإلحاد الفلاسفة والرافضة ، فجدد الدعوة للإسلام  

عليه ، أما تلاميذه    السجن في سبيل ذلك ، فكتب الله لعلمه القبول ، وسارت بمصنفاته الركبان ، وصار من بعده من علماء السنة عيالا 
هـ ، وقد جمع بعض   ٧٢٨عبد الهادي وغيرهم ، توفي رحمه الله سنة    فصار بعضهم من أئمة الإسلام ، كابن القيم وابن كثير والذهبي وابن

سموه بـــ «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» ، ϵشراف الشيخ بكر أبو  أالمحققين أقوال من ترجم له في جامع نفيس ، و 
  الاستزادة.   مكة ، فليرجع إليه من أراد –زيد رحمه الله ، ونشرته دار عالم الفوائد 

) ، وقد بحث رحمه الله عقيدة الإيمان بحثا مستفيضا في كتابه «الإيمان» ، وهو مطبوع مستقلا ، ويقع ٦٣٩  –  ٧/٦٣٨«مجموع الفتاوى» (  ٨
  ) وما بعدها. ٦٤٢/ ٧) ، وانظر أيضا «مجموع الفتاوى» (٤٦١ – ٧/٤أيضا في «مجموع الفتاوى» (
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ل الله قوله تعالى نـز هذا أن قلبه ʪلإيمان به ، واستمر على ذلك إلى أن مات ، وفي  ئʪلإسلام ويتبعه ويطم
دي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاءē إنك لا١. 

ونه بذلك ، أي ʪلنبي محمد ، وهم ʪقون على سمّ ، ويُ   وهكذا بعض الكفار اليوم يؤمنون بنبوة محمد  
  . دين قومهم ، لم يقُِروا ʪلشهادتين ويعملوا بمقتضاها

وسألوه عن أشياء فأخبرهم ، فقالوا نشهد أنك نبي ،   لى النبي  وا إ من اليهود ، الذين جاؤ وكذلك النفر  
  . ولم يقروا ʪلإيمان به ولم يتبعوه

اليهود الذين كانوا في عهد النبي   أنه نبي كما يعرفون أبنائهم ، كما حكى الله عنهم    بل  كانوا يعرفون 
   يتبعوه وينقادوا لشريعته.ذلك في آʮت من سورة البقرة ، ومع هذا حكم الله عليهم ʪلكفر لأĔم لم 

وهناك من يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ، ويرى أن النجاة في الآخرة تحصل بمتابعة 
وبغير متابعته ، كما هو قول الفلاسفة الصابئة ، وهو دين التتار ومن دخل معهم ، مع كوĔم   الرسول  

đا ، وهذا مذهب خبيث ʪطل ، إذ لا نجاة للعبد يوم القيامة إلا وأطاعوه في أمور أتى    صدقوا الرسول  
  ٢. عبد من دونهوحده ، والكفر بما ي ـُ  بعبادة الله وحده ، ومتابعة الرسول  

جه وظهور أمره و ، فلما علِم أنه نبي وتيقن من خر   وفي قصة هِرقل عظيم الروم عبرة ، فقد سأل عن النبي 
ليبايعوه ، وقال ل  ن ، وʭدىما ـ؛ رأى أن يبايعه على الإي : ʮ معشر الروم ، هل لكم في همـعظماء قومه 

  بايعوا لهذا النبي؟ ت ُـالفلاح والرُّشد ، وأن يثبت ملككم ، ف
إني قلت مقالتي آنفا أختبر đا شِدتكم على   :وا ، فخاف نكولهم عن طاعته ، فنكص على عقبيه وقالفأبَ 

  ! دينكم

إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن   :ن وكان مما قاله هرقل لأبي سفيا 
إليه لأحببت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، وليبلغن  ٤، ولو أني أعلم أني أخلُص  ٣أظنه منكم 

  ٥. ملكه ما تحت قدمي

له ، لكونه استحب   قدْ ن ْـلم يَ نبي لم يدخله في الإيمان لأنه    هِرقل ϥن محمدا    مَ عِلْ   والشاهد من القصة أنّ 
  . الحياة الدنيا على الآخرة ، وخشِي ذهاب ملكه ونكول قومه عن طاعته ، نعوذ ƅʪ من الخذلان 

 
  . ٥٦سورة القصص:  ١
  ).٧/٦٣٩فتاوى» (انظر «مجموع ال ٢
  أي العرب. ٣
  أي أصل إليه. ٤
  ) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.١٧٧٣) ومسلم (٧رواه البخاري ( ٥
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الإيمان هو التصديق فقط بدون انقياد ؛ لكان إبليس مؤمنا ، لأنه يعلم الحـق من الباطل ،   كان ثم إنه لو  
  .للحق استكبارا عليهيـَنْقدْ  ولكنه لم  

  في زʮدة الإيمان ونقصانه   فصل 

ودليل هذا قوله تعالى يزيد وينقص ، ويقوى ويضعف ،    هأنفي الإيمان  من عقائد أهل السنة والجماعة  و 
ʭم إيماēته زادʮوإذا تليت عليهم آ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوđم  المؤمنون  وإذا ما ، وقوله    ١إنما 

  .٢هذه إيماʭ فأما الذين آمنوا فزادēم إيماʭ وهم يستبشرون أنـزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته  

أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنِا   ٣عي وروى ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» عن علقمة بن قيس النخَ 
ʭ٤.نـزداد إيما  

العلم والعمل اوالإيمان يتف الناس بتفاوت ما عندهم من  الكُـمّل عنده  وت في قلوب  م من ، فالمؤمنون 
من فرائض ونوافل وأخلاق حميدة وإحسان إلى الأعمال الصالحة   حسن الاعتقاد والقيام بما أمرهم الله به من

لمعرفة بشبهات أهل الباطل والجواب عنها وعندهم كذلك من ايه ،  نمِّ ـــت الإيمان في قلوđم ويُ بِّ ـــثَ ـــما يُ الخلق  
  . يلهز ــضعفه أو يُ ما يجعل لإيماĔم حصانة مما يُ 

ربما ادمنوا  قليلة ، و صالحة  الناس ؛ فعندهم علوم ضعيفة مجملة ، وأعمال  غالب  أما ضعيفو الإيمان ، وهم  
  .والله الهاديبعض السيئات ، مما يجعل جذوة الإيمان في قلوđم ضعيفة ، 

لطاعات ، وفي ʪاشتغل   ، فإن المؤمن يجد في إيمانه قوةً إذافي قلب المؤمن   مانِ ـالإي على تفاوتِ  لُّ يدُ  سُّ والحِ 
  .عنها  إذا فـتـَرأحيانٍ أخرى يشعر ʪلضعف  

  وأن الإيمان يزيد وينقص سألة أن الأعمال من الإيمان ،  لم   تقرير السلف الصالح

أب «الشريعة» في ʪب «ذكر ما دل على زʮدة كتابه  في    ٥بكر ، محمد بن الحسين الآجري   وروى الإمام 
لسلف الصالح في أن الإيمان قول وعمل ، يزيد وينقص ، منها قول مالك بن عن ا  االإيمان ونقصانه» ، آʬر 

 
  . ٢سورة الأنفال:  ١
  .  ١٢٤سورة التوبة:  ٢
  علقمة بن قيس النخعي ، ثقة ثبت فقيه عابد ، من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ٣
  بيروت. -إسناده الألباني في تحقيقه عليه ، والكتاب من منشورات المكتب الإسلامي ) ، وحسن ١٠٤رقم ( ٤

  ).٥٧» ، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٠٣٥٣ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه «
لمفيدة ، مات سنة هو أبو بكر ، محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري ، الفقيه الشافعي المحدث ، شيخ الحرم الشريف ، صاحب التواليف ا   ٥

  ). ٤/٢٩٢) و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٣/١٣٣هـ . انظر ترجمته في «السير» ( ٣٦٠
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الإيمان قول «أنس وأحمد بن حنبل ووكيع بن الجراح وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومعمر وابن جريج:  
  . »وعمل ، يزيد وينقص

ارح ، لا يكون مؤمنا إلا ثم قال في ʪب «القول ϥن الإيمان تصديق ʪلقلب ، وإقرار ʪللسان ، وعمل ʪلجو 
  ϥن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»: 

أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق ، وهو   –رحمنا الله وإʮكم    –اعلموا  «
  . تصديق ʪلقلب ، وإقرار ʪللسان ، وعمل ʪلجوارح

تُ  أنه لا  اعلموا  والتصديق إلا أن جْ  ـثم  المعرفة ʪلقلب  تُ   زىء  زىء جْ  ـيكون معه الإيمان ʪللسان نطقًا ، ولا 
معرفة ʪلقلب ونطق ʪللسان حتى يكون عمل ʪلجوارح ، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا ، 

  . قرآن والسنة وقول علماء المسلمين»على ذلك ال  دلّ 
   : ثم ذكر الأدلة على ذلك من القرآن العزيز ، ثم قال

ʮ أهل القرآن ، وʮ أهل العلم ، وʮ أهل السنن والآʬر ، وʮ معشر من   – وإʮكم  رحمنا الله   - اعلموا  «
متم أن الله م الله تعالى في الدين بعلم الحلال والحرام ؛ أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى علِ ههُ فقَّ 

ن على المؤمنين ϥنه قد رضي ثْ ــ لم يُ تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيماĔم به وبرسوله ؛ العمل ، وأنه تعالى
والعمل  إلا ʪلإيمان  النار  الجنة والنجاة من  إلى  الدخول  ، وأđʬم على ذلك  عنهم ، وأĔم قد رضوا عنه 

، وقَ  ال   نَ رَ ــالصالح  العمل  إليه  الجنة ʪلإيمان وحده حتى ضم  لم يدخلهم   ، الصالح  العمل  الح صمع الإيمان 
قا بقلبه وʭطقا بلسانه وعاملا بجوارحه ، ار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مُصدِّ الذي قد وفقهم له ، فص 

  . حه وجده كما ذكرتلا يخفى على من تدبر القرآن وتصفَّ 
القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من    حتُ أني قد تصفَّ   –رحمنا الله وإʮكم    - واعلموا  

بل أدخلهم الجنة برحمته وتعالى لم يدُخل المؤمنين الجنة ʪلإيمان وحده ،  كتاب الله عز وجل ، أن الله تبارك
المعرفة) ، ورد على   : (الإيمان   :، وهذا رد على من قال  ل الصالح ـإʮهم وبما وفقهم له من الإيمان به والعم 

  . يعمل) ، نعوذ ƅʪ من قائل هذا»  من قال: (المعرفة والقول وإن لم 
  ذلك من القرآن العزيز ، ثم قال:   ثم ذكر أدلة كثيرة على 

قول مولاكم الكريم ، هل ذكُِر الإيمان في موضع واحد من القرآن إلا وقد قـُرنِ إليه   –رحمكم الله    –ميـِّزوا  «
  ؟ العمل الصالح
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ه أن م الطيب حقيقتُ الكلِ   ، فأخبر تعالى ϥنّ   ١إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهوقال تعالى  
 طيبُ أ ، فإن لم يكن عملٌ بطل الكلام مِن قائله ورُدَّ عليه ، ولا كلام  الصالح  إلى الله تعالى ʪلعمل  يرُفع  

  . »أجلُّ من التوحيد ، ولا عمل من أعمال الصالحات أجلُّ من أداء الفرائضو 
  ثم ذكر بعض الآʬر عن بعض السلف في تقرير أن العمل يصدق الكلام ، ثم قال: 

ادخلوا الجنة بما كنتم الى المتقين في كتابه في غير موضع منه ودخولهم الجنة ، فقال  وكذلك ذكر الله تع «
وتلك الجنة التي ، وهذا في القرآن كثير ، يطول به الكتاب لو جمعته ، مثل قوله في الزخرف  ٢تعملون 

كلوا واشربوا  له  ، والطور ، مثل قو   ٥، والذارʮت  ٤، ومثل قوله في سورة ق   ٣تعملون أورثتموها بما كنتم  
إن المتقين في ظلال وعيون * وفواكه مما يشتهون *  ، وقال في سورة المرسلات    ٦تعملون هنيئا بما كنتم  

  .٧تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم  
كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس ʪلتحلي ولا ʪلتمني ، ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعمال 

  . »ل الحسن وغيره، كذا قا
ثم ذكر طائفة من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في تقرير قول ʪللسان واعتقاد ʪلقلب وعمل 

  ʪلجوارح ، ثم قال: 
ـلِم أنه لا يتم له الإيمان إلا ʪلعمل ، هذا هو الدين ع ـَلمن أراد الله عز وجل به الخير ، ف  عٌ نَ ــقْ ـــمَ   هُ فيما ذكرتُ «

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الله عز وجل فيه  الذي قال  
  . . انتهى ʪختصار يسير»٨وذلك دين القيمة

، فقد قرر   ٩القاسم ، هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي  والإمام الحافظ أبقال  قلت: وهكذا  
العظيم «شرح أصو  الصحابة والتابعين في كتابه  الكتاب والسنة وإجماع  السنة والجماعة من  اعتقاد أهل  ل 

ق  ١٠ومن بعدهم»  قرر ذلك في نحو من ثلاثين ـأن الإيمان  ول ʪللسان واعتقاد ʪلقلب وعمل ʪلجوارح ، 

 
  .  ١٠سورة فاطر:  ١
  . ٣٢سورة النحل:  ٢
  . ٧٢سورة الزخرف:  ٣
  .  ٣٣ – ٣٢أي الآʮت   ٤
  .  ١٩ – ١٦أي الآʮت   ٥
  .  ١٩سورة الطور:  ٦
  .  ٤١سورة المرسلات:  ٧
  . ٥سورة البينة:  ٨
  ستأتي ترجمته في قسم الإيمان ϥسماء الله وصفاته  ٩

  الرʮض. –قام بتحقيقه د. أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي ، وهو من منشورات دار طيبة  ١٠
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صفحة ، وذكر الأخبار الدالة على ذلك من الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة التابعين ، ثم ذكر من 
  ١. ال به من فقهاء الأمصارق

صفحة  أربعين  من  نحو  في  فقررها   ، ونقصانه  الإيمان  زʮدة  مسألة  على  عطف  الآʮت   ٢ثم  بذكر   ،
  . والأحاديث والآʬر الواردة في ذلك عن السلف ، فرحمه الله وجزاه خيرا

العكبري أبو عبد الله بن بطة  قال الإمام  الفرقة    ٣وكذا  الفرق في كتابه «الإʪنة عن شريعة  الناجية ومجانبة 
أسماه «ʪب بيان الإيمان وفرضِه ، وأنه تصديق ʪلقلب وإقرار ʪللسان وعمل   ، فقد عقد ʪʪ   ٤المذمومة» 

ʪلجوارح والحركات ، لا يكون العبد مؤمنا إلا đذه الثلاث» ، وساق الأدلة الشرعية في تقرير ذلك ، كما 
الكتاب والسنة وأقوال السلف ، ثم عطف بذكر من أفتى بذلك فعل الآجري واللالكائي ، فذكر الأدلة من 

المشرق  والكوفة والبصرة وواسط وأهل  من فقهاء الأمصار ، من أهل مكة والمدينة واليمن ومصر والشام 
الجوارح من  أن عمل  تقرير  قاله رحمه الله في  الأولى ، ومما  المفضلة  الثلاثة  القرون  والجزيرة ، من أصحاب 

  الإيمان: 

إلا وهي فرَ  فليس من جوارحه جارحة  فيها ،  وفرّقه  آدم ، وقسّمه عليها  ابن  ض الله الإيمان على جوارح 
مُوكلة من الإيمان بغير ما وكُِلت به صاحبتها ، فمنها قلبه الذي يعقل به ويتقي به ويفهم به ، وهو أمير 

ه الذي ينطق به ، ومنها عيناه اللتان بدنه الذي لا تردِ الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره ، ومنها لسان
بطش đما ، ورجلاه اللتان يخطو đما ، فليس من هذه يينظر đما ، وسمعه الذي يسمع به ، ويداه اللتان  

به صاحبت ما وكُِلت  بغير  الإيمان  من  مُوكلة  إلا وهي  الكتاب  ـجارحة  به  ينطق   ، تعالى  بفرض من الله  ها 
  ٥.ويشهد به علينا

  ٦القرآن على ما فرض الله على القلب واللسان والجوارح ، جارحة جارحة. ثم ذكر أدلة  
، واحتج   ٧ثم عطف بعد ذلك بتقرير أن الله لم يعد المؤمنين ʪلثواب الجزيل في الجنة إلا ϥعمالهم الصالحة 

  ʪلآʮت التي احتج đا الآجري والتي نقلناها آنفا ، ومما قاله: 
 

  ). ٩٥٩-٩٥٥) ، (٩٣٣-٩١١انظر الصفحات من ( ١
  ).١٠٣٦-١٠١٢) ، (٩٨٠-٩٦٠انظر الصفحات من ( ٢
أبو عبد الله العكبري ، المعروف ʪبن بطة ، مات سنة  هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان    ٣ هـ . انظر «طبقات الحنابلة»   ٣٨٧، 

)٣/٢٥٦.(  
مان ، وكتاب القدر ، وكتاب فضائل الصحابة ، وهو ـجهمية ، وكتاب الإيـطبع بتحقيق عدة محققين ، وهو أربعة أقسام: كتاب الرد على ال  ٤

  الرʮض.  –من منشورات دار الراية 
  ، ʪختصار يسير. ٧٦٥الإيمان ، ص كتاب   ٥
  ).٧٧٩-٧٦٠انظر الصفحات من ( ٦
  ).٧٩٥-٧٨٠انظر الصفحات من ( ٧
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ا كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بمبما كنتم تقولون   :، ولم يقل  ١ .  
  . ، ولم يقل: أحسن قولا  ٢ليبلوكم أيكم أحسن عملاوقال  

أحاديث  من  الجوارح  وعمل  القلب  واعتقاد  اللسان  قول  الإيمان  أن  على  الدالة  الأخبار  بذكر  ثم عطف 
  ٣لف الصالح رضي الله عنهم ، في نحو من ثلاثين صفحة. ـوآʬر الس  المصطفى  

ثلاثين  من  في نحو  ونقصانه  الإيمان  زʮدة  الصالح في  السلف  وآʬر  والسنة  الكتاب  أدلة  بذكر  ثم عطف 
  ٤صفحة. 

رد فيها على عدة  ، فقد عقد أبواʪ    ٦في كتابه «السنة»  ٥بكر ، أحمد بن محمد الخلال   ووهكذا الإمام أب
أن الإيمان يزيد وينقص ، فرد عليهم قولهم  المرجئة ، الذين ينكرون أن الأعمال من الإيمان ، وينكرون أيضا  

 ٧، وقرر اعتقاد أهل السنة في هذا الباب ، مستندا على آʮت الكتاب والسنة وآʬر السلف الصالح. 

قرر في مقدمة كتابه «الإيمان فقد  هجرية ،    ٢٢٤، المتوفى سنة    ٨م لاَّ وهكذا الإمام أبو عبيد القاسم بن سَ 
يزيدُ   ٩جاته» ومعالمه وسننه واستكماله ودر   على   ذلك   في   معتمدا،    صُ وينقُ   أن الإيمان قول وعمل ، وأنه 

  .الصحابة والتابعينو   النبي  آʮت وأحاديث وآʬر رواها ϵسناده عن  

  في هذا الباب ، حيث قال:   ١٠ونختم بخلاصة للإمام الحسين بن مسعود البغوي 

أن   على  السنة  علماء  من  بعدهم  فمن  والتابعون  الصحابة  سبحانه اتفقت  لقوله   ، الإيمان  من  الأعمال 
الوتعالى   قلوđم ـإنما  إذا ذكر الله وجلت  الذين  قوله    مؤمنون  ينفقون إلى  رزقفناهم  فجعل   ١١ومما   ،

  .١٢الأعمال كلها إيماʭ ، وكما نطق به حديث أبي هريرة 

 
  . ٧٢سورة الزخرف:  ١
  .  ٢سورة الملك:  ٢
  ).٨٢٧-٧٩٦انظر الصفحات من ( ٣
  ).٨٦١-٨٣١انظر الصفحات من ( ٤
 ستأتي ترجمته إن شاء الله في فصل الإيمان ʪلأسماء والصفات.  ٥
  الرʮض. –يق عدة محققين ، وهو من منشورات دار الراية طبع بتحق  ٦
  ).٥٩٣-٣/٥٦٢انظر ( ٧
  ستأتي ترجمته قريبا في قسم الإيمان ʪلأسماء والصفات.  ٨
  بيروت. –طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد ʭصر الدين الألباني رحمه الله ، وهو من منشورات المكتب الإسلامي  ٩

  ٣١٧ مسند العالم ، أبو القاسم عبد الله بن محمـد بن عبد العزيز بن المرزʪن البغوي الأصل ، البغدادي ، مات سنة  هو الحافظ الثقة الكبير  ١٠
  ).٢/٢١٧هـ ، انظر «تذكرة الحفاظ» (

  . ٢سورة الأنفال:  ١١
  الإيمان بضع وسبعون شعبة ... الحديث.  :يعني حديث ١٢
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قولٌ  الإيمان  إن  على    وعقيدةٌ   وعملٌ   وقالوا:   ، ʪلمعصية  وينقص   ، ʪلطاعة  يزيد  القرآن في ،  به  نطق  ما 
 ٣انتهى.  .٢في وصف النساء  ، وجاء في الحديث ʪلنقصانِ   ١الزʮدة

  في بيان اهتمام السلف بمسألة الإيمان  فصل 

فوا فيها مؤلفات كثيرة ومن تبعهم على الحق بمسألة الإيمان ، وألَّ الصالح رحمهم الله  وقد اعتنى السلف  هذا ،  
 ʭذكر ما  أهمها  أي  ه،  ومنها   ، «الإيمان» آنفا  شيبة   ٤ضا كتاب  أبي  بن  بكر  «الإيمان»   ٥لأبي  وكتاب   ،٦ 

  . ، رحمهم الله جميعا  ٧للحافظ محمد بن إسحاق بن منده 
«الإيمان»  المتأخرين كتاب  حقيقة   ٨ومن كتب  على  «الكلام  وكذا كتاب   ، تيمية  ابن  الإسلام  لشيخ 

  له ، رحمهم الله جميعا.   ٩الإسلام والإيمان» 
د العزيز بن عبد الله المبدل أقوال التابعين في مسائل الإيمان في كتاب واحد ، ووسمه وقد جمع الباحث عب

  .، فجزاه الله خيرا  ١٠«أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» 

  في شعب الإيمان   فصل 

 التيركان  من الأهذه الشعب منها ما هو  الإيمان له شعب ، أي فروع ، و  أن  –رحمني الله وإʮك    –اعلم  
، كمحبة الله ومحبة التي لا يقوم الإيمان إلا đا  ، ومنها ما هو من لوازم الإيمان    عليهالا يقوم الإيمان إلا  

كالصدقة وإماطة الأذى عن الطريق ، هذه وهي الأعمال ،  الإيمان ،  مقتضيات  رسوله ، ومنها ما هو من  
  ثلاثة أقسام لشعب الإيمان. 

 
  . ليزدادوا إيماʭ مع إيماĔميعني كقوله  ١
ــلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن) ، واللب هو العقل.  ٢   يعني حديث: (ما رأيت من ʭقصات عقل ودين أذهب لـِـ

  ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ٧٩) عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم (٣٠٤رواه البخاري (
  بيروت. –ي ) ، تحقيق: زهير الشاويش ، الناشر: المكتب الاسلام٣٩-١/٣٨«شرح السنة» ( ٣
  بيروت. –طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد ʭصر الدين الألباني رحمه الله ، وهو من منشورات المكتب الإسلامي  ٤
مسند والمصنف وغير ذلك ، مات  ـحافظ الثبت النحرير أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ، مولاهم الكوفي ، صاحب الـهو ال  ٥

  ).٢/١٣انظر «تذكرة الحفاظ» (هـ ،  ٢٣٥سنة 
  الرʮض. –طبع هذا الكتاب بتحقيق د. علي بن محمد بن ʭصر الفقيهي ، وهو من منشورات دار الفضيلة  ٦
هجري ، انظر «تذكرة    ٣٩٥هو الإمام الحافظ الجوال محدث العصر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده ، توفي سنة    ٧

  ). ٣/١٥٧الحفاظ» (
  بيروت. –طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ محمد ʭصر الدين الألباني رحمه الله ، وهو من منشورات المكتب الإسلامي  ٨
  طبع هذا الكتاب بتحقيق محمود حسن أبو ʭجي الشيباني.   ٩

  الرʮض. –وهو من منشورات دار التوحيد  ١٠
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آمن منها قوله تعالى  في آʮت كثيرة ،    - التي هي أعمال القلوب    -وقد جاء تفسير الإيمان ʪلعقائد  
وقوله تعالى في المؤمنين ،  الآية  ١ل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن ƅʪ وملائكته وكتبه ورسلهنـز الرسول بما أ

  إليكم الإيمان وزينه في تعالى    ٢قلوبكموحبب  تؤمنوا  ، وقوله  قولوا   ولكنقالت الأعراب آمنا قل لم 
  .٣قلوبكمولما يدخل الإيمان في  أسلمنا  

قد أفلح المؤمنون * ، منها قوله تعالى    جاء تفسير الإيمان ϥعمال الجوارح في آʮت كثيرة أنه قد  كما  
الذين هم في صلاēم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم 

عل إلا   * حافظون  ذلك لفروجهم  وراء  ابتغى  فمن   * ملومين  فإĔم غير  أيماĔم  ملكت  ما  أو  أزواجهم  ى 
فأولئك هم العادون * والذين هم لأماēʭم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواēم يحافظون * أولئك 

  .٤هم الوارثون * الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون

  وأعمال الجوارح.  -التي هي أعمال القلوب   –عقائد  وهاʫن الآيتان صريحتان في أن الإيمان يشمل ال
الإيمان ويدخل فيه  ،  ﴿قد أفلح المؤمنون﴾  تقرره ، وهي قوله تعالى  لعقائد فالآية الأولى  ما يختص ʪفأما  

  . والقدر خيره وشرهƅʪ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  
أما الأفعال نوعان ؛ أفعال وترُوك ، فنين ، وهي  قتقرره بقية الآʮت التي وصفت المؤموأما أعمال الجوارح  

، أي فعلوا هذه   والذين هم للزكاة فاعلون ، وقوله    الذين هم في صلاēم خاشعون تعالى  قوله  فنحو  
  الطاعات. 

وك ف   .والذين هم لفروجهم حافظون تعالى  قوله نحو  وأما الـترُّ

على أن القيام ʪلواجبات الظاهرة والباطنة ، واجتناب   ر الله الإيمان đذه الخصال والأعمال ، مما يدلففسّ 
  . المحرمات والمكروهات ؛ داخل في مسمى الإيمان ، ومن أوصاف المؤمنين حقا

: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما   قوله  على هذا  ، يدل    والسلوك  الأخلاقأيضا  والإيمان يشمل  
  ٥. يحب لنفسه

م بذلك ويحبُّ لهم ما يحب لنفسه ؛ فإنه لم يؤمن ومن لم يقُ «ه الله:  رحم  ١بن سعدي   الرحمٰـن قال الشيخ عبد  
  ٢. »الإيمان الواجب ، بل نقَص إيمانـُه بقدر ما نقصَ من الحقوق الواجبة عليه

 
  . ٢٨٥سورة البقرة:  ١
  .  ٧سورة الحجرات:  ٢
  .  ١٤جرات: سورة الح ٣
  .  ١١ - ١سورة المؤمنون:  ٤
  ) عن أنس رضي الله عنه.٤٥) ومسلم (١٣رواه البخاري ( ٥
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  . والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن  :قال  وعن أبي شريح أن النبي 
  ؟ ومن ʮ رسول الله  :قيل
  ٣.٤بوائقه  هُ جارُ الذي لا ϩمن   :قال

  ٥: المؤمن من أمِـنَه الناس.   وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي 

: وارح ؛ قوله  ـــسان وعمل الج ــــومما يدل على شمول الإيمان لجميع ما تقدم من عمل القلب وقول الل
وسبعون   بضع  بضع وستون    –الإيمان  وأد  - أو   ، إلا الله  إلـهٰ  لا  قول  فأفضلها   ، إماطة شعبة  ʭها 

  ٦. الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان
  . فقول لا إلٰـه إلا الله ؛ عمل اللسان 

  . وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح
  . قبيحخُـلُقٍ  سن ، ورادعٌ عن كل حَ  قٍ ل ُـخُ  والحياء عمل قلبي ، وهو من الأخلاق ، بل هو سبب لكلِّ 

  ، فقال:   ٨ستينالضع و ـــالشعب البِ   رحمه الله هذه  ٧وقد جمع القاضي عياض 

المعتقدات  فيه  القلب  فأعمال   ، البدن  وأعمال  اللسان  وأعمال  القلب  أعمال  عن  تتفرع  الشعب  هذه 
  : والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة

 الإيمان ƅʪ ، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته ، وتوحيده ϥنه ليس كمثله شيء  .١

 والإيمان بملائكته  .٢

 وكتبه .٣

 
هو الشيخ العلامة المفسر الفقيه عبد الرحمٰـن بن ʭصر السعدي ، من فحول علماء نجد ، استوطن بلدة عنيزة من مدن القصيم ، ولد عام   ١

دد من الطلبة صاروا فيما بعد من علماء المسلمين ، كالشيخ عبد الله بن عبد العزيز  هجري ، تتلمذ على يده ع  ١٣٧٦  عاموتوفي    ١٣٠٧
  بن عقيل ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهم ، رحم الله أمواēم وحفظ أحيائهم. 

  عبد الله بن عبد الرحمٰـن البسام رحمه الله.خلال ثمانية قرون» ، للشيخ  نجدانظر ترجمته في كتاب «علماء 
  .  ٤٠«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  ٢
  بوائقه أي شره ، كما جاء ذلك مفسرا في رواية أخرى ذكرها الإسماعيلي ونقلها ابن حجر في «الفتح».  ٣
  ). ٦٠١٦رواه البخاري ( ٤
  لمسند»: إسناده صحيح على شرط مسلم.) ، وقال محققو «ا٣/١٥٤) وأحمد (٢/٢٦٤رواه ابن حبان ( ٥
  ) ، واللفظ له ، عن أبي هريرة رضي الله عنه.٣٥) ومسلم (٩رواه البخاري ( ٦
الفضل اليحصُبي السبتي ، مات سنة    ٧ أبو  المغرب عياض بن موسى بن عياض ، القاضي  انظر «تذكرة الحفاظ»   ٥٤٤هو العلامة عالم   ،

)٤/٦٧.(  
  يمان بضع وسبعون شعبة ، وسيأتي الجمع بين اللفظين قريبا إن شاء الله.جاء في رواية أخرى أن الإ ٨
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 ورسله  .٤

 والقدر خيره وشره  .٥

٦.  ، والميزان   ، والحساب   ، والنشور   ، والبعث   ، القبر  في  المسألة  فيه  ويدخل   ، الآخر  ʪليوم  والإيمان 
 والصراط ، والجنة ، والنار 

 ومحبة الله  .٧

 والحب والبغض فيه  .٨

  ومحبة النبي   .٩

 واعتقاد تعظيمه ، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته   .١٠

 ويدخل فيه ترك الرʮء والنفاق   والإخلاص ،  .١١

 والتوبة   .١٢

 والخوف  .١٣

 والرجاء  .١٤

 والشكر   .١٥

 والوفاء   .١٦

 والصبر  .١٧

 والرضا ʪلقضاء  .١٨

 والتوكل   .١٩

 والرحمة  .٢٠

 والتواضع ، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير  .٢١

 وترك الكِـبر والعُجب  .٢٢

 وترك الحسد  .٢٣

 وترك الحقد  .٢٤
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 وترك الغضب  .٢٥

 لوأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصا : 

 التلفظ ʪلتوحيد  .١

 وتلاوة القرآن  .٢

 وتعلم العلم  .٣

 وتعليمه  .٤

 والدعاء  .٥

 والذكر ، ويدخل فيه الاستغفار  .٦

 واجتناب اللغو  .٧

 لأعيانʪ وهي خمس عشرة   ١وأعمال البدن ، وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة ، منها ما يختص ،
 : خصلة

 التطهير حِسčا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات  .١

 العورة وستر   .٢

 والصلاة فرضا ونفلا  .٣

 والزكاة كذلك  .٤

 وفك الرقاب  .٥

 والجود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف  .٦

 والصيام فرضا ونفلا  .٧

 والحج والعمرة كذلك  .٨

 والطواف   .٩

 والاعتكاف  .١٠

 
  أي المكلَّفين. ١
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 والتماس ليلة القدر  .١١

 والفِرار ʪلدين ، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك  .١٢

 والوفاء ʪلنذر  .١٣

  الأيمان والتحري في  .١٤

 وأداء الكفارات  .١٥

 لأتَباعʪ وهي ست خصال  ١ومنها ما يتعلق ، : 

 التعفف ʪلنكاح  .١

 والقيام بحقوق العيال  .٢

 وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق  .٣

 وتربية الأولاد  .٤

 وصلة الرحم  .٥

 وطاعة السادة  .٦

 أو الرفق ʪلعبيد  .٧

 لعامة ، وهي سبع عشرة خصلةʪ ومنها ما يتعلق : 

 رة مع العدل القيام ʪلإم  .١

 ومتابعة الجماعة  .٢

 وطاعة أولي الأمر  .٣

 والإصلاح بين الناس ، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة  .٤

 والمعاونة على البر ، ويدخل فيه الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر   .٥

 وإقامة الحدود  .٦

 والجهاد ، ومنه المرابطة  .٧

 
  أي الذين هم تحت يد المكلف ، من ولد وزوجة ورقيق ونحوه.  ١
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 وأداء الأمانة  .٨

 والقرض مع وفائه  .٩

 وإكرام الجار  .١٠

 المعاملة ، ومنه جمع المال من حِـلِّه وحسن   .١١

 وإنفاق المال في حقه ، ومنه ترك التبذير والإسراف  .١٢

 ورد السلام  .١٣

 وتشميت العاطس  .١٤

 وكف الأذى عن الناس  .١٥

 واجتناب اللهو   .١٦

 وإماطة الأذى عن الطريق  .١٧

مما   فهذه تسع وستون خصلة ، ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة ʪعتبار أفراد ما ضُم بعضه إلى بعضٍ 
  ١. ذكُر ، والله أعلم

عُ  شُ ـنِ ــوقد  الإسلام بموضوع  أولئك  ي علماء  فمن   ، الإيمان واجتهدوا في حصرها  بن عب  الحسين  الإمام 
هـ ، وهو شيخ الإمام البيهقي ، ألف كتاب «المنهاج في شعب الإيمان»   ٤٠٣الحليمي المتوفى سنة    الحسن

  .٣ض الباحثين في مجلد، وقد اختصره بع  ٢مطبوع في ثلاث مجلدات  وهو،  

هجري ، فقد ألف كتاʪ أسماه  ٤٥٨بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، المتوفى سنة  والإمام الحافظ أبوكذلك 
الصحابة والتابعين ، وهو   أقوالالكتاب والسنة و   في   الإيمان كما وردتشعب  فيه    جمع،    » عب الإيمانشُ «

  .٤مطبوع في تسع مجلدات 

مختصر شعب «، وأسماه  هـ    ٦٩٩القزويني ، المتوفى سنة  عمر بن عبد الرحمٰـن    ، أبو القاسم    ه وقد اختصر 
  ٥. »الإيمان 

 
  . ، ʪختصار يسير ) في شرح الحديث المتقدم٦٩-١/٦٨نقله ابن حجر عنه في «فتح الباري» (  ١
 ق حلمي فوده.لبنان ، بتحقي –نشرته دار الفكر  ٢
 دمشق. –نشرته دار البشائر  ٣
 . ، بتحقيق عبد العلي عبد الحميد الرʮض –مكتبة الرشد نشرته  ٤
  دمشق ، بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرʭؤوط رحمه الله.  –نشرته دار البيان  ٥
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  .١» صحيح شعب الإيمان «الشيخ خالد عبد الرحمٰـن العك في مجلد واحد ، وأسماه  واختصره أيضا  

 الإيمان شعب  القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي ، فقد جمع  وكذلك الإمام الحافظ أبو
العظيم   الصحابة والتابعين «في كتابه  الكتاب والسنة وإجماع  السنة والجماعة من  اعتقاد أهل  شرح أصول 

  ٢». ʪب ذكر الخصال المعدودة من الإيمان ، المروية في الأخباروبوب له: «،    »ومن بعدهم 

 جرية ه  ٨٠٥سنة المتوفى  ،وممن ألف من المتأخرين في شعب الإيمان سراج الدين ، عمر بن رسلان البلقيني 
  ٣. رجمان شعب الإيمان»، واسم كتابه «تُ   ، وهو من شيوخ ابن حجر وأبي زرعة العراقي رحمهما الله

 
 وهو من منشورات المكتب الإسلامي.  ١
  .  ١٠١١ – ٩٨١يقع في الصفحات  ٢
 عود بن عبد العزيز الدعجان ، ونشرته مكتبة العلوم والحكم ʪلمدينة النبوية. قام بتحقيقه د. س ٣
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  في علامات صدق الإيمان  فصل 

الإنقياد لشريعته ،  ليُعلم أن  و  تعالى وكماله ؛ تمام   ƅʪ النفس علامة صدق الإيمان وعدم تقديم هوى 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا عليها ، كما قال تعالى    والشيطان وآراء الرجال

  .١يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما

في أصول الدين ، وفي فروعه ، وفي   ٢بن سعدي رحمه الله: وهذا شامل لتحكيمه   الرحمٰـنقال الشيخ عبد  
  ٣.الأحكام الكلية ، والأحكام الجزئية

القلوب وصدّ لا ʪʪلتمني و ليس  الإيمان  إن  ل الحسن البصري رحمه الله:  وقا قته لتحلي ، ولكنه ما وقر في 
  ٤. الأعمال

: لا   ، كما قال    على محبة الناس أجمعين  ومن علامات صدق الإيمان وكماله ؛ تقديم محبة النبي  
  ٥. يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين

هذا قول النبي والدليل على  ،  ƅ  ، والعطاء والمنع  ƅ  ؛ الحب والبغض    وكمالهالإيمان  صدق  ن دلائل  وم
   ؛ فقد استكمل الإيمان ƅ ومنع ، ƅ وأعطى ، ƅ وأبغض ، ƅ ٦. : من أحب  

الشيخ عبد   رُوح الإيمان    الرحمٰـن قال  الذي هو   ، فيها كلها الإخلاص  اشترط  ولـُبُّه بن سعدي رحمه الله: 
  وسره. 

فالحب في الله ؛ أن يحب الله ، ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال ، ويحب من يحبه 
  . من أنبيائه وأتباعهم

 
  . ٦٥سورة النساء:  ١
  ، والمقصود بتحكيمه تحكيم شريعته.  أي النبي  ٢
  ، بتصرف يسير. ٣٩«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  ٣
) ، والإمام أحمد في «الزهد» ٩٣ن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (رقم  ) ، واللفظ له ، واب١٥٦٥رواه عبد الله بن المبارك في «الزهد» (  ٤

أثر رقم  ٢٦٣( الكبرى» ، في كتاب الإيمان ،  وابن بطة في «الإʪنة  قاسم ،  الرحمٰـن بن  نشر عبد  أبيه ،  ) من زوائد عبد الله على مسند 
: من قال حَسنا وعمِل غير صالح رده الله على قوله ،  ، وزاد  ٤٣  –  ٤٢) ، والخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ، ص  ١٠٩٤(

  ومن عمِل حَسَنا وعمِل صالحا رفَـعَهُ العمل ، وذلك ϥن الله تعالى يقول ﴿إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه﴾. 
  ) عن أنس رضي الله عنه.٤٤) ومسلم (١٥رواه البخاري ( ٥
  ).٣٨٠الله عنه ، وحسنه الألباني في «الصحيحة» () عن أبي أمامة رضي ٤٦٨١رواه أبو داود ( ٦

: من أعطى ƅ تعالى ، ومنع ƅ ، وأحب ƅ ، وأبغض ƅ ، وأنكح ƅ ؛ فقد    وعـن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله  
  استكمل إيمانه. 
  ) ، وحسن إسناده الألباني رحمه الله. ٣/٤٤٠) وأحمد (٢٥٢١رواه الترمذي (
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والبغض في الله ؛ أن يبغض كل ما أبغضه الله من كفر وفسوق وعصيان ، ويبغض من يتصف đا أو يدعو 
  ١إليها. 

، ومنعوا من يحب   ىع ƅ) فقال ابن تيمية رحمه الله: (أعطَوا لمن يـُحِب أن يعُطَ (وأعطى ƅ ومن  وأما قوله  
  ٢منع). ـأن يُ 

الواجبة  النفقات  من  ذلك  ، وغير  عيال  على  ، من صدقة ونفقة  بنفقاته وجه الله  يقصد  أن  أي  قلت: 
  .والمستحبة

النفقات المحرمة ، فيمسك العبد عنها خوفا م الناس ، من والمنع ƅ هو الإمساك عن  ن الله لا خوفا من 
  . شُرطة أو حُسبة ونحوها

في «مرقاة المفاتيح»: وكذلك سائر الأعمال ، فتكلَّمَ ƅ ، وسكتَ ƅ ، رحمه الله  وقال الملا علي القاري  
، وإنما   ٣إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ƅواختلط ʪلناس ƅ ، واعتزل عن الخلق ƅ ، كقوله تعالى  

يمُحَِّ فعال الأربعة لأĔا حظوظ نفسانية ، إذ قلَّ خص الأ ضها مع صعوبة حَّ  ـالإنسان ƅ ، فإذا م  ٤ضها ما 
(فقد  بقوله  بتمحيضها  الدين  استكمال  إلى  أشار  ولذا   ، الأولى  ʪلطريق  غيرها  تمحيض  تمحيضها كان 

  ٥استكملَ الإيمان) أي أكمله. 

  رحمه الله:  ٦وقال ابن رجب 
عطاؤه ومنعه لهوى نفسه ؛ كان ذلك نقصًا في إيمانه الواجب ، فيجب عليه التوبة وبغضه و ومتى كان حبه  

اتِّ  ، من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله   باع ما جاء به الرسول  ـمن ذلك والرجوع إلى 
  ٧.على هوى النفس ومراداēا كلها

 
  .   ٤٧«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  ١
  ).١١/١٦٠«مجموع الفتاوى» ( ٢
  . ١٦٢سورة الأنعام:  ٣
  أي يـُخَـلِّصها. انظر «لسان العرب». ٤
  .  ١) ، ʪختصار يسير ، الناشر: دار الكتب العلمية ، ط ١/١٨٥( ٥
مــن علمــاء الشــام الأفــذاذ ، عــاش في قي المعــروف ʪبــن رجــب الحنبلــي ، بــن أحمــد البغــدادي ثم الدمشــعبــد الرحمــٰـن زيــن الــدين أبــو الفــرج ، هــو  ٦

ز في الحديث والفقـه فصـار مـن أعـلام ، منهم ابن القيم وابن عبد الهادي رحمهما الله ، برَّ شيخا شيوخه أربعين  ةالقرن الثامن الهجري ، بلغ عد
جـامع «و »شـرح علـل الترمـذي«و  »القواعد الفقهية«، و  »فتح الباري شرح صحيح البخاري«،  له مؤلفات عديدة أبرزها   المذهب الحنبلي
حثين رســائله المتفرقــة في مجمــوع يقــع في خمســة مجلــدات ، ونشــرēا دار الفــاروق جمــع بعــض البــا .»ذيــل طبقــات الحنابلــة«، و » العلــوم والحكــم
توفي ابن رجب رحمه الله في دمشق سنة    .»شذرات الذهب«وابن العماد في » إنباء الغمر«رحمه الله في كتابه    حجرترجم له ابن الحديثة بمصر. 

 هـ .  ٧٩٥
  بعين.«جامع العلوم والحكم» ، شرح الحديث الحادي والأر  ٧
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  في بيان أسباب قوة الإيمان  فصل 

  : خمسةقوة الإيمان    الأسباب التي يحصل đا

العلمِ  .١ النبي    طلب  أحاديث  وكذا   ، تفسيرها  ومعرفة  القرآن  آʮت  بتدبر   ، أن   الشرعي  وذلك   ،
يعُرِّ فَ ـــالتّ  الكتاب والسنة  بربه ويعُرِّ قه في  العبد  العمل طالبا ف  فيندفع إلى  بدينه ، فيخشى من الخالق ،  فه 

 . الله سبحانه وتعالى ، فيزداد إيمانه  ارض

 ١.ه وصفاته الواردة في الكتاب والسنةئƅʪ تعالى ، بمعرفة أسما  العلم .٢

التأمل في آʮت الله الكونية ، وذلك أن النظر والتفكر في الكون العظيم ، ʪتساعه وإحكامه ؛ دليل  .٣
على عظمة خالقه ، وهذا يدعو المؤمن إلى تعظيم ذلك الخالق وشكره واللهج بذكره والاجتهاد في عبادته 

 . الدين له  وإخلاص 

أو  المخلوقات إلى الله ، وعدم استغنائها عنه طرفة عين ، سواءً كانوا من بني آدم  فقر  النظر في  وكذلك 
مزيد  للعبد  يوجب  هذا  فكل  ؛  الجمادات  أو  منالبهائم  ما   ا  بطلب   ، العزيز  يدي  بين  والتذلل  الخضوع 

 وشدة الطمع في بره وإحسانه ، فيزداد  من التوكل على الله  ايحتاجه من منافع دنيوية ، كما يوجب له مزيد 
 . تعلق العبد بربه ، وتقربه إليه ، فيزداد إيماʭ إلى إيمانه

النوافل كالحصيام و الزكاة و الصلاة و كالأداء الفرائض ،  فعل الطاعات ، وأول ذلك   .٤ ذكره ج ، ثم أداء 
  ، وتعالى  والتحميد ʪلمحافظة  سبحانه  والتهليل  والتسبيح   ، القرآن  وقراءة   ، والمساء  الصباح  أذكار  على 

: ʮ رسول الله ، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي ، فمُرني   والتكبير ، وفي الحديث أن رجلا قال للنبي  
 .به  ثُ بَّ شϥمر أت

 ٢. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله

  لصدقة والصيام والحج. ويدخل في النوافل نوافل الصلاة وا

 
  ومن المؤلفات التي تعُنى ʪلتعريف والشرح لأسماء الله وصفاته:  ١

الكويت ، ويقع   –مى في شرح أسماء الله الحسنى» للشيخ محمد بن حمود النجدي ، الناشر: مكتبة الإمام الذهبي  ـكتاب «النهج الأس .١
  في ثلاث مجلدات.

 دمشق. –الباب) ، الناشر: دار الكلم الطيب كتاب «أسماء الله الحسنى» (مجموع كلام ابن القيم في هذا  .٢
  الرʮض. –كتاب «فقه الأسماء الحسنى» للشيخ عبد الرزاق العباد البدر ، الناشر: دار التوحيد  .٣
  الثقبة ، السعودية.  –كتاب «صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» لعلوي بن عبد القادر السقاف ، الناشر: دار الهجرة  .٤

  ) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ، وصححه الألباني ، وكذا محققو «المسند».٣٧٩٣) وابن ماجه (٤/١٩٠د (رواه أحم ٢
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لمخلوقين ، بطيب الكلام ، والصدقة على الفقير ، وصلة إلى اومن الطاعات المقوية للإيمان ؛ الإحسان  
  . الرحم ، وبر الوالدين ، والإحسان إلى الجيران ، ونحو ذلك

، وفي الحديث ومن أعظم وجوه الإحسان إلى المخلوقين دعوēم إلى دين الله ، سواء كانوا كفارا أو مؤمنين  
واحدا خير لك من أن يكون لك   فوالله لئن يهدي الله بك رجلاً   : قال لعلي بن أبي طالب  أن النبي  

  ١. الـنَّـعَمحُـمْـرُ  

وهل    ، الجنة  ودخولهم  العذاب  من  القيامة  يوم  لنجاēم  سبب  الله  إلى  المخلوقين  دعوة  أن  هناك وذلك 
  ؟ الإحسان   إحسان إلى المخلوقين أعظم من هذا 

العباد ونصحهم وتوصيتهم   الداعي إلى تكميل  العمل ، فكما سعى ذاك  كذلك ، فإن الجزاء من جنس 
  ٢. لوكُّ ـــʪلحق ، وصبرَ على ذلك ؛ فإن الله يجازيه من جنس عمله ، ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة تَ 

سان إليها من وجوه البر ، وكل لمخلوقين الإحسان إلى البهائم ، فإن الإحإلى  ويدخل في الإحسان  قلت:  
  . ما كان من الأعمال الصالحة فإنه سبب لتقوية الإيمان 

المعاصي والبدع والإصغاء للشبهات ، فأما المعاصي فقد ثلاثة:  ومن أسباب تقوية الإيمان الكف عن   .٥
 نبي  أĔا تضعف الإيمان جدا ، لاسيما إن كانت من الكبائر ، كما في الحديث أن ال  ثبت عن النبي  

  . والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن  :قال
  ؟ ومن ʮ رسول الله  :قيل
  ٣.الذي لا ϩمن جاره بوائقه  :قال

 ا تعُدأي لا يؤمن الإيمان الكامل ، وإنما يكون مؤمنا ʭقص الإيمان ، فإن أذى الجار وشرب الخمر ونحوه
 .، وإنما توجب نقصانهن ʪتفاق أهل السنة  التي لا توجب خروج الإنسان من الإيماالكبائر  من  

: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب   قال رسول الله    :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا ينتهب Ĕبة يرفع الناس إليه فيها 

  ٤.أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن

 
) عن سهل بن سعد رضي الله عنه ، وحمر النَّـعَم هي من ألوان الإبل المحمودة ، وقيل في المراد ʪلحديث أي خير لك ٣٧٠١رواه البخاري (  ١

  يل: خير لك من أن تقتنيها وتملكها. من أن تكون لك فتتصدق đا ، وق
  انتهى المقصود من شرح الحديث لابن حجر في «فتح الباري». 

  ، بتصرف يسير. ٩١قاله ابن سعدي في «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  ٢
  تقدم تخريجه.  ٣
  ).٥٧) ومسلم (٢٤٧٥رواه البخاري ( ٤
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  . أي لا يكون كامل الإيمان ، بل ʭقص الإيمان 

المعاصي ، وذلك أن ضرر  من  أشد  الشبهات فإن ضرره على قلب العبد المؤمن وعقله  الإصغاء إلى  وأما  
ضعف الإيمان وربما آل الأمر يومن ثم  ها ،  الشبهات تغيير مفاهيم الدين الصحيحة وقلبِ الإصغاء إلى  مؤدى  

  مُـكَـفِّرة . إلى زواله إذا كانت الشبهة 

إما التعلق ϥحاديث ضعيفة أو موضـوعة ، أو التعلق بشبهات   ؛   نيأمر يعود إلى  لشبهات  ʪ   وسبب التعلق
ض đا مدلول الكتاب والسنة ، والمعصوم من عصمه الله عارَ عقلية ليس لها مستند في الكتاب والسنة ، يُ 

  . عز وجل

ات أن  الفِرَقِ  ʫريخ  على  اطلع  من  على  بخاف  المسلمين وليس  تفرق  في  السبب  هو  الشبهات كان  باع 
والواجب على المؤمن إذا عرضت له شبهة أن يستعيذ ƅʪ من الشيطان الرجيم أولا ، وانقسامهم إلى فرق ، 

ثم يسأل أهل العلم الراسخين عن جواب تلك الشبهة ، ليمحو أثرها من قلبه ، ويكون عنده مناعة ضدها 
 .١إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون  ، وبصيرة ʪلحق ، قال تعالى

  في أقسام الناس بحسب الإيمان  فصل 

مرتبة السابقين ومرتبة إلى ثلاث مراتب ، في سورة فاطر  م المؤمنين  قسَّ اعلم رحمني الله وإʮك أن الله تعالى  
ثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادʭ فمنهم ظالم ثم أور قال تعالى  المقتصدين ومرتبة الظالمين لأنفسهم ،  

فأما السابقين فهم الذين فعلوا الفرائض والنوافل  ،    ٢لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ʪلخيرات ʪذن الله
  .، وتركوا المحرمات والمكروهات ، جعلنا الله منهم

المقتصدو  ولوأما   ، المحرمات  واجتنبوا  الفرائض  فعلوا  الذين  فهم   ، وترك ن  ʪلنوافل  يجتهدوا  لم  كنهم 
  . المكروهات

الظالم على و وأما  أصروا  أو  الكبائر  في  وقعوا  ولكنهم  إيمان  عندهم  الذين كان  المؤمنون  فهم  لأنفسهم  ن 
رون من معاصيهم في النار ، ثم يدُخلون الجنة ، إلا أن يعفوا الله عنهم ، وذلك أن الصغائر ، فهؤلاء يطُهَّ 
  . نفسٌ طاهرة  نة إلاَّ الله أذن ألا تدخل الج

  . ويدخل في القسم الثالث أهل البدع الغير مكفرة ، عياذا ƅʪ من ذلك

 
  .  ٢٠١سورة الأعراف:  ١
  .  ٣٢سورة فاطر:  ٢
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أما الكفار فليسوا من هذه الأقسام البتة ، ولا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ، وذلك أن الله حرم على 
  . الجنة أن تدخلها نفس كافرة

  .اĔم تفاوʫ كبيراويتفاوت أهل كل مرتبة من المراتب الثلاث في إيم

  فصل في فوائد الإيمان

إذا ثبتت شجرة الإيمان في القلب ، وقويت أصـولها ، وتفرعت قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله:  
  ١. غيره بكل خير عاجل وآجل على  و   صاحبهافروعها ، وزهت أغصاĔا ، وأينعت أفناĔا ؛ عادت على  

والولاِية هي الاغتباط بوِلاية الله لذلك المؤمن ،  ا، فأوله تعود إلى ستةكنها ل و وفوائد الإيمان كثيرة ، قلت: 
  .٢الله ولي الذين آمنواودليل ذلك قوله تعالى  ،  صرة والمدافعة والمعية الخاصة النُّ 

ا يضرهم ولما كان الله ولي المؤمنين ؛ جعل الله لهم نورا يمشون به ، فيهتدون به في دنياهم لمعرفة ما ينفعهم وم
، فلذا تجد المؤمن يبتعد عما يضره في دنياه وآخرته ، بخلاف ضعيف الإيمان أو عديمه ، فإنك تجده واقع 

يصطدم بما يضره ففيما يضره في آخرته صباحا ومساء ، كأنه أعمى ، أو مبصر ولكنه يمشي في الظلمات ،  
ؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ʮ أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ي ، وصدق الله  

  .٣ويغفر لكم والله غفور رحيم
مصاحب والفلاح  الهدى  ؛ كان  للمؤمنين  مصاحبا  النور  تعالى في    اولما كان  قال  ، كما  أيضا  وصف لهم 

البقرة  المؤمنين    الله ولي ، وقال تعالى    أولئك على هدى من رđم وأولئك هم المفلحون في أول سورة 
  . الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

ه الله ʪلنور الحسي ، يجَُوز به الصراط دُّ  ـيمُِ  حيثستمر إلى يوم القيامة ،  ة الله للمؤمن ، وإمداده ʪلنور يوولاِي
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بشره الملائكة đا ، قال تعالى  تالمضروب على متن جهنم حتى يصل للجنة ، ف

نورهم بين أيديهم وϥيماĔم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها ذلك هو الفوز   يسعى
  ٤.٥العظيم

 
  .  ٩٩«التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» ، ص  انظر ١
  . ٢٥٧سورة البقرة:  ٢
  . ٢٨سورة الحديد:  ٣
  . ١٢سورة الحديد:  ٤
 البقرة سورة من  ٢٥٦الآية  في كتابه «أضواء البيان» في ثمرات ولاية الله تعالى للمؤمنين في تفسيروانظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في  ٥

  . سورة الجاثية من ١٩، والآية 
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وذلك أن الله وليهم ، ومن كان الله وليه تلك الفوائد دفع المكاره عنهم ، وتنجِيتهم من الشدائد ،  وʬني 
إن الله يدافع عن الذين وله ، قال تعالى  نـز ه عنه بعد  وله ، أو يخففنـز فإن الله يدفع عنه السوء والمكروه قبل  

  .٣ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال    ٢ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال تعالى   ١آمنوا
  ٤ف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي الحديث: تعرَّ 

الدنيا ،  وʬلث   الطيبة في  الفوائد هو الحياة  تتلك  أنثى  عالى  قال  أو  وهو من عمل صالحا من ذكر 
، وذلك أن الإيمان يثمر طمأنينة   ٥فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم ϥحسن ما كانوا يعملون   مؤمن

ما أصاب من مصيبة إذ يقول  في القلب ، وراحة ، وقناعة بما رزق الله ، ورضا بما قدر الله ، وصدق الله  
الله   ϵذن  ƅʪ إلا  يؤمن  قلبهومن  يهد   الطبري   ٦ جرير  ابن  قال   ،٧   ، قلبه  الله  يوفق  الآية:  تفسير  في 

  ʪلتسليم لأمره والرضا بقضائه.
إن أصابته سراء وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ،  ، إن أمره كله له خير ،  المؤمن: عجبا لأمر وقال النبي  

  ٨. شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له
ي صاحبه عند المكاره والمصائب ، وهذه من أفضل الفوائد في الدنيا ، بخلاف ضعيف الإيمان ـان يُسَلِّ فالإيم

أو عديمه ، فإنه لا يزال ساخطا سواء قل رزقه أو كثر ، متنكدا إذا أصابه مكروه ، لا يشعر ʪجتماع قلبه ، 
  .ه إلا الإقبال على اللهمُّ ا لا يلُ ث ًـ، وصدق من قال: إن للقلب شعَ  قٍ وتفرُّ   ٩ثٍ عَ بل قلبه دوما في شَ 

الله đا للمؤمنين ؛ الأمن في الدنيا والآخرة ، دل على ذلك قوله تعالى   لَ ومن دلائل الحياة الطيبة التي تكفَّ 
 م بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدونĔيلبسوا إيما فمن آمن وأصلح فلا ، وقوله    ١٠الذين آمنوا ولم 

ي يُستقبل ، فلا يضيع   ١١ونحزنـخوف عليهم ولا هم  هنا هو الأمن مما مضى ومما  ، والمقصود ʪلأمن 
  . عليهم شيء من حسناēم ، وما أصاđم الله به من مصائب فإن الله يعوضهم بدلها حسنات يوم القيامة

 
  .  ٣٨سورة الحج:  ١
  . ٤سورة الطلاق:  ٢
  . ٢سورة الطلاق:  ٣
  ) ، وصححه محققو «المسند».  ١/٣٠٧رواه أحمد ( ٤
  . ٩٧سورة النحل:  ٥
  . ١١التغابن:  ٦
، انظر ترجمته   ٣١٠مات سنة    هو العالم اĐتهد المحدث الفقيه المقرىء المفسر ، علامة وقته ، محمد بن جرير بن يزيد ، أبو جـعفر الطبري ،  ٧

 ).١٩٢-٤/١٩١) ، و «وفيات الأعيان» (١٤/٢٦٧في «السير» (
  ) عن صهيب بن سنان رضي الله عنه.٢٩٩٩رواه مسلم ( ٨
  الشَّــعث هو التفرق. انظر «لسان العرب». ٩

  . ٨٢الأنعام:  ١٠
  . ٤٨الأنعام:  ١١
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يؤُمَّ  المؤمنين  فإن  ويبُشَّ كذلك  عند  نون  تعالى  نـز رون  قال  ، كما  أرواحهم  الله ع  ربنا  قالوا  الذين  ثم إن   
تت الملائكة  نـز استقاموا  أولياؤكم في   تخافوا ولا تحزنوا   ألاَّ ل عليهم  التي كنتم توعدون * نحن  وأبشروا ʪلجنة 

  .١لا من غفور رحيمنـز الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون *  
على ما تخُلِّفونه وراءكم.   أي  تحزنوا  ألاَّ وقوله  كم ،  مون عليه بعد مماتعلى ما تقُدِ   أي  تخافوا  ألاَّ قوله  

  قاله ابن جرير في تفسير الآية.
يؤُمَّ كذلك   المؤمنين  تعالى  نون  فإن  قال  ، كما  الفزع  من  القيامة  وتتلقاهم يوم  الأكبر  الفزع  يحزĔم  لا 

  .٢الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
đا المؤمنون في الدنيا ؛ بشاشة الإيمان في قلوđم ، وشعورهم ʪلنور في   ومن دلائل الحياة الطيبة التي يغتبط

دائمة ، وراحة قلبية مستمرة ، كيف لا ، وقد صرَّ  الشريعة ϥن صدورهم ، مما يحُدث سعادة  ح صاحب 
  ٣. الحديث  ... : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان    للإيمان حلاوة في القلب ، كما في قوله 

ولو أن أهل القرى آمنوا ، قال تعالى    الحياة الطيبة التي ينعم đا المؤمنون في الدنيا سعة الرزق  ومن دلائل
  .٤واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض

، والاعتزاز بين الأمم الأخرى ،   كين في الأرضمومن دلائل الحياة الطيبة التي ينعم đا المؤمنون في الدنيا الت
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم  قال تعالى  

  .٥وليمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

إن الذين آمنوا   ومصداق ذلك في كتاب الله قوله تعالى ثمرات الإيمان محبة المؤمنين لذلك المؤمن ، ورابع 
لهم   الصالحات سيجعل  الطبري    ٦اوُدَّ   الرحمٰـنوعملوا  ابن جرير  قال  وُدčا في رحمه الله  ،  الآية:  تفسير  في 

  .الدنيا في صدور عباده المؤمنين
 إني قد أحببتُ   :إذا أحب الله عبدا ؛ ʭدى جبريل  :قال  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  

  . هبَّ ـــفلاʭ فأحِ 
تـُ  :قال ثم   ، السماء  قول الله  نـز فينادي في  فذلك   ، الأرض  أهل  المحبة في  له  وعملوا ل  آمنوا  الذين  إن 

  .اودَّ  الرحمٰـنالصالحات سيجعل لهم  

 
  .  ٣٢ – ٣٠سورة فصلت:  ١
  . ١٠٣سورة الأنبياء:  ٢
  ) عن أنس رضي الله عنه.٤٣) ومسلم (١٦البخاري (رواه  ٣
  .  ٩٦سورة الأعراف:  ٤
  . ٥٥سورة النور:  ٥
  .  ٩٦سورة مريم:  ٦
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ل له البغضاء نـزَ ، ثم تـُ  ٣في السماء   ٢: (إني قد أبغضت فلاʭ) ، فينادي١وإذا أبغض الله عبدا ʭدى جبريل
  ٤. في الأرض

  .ولهذا تجد للمؤمن ثناء عليه في حياته وبعد موتهقلت:  

ن الله به المؤمن في كلامه وسلوكه ومنظره ، فإن للإيمان ـــــالحسن الذي يزُيِّ   ٥متُ السَّ ثمرات الإيمان    وخامسُ 
روى ابن أبي حاتم و ،    ٦سيماهم في وجوههم من أثر السجودنورا في الوجه ، وهو المقصود بقوله تعالى  

  . الحسن  متُ قال: السَّ   سيماهم في وجوههمفي قوله رضي الله عنهما  باس  عن ابن ع
وجوههم حتى  في  وحُسنها  من كثرēا  العبادة  أثَّـرت  قد  أي  الآية:  تفسير  في  رحمه الله  سعدي  ابن  وقال 

  .استنارت ، لما استنارت ʪلصلاة بواطنهم استنارت ʪلجلال ظواهرهم
برضا الله  وسادس الفوز  الفوائد  ،  تلك  الآخرة  الجنة في  تعالى ودخول  تعالى    المؤمنين قال  وعد الله 

والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأĔار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر 
  .٧ذلك هو الفوز العظيم

الغرف من فوقهم  قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل    أن رسول الله  رضي الله عنه  وعن أبي سعيد الخدري  
  من الأفق من المشرق أو المغرب ، لتفاضل ما بينهم.   ٩الغابر  ٨كما تتراءون الكوكب الدُّرّيِ 

  قالوا: ʮ رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 
  ١٠. آمنوا ƅʪ وصدقوا المرسلينقال: بلى ، والذي نفسي بيده ، رجال 

روقها أركان الإيمان الستة ، وساقها شرائع الإسلام ، وثمارها الحياة جرة ، ع  ـن الإيمان شإ وخلاصة القول  
 .حقق الإيمان ، ودخل جنة الرضوان ، آمينوالجنة في الآخرة ، جعلنا الله ممن  ،  الطيبة في الدنيا  

  

 
  أي ʭدى الله عز وجل جبريل.  ١
  أي جبريل.  ٢
  أي ينادي: إن الله يبغض فلاʭ فأبغضوه. ٣
  ) ، وصححه الألباني رحمه الله. ٣١٦١رواه الترمذي ( ٤
 والمنظر. انظر «لسان العرب». الـسَّــمت هو الهيئة ٥
  . ٢٩سورة الفتح:  ٦
  . ٧٢سورة التوبة:  ٧
  الدُّري أي الشديد الإضاءة.  ٨
  الغابر أي الذاهب الآفل للغروب.  ٩

  ).٢٨٣١) ومسلم (٣٢٥٦رواه البخاري ( ١٠
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 ƅʪ الركن الأول: الإيمان  

  ƅʪ يتضمن أربعة أمورتعالى  الإيمان :  
  الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى   :الأول

  الثاني: الإيمان بربوبيته 
  الثالث: الإيمان ϥلوهيته 

  الرابع: الإيمان ϥسمائه وصفاته 

  تفصيل 

  تعالى  سبحانه و الله   الإيمان بوجود  :الأول
  .ة والعقل والشرع والحسدل على وجوده تعالى الفطر 

بخالقه من غير سبق تفكير أو  ر على الإيمان فإن كل مخلوق قد فُطِ تعالى  على وجوده    أما دلالة الفطرة  
خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على وإذ أومصداق هذا من كتاب الله قوله  ،  تعليم

ʭ١﴾ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد. 
   تعالى.   على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله تدل  ة يذه الآفه

من مولود إلا يولد ما    :   لقول النبي  ،    طارئقلبه   ف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ علىولا ينصر 
  ٢. سانهمجِّ ـرانه أو يُ نصِّ دانه أو يُ هوِّ فأبواه يُ ،  على الفطرة 
  . ر قال (ʮ الله)ه الضُّ ابأص  إذا   هتهيدَ وبَ ن الإنسان بطبيعته وفطرته  ولهذا نجد أ

المشركون   أقر  النبي  وقد  عهد  تعالى  في  خَلَ ، كما  بوجود الله  مَّنْ  سَألَْتـَهُم  ﴿وَلئَِن  عنهم  تعالى  قَهُمْ قال 
 ﴾َُّɍت في هذا الباب كثيرة  ٣ليَـَقُولُنَّ اʮوالآ ، .  

لأن ،  ) من غير أن يشعرالله  ʮ (  نهبه شيء قال على فلتات لساكر عن بعض الملاحدة أنه إذا أصاوقد ذُ 
  . فطرة الإنسان تدله على وجود الرب عز وجل

  فهذه الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على وجود الله.

 ***  

 
  .  ١٧٢: الأعرافسورة  ١
  .) عن أبي هريرة رضي الله عنه١٣٥٩رواه البخاري ( ٢
  . ٨٧ :سورة الزخرف ٣
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  فصل 
العقل  دلالة  تعالى  وأما  وجود الله  المخلوقات  أن   فبياĔا  على  ولاحِ سابِ  هذه  خالقٍ قها  من  لها  لابد   قها 

يم،  أوجدها   بنفسَ   دوجِ تأن  كن  إذ لا  لم ها لأن  نفسِ ها  معدوم  وجودِ  قبلَ   فإنه،  نفسه    خلُق ـيَ   العدم  ، ه 
   !؟لغيره من الموجودات  ون خالقًافكيف يك

لابد له من   ثٍ أن كل حادِ :  الأولد ممتنع لسببين ؛  بغير مُوجِ   صدفة كذلك فإن وجود تلك المخلوقات
  .١م هم الخالقون﴾ ير شيء أقوا من غلِ أم خُ لى ﴿تعا  على ذلك العقل والشرع ، قال دلَّ   ، ث  دِ حْ ـمُ 

باēا ـسبِّ ومُ  لتحم بين الأسبابلما والارتباط، والتناسق المتآلف ،  على هذا النظام البديع هاأن وجودَ : والثاني
من   يمنع منعًا ʫًʪ أن يكون وجودها صدفةً تصادم ؛ بلا اضطراب ولا ، وبين الكائنات بعضها مع بعض ، 

مُ  ليس  و الم ذإ،    وجِد غير  صدفة  و جود  أصل  في  نظام  بقائه ،  جوده  على  حال  منتظمًا  يكون  فكيف 
ا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ينبغي له  لا الشمس تعالى  ستمع إلى قول الله  ا  !؟وتطوره

 ٢.٣فلك يسبحون 

معروفا ʪلذكاء    –رحمه الله    أبي حنيفةذكر عن  يُ  ون سمَّ ويُ   ٤هريةالدَّ   حدةالملا من    قوم  أنه جاءه  -وكان 
وكانوا ،  هرية  الدُّ ان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على  وك،  الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا    ٥يةن ِّـمَ ــʪلسُّ 

إذ هجم عليه جماعة بسيوف مسلولة وهموا بقتله  فبينما هو يوماً في مسجده قاعدٌ ، ينتهزون الفرصة ليقتلوه 
  .ما شئتمثم افعلوا    سألةعن موني  أجيب  :فقال لهم،  

  . هات  : فقالوا له
رأيت    :فقال إني  لكم  يقول  رجل  في  تقولون  ʪلأحمال  ما  مشحونة  من،  سفينة  قد ،  الأثقال    مملوءة 
ليس لها ملاح ،   وهي من بينها تجري مستوية ،   مختلفةٌ  ورʮحٌ ،    متلاطمةٌ  أمواجٌ   ٧البحر   ةِ جّ ــُفي ل  ٦ها تْ ــــشَ وَ احت ـَ
  ؟ ز ذلك في العقليجو هل  ،   د يدفعها هعمت ولا ،  هايجري

 
  .  ٣٥ور: سورة الط ١
  .  ٤٠سورة يٰـس:  ٢
عبـد الله الزهـراني ، الناشـر: دار التوحيـد للشيخ عبـد العزيـز بـن على وحدانيته» ، باب كتاب «إبداع الخالق في نظم خلقه دليل انظر في هذا ال  ٣

  الرʮض. –
الذي لا يؤمن    -بفتح الدال وتشديدها    –الدَّهري    ٤ الـمُـسِن. انظر   –ال وتشديدها  بضم الد  -ʪلآخرة ، والدُّهري  هو الملحد  هو الرجل 

  ن العرب» ، مادة: دهر. «لسا
من   المرادـون ، وقال الجوهري: فِرقة من عبدة الأصنام تقول ʪلتناسخ وتنكر وقوع العلم ʪلأخبار. انتهى  يَّــةُ قوم من أهل الهند دُهريُِّـــالـسُّـمَـنـِّــ  ٥

  رب» ، مادة: سمن.«لسان الع
٦ đ مادة: حوش. ا وجعلتها في وسَطِهَا. انظر «لسان العرب» ،أي أحاطت 
 . منه  ةرى اليابس ـــث يكثر ماؤه ولا تُ حي لـُجَّـةِ البحر أي وسطه ٧
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  . هذا شيء لا يقبله العقل،  لا    :قالوا
مستوية من غير متعهد ولا ،  ة تجري في البحر   العقل سفين إذا لم يجز في ،  ʮ سبحان الله    : يفةفقال أبو حن

من   ١ها فِ كنان أ تبايُ ها و فكيف يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالها وسعة أطراف؛  مجري  
  ! ؟حافظصانع و   غير

  . وأغمدوا سيوفهم وʫبوا، صدقت    :وقالوا  فبكوا جميعًا
آخر  ʪستحالة جرʮن السفينة من مكان ووصولها إلى مكان د الله الاستدلال على وجو  أبي حنيفةمقصود و 

نٍ يقودها، فكيف đذا الكون العظيم تسير فيه الأفلاك   َّʪُب، ثم اضطرا  بلابلا ر   ϩ يجري  ول إنه ن يقتي م 
  بدون تدبير من أحد؟! صدفة  

  هذا لا يعُقل! بل لابد له من صانع. 

  ؟صانع على وجود الما الدليل    :رضي الله عنه  الشافعي  ئلوسُ 
  ؟طعمها ولوĔا وريحها وطبعها واحد عندكم، ورقة التوت   :فقال
  .نعم  :قالوا
 ٤ر عْ والشاة فيخرج منها الب ـَ،  رج منها العسل  خل فيلنحاو ،    ٣فيخرج منها الإبريسم  ٢فتأكلها دودة القز  :قال
  !؟مع أن الطبع واحد فمن الذي جعل هذه الأشياء كذلك ،    كسْ مِ ـوϩكلها الظباء فيخرج منها ال،  

  وكان عددهم سبعة عشر. ،  فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده  
التوت Ϧكلها دودة فيه، فورقة نوع الت ، ثم لخلقđذا التدرج في ا الاستدلال على وجود الله  الشافعي ومقصود 

ان شيء مختلف عن واع من الحيواʭت، فيخرج من كل حيو سم، ثم Ϧكلها ثلاثة أنالـقَز، فيخرج منها الإبري
  بدون تدبير من أحد؟!   صدفةكان  أن هذا  الآخر، فهل يعُقل 

  هذا لا يعُقل! بل لابد له من صانع. 

، ظاهرها كالفضة المذابة  ،  رجة فيها  لا فُ   ، ينة ملساء  ة حصقلع  ثلاً نه مرضي الله ع  أحمد بن حنبل   ضربو 
  يع بصير. عة حيوان سموخرج من القل، ثم انشقت الجدران  ،    ٥وʪطنها كالذهب الإبريز

  . الفرخ  :وʪلحيوان ، البيضة    :نى ʪلقلعةوقد عَ 

 
  أي أطرافها. ١
 ». ج الحرير. انظر «المعجم الوسيطالقز هو الحرير على الحال التي يكون عليها عندما يُستخرج ، ودودة القز أي دودة الحرير التي تنس ٢
 الوسيط». الإبريسم هو أحسن الحرير. انظر «المعجم  ٣
 . البعرة هي رجيع الغنم والإبل ٤
 عجم الوسيط». الإبريز هو الذهب الخالص. انظر «الم ٥
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ج لعة له، فخر كالقانت  تي ك ، الالاستدلال على وجود الله بخروج الفّرخ من البيضة  أحمد بن حنبلومقصود  
  بدون تدبير من أحد؟!   صدفةان  سميعا بصيرا، فـَهل يعُقل أن وجود البيضة وخروج الفرخ منها كالفرخ منها  

  قل! بل لابد له من صانع.  يعُ هذا لا

هارون   الصانع عن    مالكًاالرشيد  وسأل  وتفاوت ،    وجود  النغمات  وتردد  الأصوات  ʪختلاف  فاستدل 
  . اللغات

  . في هذا الباب  ة الأربعةئمالأ  ت عن لاقو ن  ذهفه

  ؟بم عرفت ربك : ئل أعرابي فقيل لهوسُ 
، ذات أبراج    فسماءٌ ،  والأثر يدل على المسير  ،  على الحمير  يدل  والروث  ،  ى البعير  عرة تدل علب َـال  :فقال

  ؟ ألا تدل على السميع البصير، وبحار ذات أمواج  ،    ١جاج فِ وأرض ذات  

  ؟ بكما فعل الله    :له فقيلام  نالم  في   ٢ي ابن هانئ ورؤ 
  : وهي،  رجس  لي ϥبيات قلتها في النَّ   رَ فَ غَ   :قال
  ما صنع المليكُ  إلى آʬرِ    ظروان  الأرض   ل في نباتِ Ϧمّ 

  ٦السبيكُ   كما الذهبُ   ϥ٥حداقٍ     ٤شاخصاتٌ   ٣جينٍ لـُ  من  عيونٌ 
  ϥن الله ليس له شريكُ     ٧شاهداتٌ   دِ ــبرجَ الزَّ   بِ ضُ على قُ 

  ٩المليكُ   سله أر   ٨إلى الثقلين    لٌ سو ر  عبدٌ   وأن محمدا

 
 . قالطريج وهو فـِجاج جمع فَ  ١
 .وهو المكنى ϥبي نواس ٢
  ا. «انظر «لسان العرب» ، مادة: لجن.Ĕا تشبه الفضة في لوĔت đا لأزهرة النباالناظم اللجين هو الفضة ، شبّه  ٣
Ĕا شاخِصات  في إحداقها ϥ  وصف الناظم بعض الأزهار  ، وقد  نيه وحدّ نظره ورفع جفنيه فلم يطرِفالرجل ببصره إذا فتح عي  صَ خَ يقال شَ   ٤

  .. انظر «لسان العرب» ، مادة: شخص كعين الإنسان إذا شخصت وأحدقت ببصرها
  ، مادة: حدق.  الناظم تلك الأزهار ʪلأحداق. انظر «لسان العرب» هوقد شبَّ ين وهي سوادها ، قة تطلق على حدقة العالحدَ  ٥
  » ، مادة: سبك.ب المفرغ في قالـَب. انظر «لسان العربسبيك أي مسبوك ، وهو الذه ٦
الـــزُّ   ٧ الغصن ʪلزمرد للمعانه وبريقه د وصف الناظم  وقدْ ، جوهر معروف ،  مُـــرُّ قـُضُـب جمع قـضـيب ، والمقصود غصن النبات ، والزبرجد هو 

  . ، مادة: «زبرجد» الصحاح» للرازي ، مادة: «قضب» ، و «زبرجد» ، وكذا «مختار وđاء منظره. انظر «لسان العرب»
 ن هما الإنس والجن. لثقلاا ٨
ه تعالى في أول سورة البقرة ﴿ʮ أيها الناس  نواس عند تفسير قول  بيلرشيد وأالشافعي وأحمد وهارون اذكَر بعض المفسرين هذه القصص عن    ٩

  . من قبلكم لعلكم تتقون﴾كم والذين اعبدوا ربكم الذي خلق
) ، الناشر: دار الفكر ،  ١٠٩  –  ٢/١٠٨«مفاتيح الغيب» (كتابه  الصانع في  لدلالة على وجود  في االفخر الرازي  هد  كما ذكر هذه الشوا

  هـ .  ١٤٠١، سنة  ١ط 
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فأودع ،  الكثير    كم الشيءمن الحِ لقتها  على صِغر خِ فقد أودع الله فيها  ،  ومن عجائب خلق الله البعوضة  
وأودع فيها جوفا وعروقا ومخا ، ومنفذ الغذاء ، وحاسة اللمس والبصر والشم  ،  الحافظة والفكر   الله فيها قوة

  . ولم يترك شيئا سدى،    هدىر فقدَّ   فسبحان من،  وعظاما  
  :مبتهلا ـرّيِء الـمَـعَ أبو العلاقال  

  ٢الأليلِ   ١مِ البهي  الليلِ   في ظلمةِ     جناحها  البعوضِ   مدَّ  ʮ من يرى
  ٤لِ حَّ  ــالنُّ   من تلك العظامِ  خَّ مُ ـوال    ها حرِ  ـَها في نوقِ عر   ٣ويرى مناطَ 

  مفصلِ في    لا من مفصلٍ متنقِّ       ٥ها ويرى خرير الدم في أوداجِ 
  ٦لِ قُّ  ـــمَ  ــالأحشا بغير تَ   لمةِ في ظ     ها الجنين ببطنِ   ىذغِ وصول  رىوي

  مستعجلِ ـثها الفي سيرها وحثي    ها من أقدامِ   ويرى مكان الوطءِ 
 ٧لِ متهوِّ  مظلمٍ  في قاع بحرٍ     ها  ـما هو دونَ   سَّ حِ   ويرى ويسمعُ 

 ٨الأولِ   ما كان مني في الزمانِ       ن علي بتوبة تمحو đا امنُ 

الطائرات والصواريخ والسيارات   : منةال لمن جحد وجود الله في هذه الأز يقذا فه   لىوع أنُتج من  ما  هل 
  ؟والآلات ϥنواعها محض صدفة 

ة رَّ والأسِ   شِ رُ فُ ـالحدائق ، وجرت بينها الأĔار ، ومُلئ ʪل ، أحاطت به  مشيدٍ   قصرٍ عن    ثك شخصٌ لو حدَّ و 
فيه من كمال قد أوجد نفسه  وماإن هذا القصر    :لاته ، وقال لك  مّ كومُ ته  امقوّ ϥنواع الزينة من مُ   نــــ، وزيُِّ 

  . قطعا،  لا  :  الجواب  أكنت مُصَدِّقه؟، أو وُجد هكذا صدفة بدون مُوجد ؛ 
 

  ذي لا يخالطه لون آخر. انظر «اللسان» ، مادة: đم. البهيم هو الأسود ال ١
  انظر «اللسان» ، مادة: ليل. أليل أي شديد الظلمة.  ٢
 المذكور   الشيء ، ومناط العروق في البيت  عليهأي علقه عليها ، والمناط هو ما يعُلَّق    لشجرةِ لاحه ʪسِ   ق ، يقال: ʭطَ ʭطَ أي علَّ ن  المناط مِ   ٣

  وق من جوانبها كأĔا معلقة đا. هو ما تلتحم فيه العر 
  يق. انظر «لسان العرب» ، مادة: نحل.جمع نـَحِـيـل أي رقيق ودق الـنُّـحَّـلُ  ٤
  ن العرب» ، مادة: ودج.الودْج عرق يجري فيه الدم. انظر «لسا ٥
ا ، يقال: (تمقل في البضاعة) أي قـلَّـب نظره  إليه وتحديق النظر فيهالمنظور  الـمُقلة هي سواد العين وبياضها ، والتمقل هو تقليب العين في    ٦

  كلفة. تعالى يرى ما في أحشاء البعوضة بغير   فيها ، ومقصود الناظم أن الله
  أي كثير الأهوال. ٧
بيروت ، ط    –مية  كتب العل) ، الناشر: دار ال٣٧٤في كتابه «المستطرف في كل فن متستظرف» (ص  ب الدين أحمد الأبشيهي  شهاذكرها    ٨

  هـ .  ١٤١٣نة ، س ١
لناشر: دار الكتاب ) ، بتحقيق: مصطفى حسين أحمد ، ا١١٦٨  الزمخشري مختصرة في تفسيره المعروف بـ «الكشاف» (صذكرها  وكذا  
 هـ.  ١٤٠٧، سنة  ٣ بيروت ، ط –العربي 
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ϥرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد  أن يكون هذا الكون الواسع   عد ذلك يجوز بأ
 !؟د موج  بدون دفةنفسه ، أو وُجد ص 

تعين أن يكون ؛   د صدفةولا أن توجَ ،  ها بنفسها  د هذه المخلوقات نفسَ توجِ   إذا لم يمكن أنوالحاصل أنه  
  .وهو الله رب العالمين،  د  لها موجِ 

﴿أم خلقوا من غير   حيث قال،  الطور   وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة
ن أن ـفتعيَّ ،  ولا هم الذين خلقوا أنفسهم  ،    من غير خالق يعني أĔم لم يخلقوا  ،    ١ن﴾ القو الخ  شيء أم هم

  . وتعالى الله تبارك  هو و   لهم خالق،يكون  
أمَْ خُلِقُوا ﴿    يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآʮت  رضي الله عنه رسول الله    م طعِ مُ جبير بن    ذا لما سمعوله

 أمَْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أمَْ هُمُ   *يوُقِنُونَ   الأرَْضَ بَل لاالسَّمَاوَاتِ وَ أمَْ خَلَقُوا    *ونَ قُ الِ الخَْ   مُ هُ شَيْءٍ أمَْ   مِنْ غَيرِْ 
وذلك أول ما وقر الإيمان في ،  قلبي أن يطير   كاد  :  قال؛  مشركًا    يومئذ  وكان جبير  ،    ٢﴾ رُونَ الْمُصَيْطِ 

  ٣.قلبي

 ***  

  فصل 
ن ما جاءت به م  كما أن ،  كلها تنطق بذلك   الكتب السماويةف؛    الىالله تعوجود  على    وأما دلالة الشرع

به من اءت  ما ج كذا  و ،  صالح خلقه  حكيم عليم بم  دليل على أĔا من رب  الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق
  .دليل على أĔا من رب قادر على إيجاد ما أخبر به الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها

يدل دلالة قاطعة على أنه من رب حكيم   ه بعضا ؛ آن وعدم تناقضه وتصديق بعضِ ف القر إن ائتلاف  ا يضوأ
 فهذا دليل ،    ٤﴾كثيرافيه اختلافا    من عند غير الله لوجدواأفلا يتدبرون القرآن ولو كان  قال تعالى  ،  عليم  
 . تعالى  و اللههمن تكلم ʪلقرآن و  على وجود أيضا

 ***  

  فصل 
  : فمن وجهينعلى وجود الله  الحس  ةلدلاوأما  

 
  . ٣٥: سورة الطور  ١
  .  ٣٧ - ٣٥: سورة الطور  ٢
 .)٤٠٢٣) ، (٤٨٥٣(مفرقا ،  رواه البخاري ٣
 . ٨٢ :رة النساءسو  ٤
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، يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى   عين وغوث المكروبين ماهد من إجابة الداأننا نسمع ونشا  :أحدهما
قال الله ،  إلا الله    فإنه لم يدعُ ،  فأجابه    ء من دعاهدعامع  ـاك رʪ سبة الدعاء تدل على أن هنإجا  نأ إذ  

نَ قَـبْلُ فاَ مِن  ى دَ وَنوُحًا إِذْ ʭَ ﴿  تعالى   .٢﴾ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فاَسْتَجَابَ لَكُمْ  إِذْ ﴿  تعالى وقال  ،    ١﴾ ا لهَُ سْتَجَبـْ
 ورسول الله  جاه المنبر ،  ب كان وُ من ʪأن رجلا دخل يوم الجمعة    أنس بن مالك رضي الله عنه  عنو 

السبل ، ،    الأموال   ʮ رسول الله ، هلكت   : قائما فقال  الله    قائم يخطب ، فاستقبل رسولَ  وانقطعت 
  . فادع الله يغيثنا

  . اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا  :يديه فقال  فع رسول الله  فر   :قال
 من بيتٍ   ٤علْ ولا شيئا ، وما بيننا وبين سَ   ٣ةٍ عَ زَ ـــولا قَ   اء من سحابٍ ما نرى في السم   ،   واللهولا    : قال أنس

 : أمطرت ، قال، فلما توسطت السماء انتشرت ثم   ٦رسِ ــتُّ ـالسحابة مثل  ٥فطلعت من ورائه :لولا دار ، قا
  .٧تاً بْ ــوالله ما رأينا الشمس سَ 

ʮ   :قائم يخطب ، فاستقبله قائما فقال  المقبلة ، ورسول الله  ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة  
  .دع الله يمسكهارسول الله ، هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فا

قال  ل الله  فرفع رسو   :قال علي  :يديه ثم  الآكام اللهم حوالينا ولا  اللهم على   ، والظِّ   ٨نا    ٩رابـوالجبال 
  .والأودية ومنابت الشجر

  ١٠. وخرجنا نمشي في الشمس فانقطعت ،   :قال
    .الإجابة  ϥسبابإلى الله تعالى وأتى   في لجوئهوما زالت إجابة الداعين أمراً مشهودًا لمن صدق 

 ويشاهدها الناس  لمعجزاتʪ اء التي تسمى  أن آʮت الأنبي  ؛  ى دلالة الحس على وجود اللهعل  الوجه الثاني
، أمور خارجة عن نطاق البشر   لأĔا،    وهو الله تعالى ،  هم  برهان قاطع على وجود مرسلِ   ؛   أو يسمعون đا 

  .يجريها الله تعالى Ϧييدًا لرسله ونصراً لهم

 
  . ٧٦ : سورة الأنبياء  ١
  .  ٩ : سورة الأنفال  ٢
 ». عة هي القطعة من الغيم. انظر «النهايةالقز  ٣
 . جبل ʪلمدينة؛ لعسَ  ٤
 . لعسَ جبل  أي من وراء ٥
 ». الترس قطعة من الحديد مستديرة يتَّقي đا المحارب السهام. انظر «النهاية ٦
 . ليلة كانت أو كثيرةأراد ʪلسبت مدة من الزمان ق :أراد أسبوعا ، من السبت إلى السبت ، وقيل :قيل :الأثير في «النهاية»قال ابن  ٧
 . ، وتسمى ʪلربوة أيضاوالرابية معروفة ، وهي المكان المرتفع  :قلت .«النهاية» انظر  .ة وهي الرابيةالآكام جمع أكم ٨
 . «النهاية»انظر  .لصغيرب ، وهو الجبل ارِ  ــالظراب جمع ظَ  ٩

  .)٨٩٧) ومسلم (١٠١٩أخرجه البخاري ( ١٠
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عشر   ثني افضربه فانفلق  ،  أن يضرب بعصاه البحر   حين أمره الله تعالى  معليه السلا  آية موسى  :ثال ذلكم
فاَنفَلَقَ  عَصَاكَ الْبَحْرَ بِ    مُوسَى أَنِ اضْرِبنَا إِلىَ فأََوْحَي ـْ﴿  قال الله تعالى،  والماء بينها كالجبال  ،  طريقًا ʮبسًا  

 .١﴾الْعَظِيمِ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ  
السلامة عيسى  آي  :ومثال ʬن قبورهم ϵذن الله  ويخ ،  الموتى    يحيث كان يحي  عليه  من  قال الله ،  رجهم 

لناس دتك بروح القدس تكلم اوالدتك إذ أير نعمتي عليك وعلى بن مريم اذكاإذ قال الله ʮ عيسى ﴿ تعالى
ئة الطير فتنفخ فيها هيالإنجيل وإذ تخلق من الطين كراة و في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتو 

  .٢﴾ الْمَوتَى ϵِِذْنيِ  وَإِذْ تخُْرجُِ الأكمه والأبرص ϵذني    فتكون طيرا ϵذني وتبرىء 
، نفلق فرقتين فرآه الناس  اف،  إلى القمر    فأشار،  نه قريش آية  حين طلبت م  لمحمد  حصل    ومثال ʬلث

،    ٣﴾مُّسْتَمِرٌّ  وَيَـقُولُوا سِحْرٌ   وَإِن يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرضُِوا  *الْقَمَرُ    وَانشَقَّ  ترَبََتِ السَّاعَةُ اقْ ﴿  قوله تعالىل  نـز وفي ذلك  
  .جوده تعالىو  تدل دلالة قطعية على ؛  نصراً لهم  المحسوسة التي يجريها الله تعالى Ϧييدًا لرسله و  فهذه الآʮت

أفي الله شك فاطر رسل لأقوامهم  ال  ت عليه الفطرة والحس ؛ قال  تدلفطرʮ  وجود الله أمرا  الإقرار بولما كان  
  هذه الآية: في تفسير  رحمه الله ، قال ابن كثير    ٤رضالسماوات والأ

ا من  رسلهم  وبين  الكفار  بين  دار  عما  تعالى  أميخبر  أن  وذلك   ، واجهو  ـĐادلة  لما  فيما مهم  ʪلشك  هم 
به من عبادة الله وحده لا شريك له ـجاءوه الرسل    م  قالت  ي  ،   أفي الله شك؛   حتمل شيئين ، ـوهذا 
فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به ، فإن الاعتراف به ضروري في  ؟أفي وجوده شك  :أحدهما

قد ولكن   ، السليمة  لبعضها شك    الفطر  فتحتاج   واضطرابيعَرِض  إلى   ،  الـمُوصل  الدليل  النظر في  إلى 
له قالت  ولهذا   ، معرفوجوده  طريق  إلى  ترشدهم  الرسل  ϥنه  م  والأرض ته  السماوات  الذي   فاطر   ،

ا وابتدعهما على غير مثال سَبق ، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما ، فلا بد خلقهم
  . ومليكه  ه إلٰـهو كل شيء    نع وهو الله لا إلٰـه إلا هو ، خالقلهما من صا

ه بوجوب العبادة له شك ، وهو الخالق لجميع أي أفي إلٰـهيته وتفرد   شكأفي اللهوالمعنى الثاني في قولهم  
العبادة إلا هو وحده لا شريك لهالم فإن غالب الأمم كانت مقرة ʪلصانع ولكن   ؟ وجودات ولا يستحق 

 .انتهى  . هم أو تقرđم من الله زلفىغيره من الوسائط التي يظنوĔا تنفع  تعبد معه 
  : الآيةنفس  في تفسير    ٰـن بن ʭصر السعدي رحمه الله وقال الشيخ عبد الرحم

 
 .  ٦٣ :الشعراء  سورة ١
  . ١١٠ :ئدة سورة الما ٢
  .  ٢ - ١ : سورة القمر ٣
  . ١٠براهيم: سورة إ ٤
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وأ  الأشياء  أظهر  فإنه  الأشياء أي  وجود  الذي   ، والأرض  السموات  فاطر   ، الله  في  فمن شك   ، جلاها 
سوسة ، ولهذا خاطبتهم الرسل قة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحمستند إلى وجوده ؛ لم يكن عنده ث

  ١. يصلح الريب فيه  خطاب من لا يُشك فيه ، ولا 
لا ينكره إلا ʪلعقل والحس والشرع،    ومعلوم،  طر هذا كله أن الإيمان بوجود الله مركوز في الفِ فالحاصل من  

  لناس بحمد الله. وهو قليل في اعافاʭ الله من ذلك،  ملحد قد زاغ قلبه،  

 
  يم الرحمٰـن في تفسير كلام المنان».«تيسير الكر  ١
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  ة الله سبحانه وتعالى الإيمان بربوبي  :الثاني

من له الخلق   :والرب،    الرب لا شريك له ولا معينهو  وحده  الله    ϥنالإيمان  تعالى يعني    الإيمان بربوبية الله 
،   هو مر إلا  ولا آ،  إلا هو   ولا مالك،  فلا خالق إلا الله  ،    - أمر تدبير هذا الكون    أي   –والملك والأمر  

تعا ʪلخلق    لى قال  انفراده  الخْلَْقُ ﴿مبينا  لهَُ  السماوات  وقال  ،    ١﴾ وَالأمَْرُ  أَلاَ  وقال ،    ٢﴾ والأرضبديع 
فاطر السماوات والأرض ƅ الحمد .٣  

والليل والنهار   والنجوم ، وهي السماوات والأرض والشمس والقمر  ثلاثة عشر مخلوقاوأعظم ما خلق الله  
ح الله تعالى بخلقها كثيرا في القرآن لاسيما في أوائل ، وقد تمدَّ والبحار والأĔارح  والرʮ   والناس والدواب والمطر

* تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * إن في السماوات   مٰ حـ  بعض السور كسورة الجاثية ، قال تعالى  
لليل والنهار وما والأرض لآʮت للمؤمنين * وفي خلقكم وما يبث من دابة آʮت لقوم يوقنون * واختلاف ا
  . أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موēا وتصريف الرʮح آʮت لقوم يعقلون

وقل الحمد ƅ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ودليل انفراده ʪلملك قوله تعالى  
 ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يمَلِْكُونَ مِن ذَلِكُمُ اɍَُّ ﴿  وقوله،    ٤ولي من الذل وكبره تكبيرا

  .٥قِطْمِيرٍ﴾ 

 كنإنما قولنا لشيء إذا أردʭه أن نقول له  وقوله،   والأمرألا له الخلق قوله تعالى ʪلأمر ودليل انفراده 
  .٧الأمر كله رجع وإليه يُ وقوله  ،   ٦فيكون 

  ؟  عرفت ربكبم  : ئل أعرابيوسُ 
وفي   فالإنسان يعزم أحياʭ على الشيء ي ،  ـ) ، وصدق ذلك الأعرابهممـبنقض العزائم وصرف ال(  : فقال

وقد يهم الإنسان ʪلشيء متجها إليه ثم ينصرف بدون ،  يجد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه  لحظة  
   . عز وجل وهو الله،  وهذا يدل على أن للأمور مدبرا فوق تدبير الإنسان ،  سبب  

 ***  

 
  .  ٥٤ :سورة الأعراف ١
  .  ١١٧ :سورة البقرة  ٢
 .  ١سورة فاطر:  ٣
 .  ١١١سورة الإسراء:  ٤
  .  ١٣ :سورة فاطر ٥
  .  ٨٢ :سسورة ي ـٰ ٦
  .  ١٢٣ :سورة هود ٧
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  فصل 

 ل  الديني  فأمره الشرعي  ،   كوني  وأمرٌ    دينيشرعيٌّ   أمرٌ   ؛  والأمر نوعانʪ والنبوات شرائع  هو أمره المتعلق  

بحسب ما تقتضيه حكمته   ،  منها   وينسخ ما يشاء   ،   الذي ϩمر بما شاء من الشرائع وحده  هو  إن الله  ف  ،
يناسبهم    ،   جلَّ وعلا ما  للناس  يُشَرعِّ  الذي  يُصلِح حالهموهو  العبادات   مقبولوما هو    ،  وما  من  عنده 
  الرحيم đم.  ،   العليم بما يصلحهم  ،  لأنه هو الخبير بحالهم ، والأعمال

 ثم نســـــخ شريعة عيسى بشريعة محمد    ،  جل وعلا نسخ شريعة موسى بشريعة عيسى  اللهمثال ذلك أن  
وألغى ما فيها من   ،  قبلها من المحاسن وزاد عليها   وجعلها متضمنة لجميع ما في الشرائع   ،   وهي الإسلام  ،

  وجعلها شريعة سمحة ليس فيها حرج ولا صعوبة.  ،   التكاليف الشديدة
أن في بعض الشرائع التي سبقت شريعة الإسلام أن الإنسان إذا أصاب ثوبه نجاسة (بول أيضا  مِن ذلك  و 

أما في شريعة الإسلام فيكفي   ،  ص من تلك النجاسةمثلا) فعليه أن يـَـــقُصَّ المكان المتنجس من ثوبه للتخل
  غسل موضع النجاسة ʪلماء. 

شريعة   في، وكذلك    أن من أراد أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الـبـَـيْـعة  التوراةفي شريعة  أيضا أن  ذلك    ومن
يُصلي في أي  أما في شريعة الإسلام فالإنسان له أن  ،  أن يُصلي فعليه الذهاب إلى الكنيسةعيسى من أراد 

  في الباخرة.   –أو في البحر   ،  مكان شاء على وجه الأرض أو في السماء في الطائرة 
إن الله ϩمر ʪلعدل والإحسان قال تعالى    ،  ومن أوامر الله الشرعية الدينية أن الله ϩمر ʪلعدل والإحسان

  .١تذكرونوإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والـمنكر والبغي يعَِظُكُم لعلكم  
إن الله ϩمركم أن تؤدوا الأماʭت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ʪلعدل إن الله وقال تعالى  

  . نعِْمَ ما يعظكم الله به ويهديكم إليهأي    ،   ٢نـِعـِـمَّا يعظكم به

 ***  

   الثاني من أمر الله هو فاƅ وحده هو الذي   ،   المتعلق بتدبير أمور الكونوهو    ،   الأمر الكوني والنوع 

والزلازل وتفريج الكرʪت وĔاية العالم ونحو الخلق  ب ونزول المطر والحياة والموت والرزق و اϩمر بجرʮن السح
  ، لا مُغالب له ولا مُبطل  ،  فإذا أمر الله بشيءٍ منها حصل لا محالة  ،  ذلك من الأمور التي تحدث في الكون

 
  . ٩٠: النحلسورة  ١
  . ٥٨: النساءسورة  ٢
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وما أمرʭ إلا واحدة  وقال تعالى  ،  ١فيكون يء إذا أردʭه أن نقول له كن لشإنما قولنا كما قال الله تعالى 
أمرُ   أي:  ،  ʪ٢لبصركلمح   إذا أردʭوما  فيكون   )كن(واحدة وهي    ه إلا أن نقول قولةً حصول  ʭ للشيء 

  . لا يتأخر طرفة عين ،  كلمح البصر ذلك الشيء  

أمر الله   أن  نوعينفالحاصل  إلى  عليه  ت  ،  ديني شرعي  أمرٌ و   ،  كونيٌّ   أمرٌ   ؛  ينقسم  الجزاءترتب  يوم   أحكام 
  ٣القيامة. 

 ***  

  فصل 

ومن  ،  Ϧثير ذلك الأمر على خلاف العادة تعالى على إجراء    قدرته؛    دل على تفرد الله سبحانه ʪلأمرومما ي
 قال الشنقيطي رحمه الله:  ،ذلك أنه جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام  

فطبيعة الإحراق في   ،   ٤لة في ذلك قوله تعالى ﴿قلنا ʭ ʮر كوني بردا وسلاما على إبراهيم﴾ومن أصرح الأد
في الوقت   ،ومع هذا أحرقت الحطب فصار رمادا من حرها    ،النار معنى واحد لا يتجزأ إلى معان مختلفة  

حقيقةً إنما هو بمشيئة  فدل ذلك دلالة قاطعة على أن التأثير ،الذي هي فيه كائنة بردا وسلاما على إبراهيم 
وأنه لا Ϧثير   ، وأنه يُسبِّب ما شاء من الـمُسبِّبات على ما شاء من الأسباب    ، خالق السماوات والأرض  

  لشيء من ذلك إلا بمشيئته جل وعلا. 
كجعله ضربَ ميتِ   ،ومن أوضح الأدلة في ذلك أنه ربما جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له  

إذ لا   ، ضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف لحياته  و   ،  ٥عضٍ من بقرة مذبوحة سببا لحياته بني إسرائيل بب
وذلك يوضح أنه جل وعلا يُسبب ما شاء من المسبَّبات على ما شاء من  ،تُكسب الحياة من ضربِ ميتٍ 

  لبتة إلا بمشيئته جل وعلا. ا  ولا يقع Ϧثير ،الأسباب  

 
  . ٤٠: النحلسورة  ١
  . ٥٠: القمرسورة  ٢
  –  ٢٧٨الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»، ص  «انظر كلام ابن تيمية رحمه الله في الفرق بين الأمر الكوني والأمر الديني في كتابه    ٣

 الرʮض.  –اليحيى، الناشر: دار الفضيلة  ن ـٰالرحم. عبد ، تحقيق: د ٢٧٩
تعالى  تفسيره في تفسير  في  رحمه الله  بن سعدي    ن ـٰالرحمالشيخ عبد  قاله  ما    وانظر . تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمرقول الله 

  . ٥٤سورة الأعراف: 
  . ٦٩: الأنبياءسورة  ٤
ذعِْ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيčا﴾ند قوله تعالى من سورة مريم ، ع«أضواء البيان» تفسير  انظر ٥  . ﴿وَهُزّيِ إلِيَْكِ بجِِ
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  ١ انتهى كلامه رحمه الله.

 ***  

  صل ف
يُ  أنكر ربوبية الله سبحانه  ولم  معتقد   إلا أن يكون   ، علم أن أحدًا من الخلق  يقول  لممكابراً غير  كما   ،ا 

الْمَلأ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ  ʮَ ﴿  وقال  ،  ٢﴾ الأَعْلَى أʭََ رَبُّكُمُ ﴿  حصل من فرعون حين قال لقومه إلـهٰ   أيَُّـهَا 
هَا و  وَجَحَدُوا đِاَ﴿  قال الله تعالى   ،   رٍ ـبُّ جَ  ـوتَ   رٍ ـبُّ ـكبل عن تَ   ،   س عن عقيدة ـلكن ذلك لي  ،   ٣﴾غَيرِْي اسْتـَيـْقَنـَتـْ

لَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ نـز أَ  لقََدْ عَلِمْتَ مَا﴿  وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه   ،   ٤﴾أنَفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوčا
  .٥﴾نُّكَ ʮَ فِرْعَونُ مَثـْبُوراًلأَظُ  ئرَِ وَإِنيِّ صَاالسَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ بَ 

 ***  

  فصل 

فقد كانوا يؤمنون    ،   العبادة ون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به فيرُّ  ـــقِ يُ   وقد كان المشركون في عهد النبي  
معه غيره في  يشركون  هذا كانوا  مع  ولكنهم  الكون،  لهذا  المدبر  الرازق  الخالق  هو  الأصنام    ϥن الله  من  العبادة، 

ينفعهم   ولم  فصاروا كفارا،  ذلك،  وغير  وسجود  ونذر  وذبح  دعاء  من  العبادات،  ϥنواع  لها  ويتوجهون  والأوʬن، 
أن إيماĔم بربوبية الله تعالى على خلقه، لأĔم لم يؤمنوا بما يستلزمه توحيد الربوبية؛ وهو توحيد الألوهية، وِمن المعلوم  

في كتابه العظيم مبينا أن  قال تعالى    ،   يكفي للدخول في الإسلام حتى يُضم إليه إفرادُه ʪلعبوديةالإقرار ʪلربوبية لا 
إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُون * سَيـَقُولُونَ ɍَِِّ قُلْ  قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا﴿  بربوبيته على خلقه ƅ  المشركين كانوا مقرين  

قُلْ أفََلا تَـتـَّقُون * قُلْ مَن  بُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم * سَيـَقُولُونَ ɍَِِّ رَّ  أفََلا تَذكََّرُون * قُلْ مَن
يرُ    ٦.٧تُسْحَرُون﴾  وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَـعْلَمُون * سَيـَقُولُونَ ɍَِِّ قُلْ فأََنىَّ  بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يجُِ

 ***  
 

تعالى  ١ قوله  إلى  البقرة    يشير  ببعضها كذلك يحيي الله ﴿ في سورة  اضربوه  فقلنا   * تكتمون  ما كنتم  فيها والله مخرج  فادارءتم  نفسا  قتلتم  وإذ 
 . ﴾الموتى

  .  ٢٤ :زعاتسورة النا ٢
  .  ٣٨ :القصص  سورة ٣
  .  ١٤ :سورة النمل  ٤
  .  ١٠٢ :سورة الإسراء ٥
  .  ٨٩ - ٨٤ :سورة المؤمنون  ٦
، وآية    ١٠٦، وآية يوسف:    ٣١في تفسير آية يونس:  رحمه الله  انظر ما قاله ابن كثير في تفسير هذه الآʮت ، وكذا ما قاله الشنقيطي    ٧

  قوله: ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار ʪعترافهم بربوبيته جل وعلا ... الخ. منابتداء  ٩الإسراء: 
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  فصل 
وهي أن الله تعالى خلق السماوات والأرض   ،   فيحسن هنا ذكر لفتة لطيفة   ،   وعودا على موضوع الخلق 

 ،  فذكر في بعض الآʮت أنه خلقهما لإعلام خلقه أنه على كل شيء قدير  ،   لحكم جليلة وغاʮت عظيمة
الأرض مثلهن لتعلموا أن الله الله الذي خلق سبع سماوات ومن  كما في قوله تعالى    ،   وأنه محيط بكل شيء

  .١على كل كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 

  ،  وذكــر في أكثــر المواضــع مــن القــرآن أنــه خلقهمــا لــيعلم النــاس أنــه هــو المســتحق للعبــادة وحــده دون مــا ســواه
إن في  ثم قـال بعـدها    لـرحيموإلـٰـهكم إلــهٰ واحـد لا إلٰــه إلا هـو الرحمـٰـن اكما في قوله تعالى في سورة البقرة  

  إلى آخر الآية.  خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار

وذكــر في بعــض الآʮت أنــه خلــق الســماوات والأرض ليبتلــي النــاس كمــا في قولــه تعــالى في مطلــع ســورة هــود  
 م وكان عرشه على الماء ليبلوكمʮعملاأحسن أيكم  وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أ.  

ــزي النــــاس ϥعمـــالهم كمــــا في ســـورة الــــنجم   ــق الســــماوات والأرض ليجـ ــر في الآʮت أنــــه خلـ وƅ مــــا في  وذكـ
  .السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا ʪلحسنى

  ،  ا لا اخــتلاف بينهــامــع أĔــ  ،  م أن بــين هــذه الآʮت اختلافــاـالعال ــِ  قــال الشــنقيطي رحمــه الله: فقــد يظــن غــيرُ 
فقولـه    ،  وهـو معرفـة الله وطاعتـه ومعرفـة وعـده ووعيـده  ،  لأن الحُكمَ المـذكور فيهـا كلهـا راجـع إلى شـيء واحـد 

لتعلمــوا أن الله علــى كــل شــيء قــدير    وقولــهاعبــدوا ربكــم الــذي خلقكــم   هــو    ،  راجــع إلى شــيء واحــد
ƅʪ لأن من عرف الله أطاعه ووحده.  ، العلم  

  عـن بينـة  ويحيا مـن حـيَّ   ،  نةـــــيِّ ـــــلك عن بَ ك من هَ ـــــهلِ مهم الله إʮه ويرُسل لهم الرسل بمقتضاه ليَ العلم يعُلِّ وهذا 
  له مـن تكليـف  دَّ ـــلأن الجزاء لا بُ   ،  فظهر đذا اتفاق الآʮت  ،  والجزاء بعد التكليف ، فالتكليف بعد العلم ،
ولــذا دل بعــض الآʮت علــى أن حكمــة    ،  والتكليــف لا بــد لــه مــن علــم  ،  وهــو الابــتلاء المــذكور في الآʮت  ،

وكـل    ،  ها الجـزاءـودل بعضها على أن  ،  ها الابتلاءــودل بعضها على أن  ،  الخلق للمخلوقات هي العلم ʪلخالق
  وبعضه مرتب على بعض.  ،  ذلك حق لا اختلاف فيه

  ٢انتهى كلامه رحمه الله.

م مـن خلـق السـماوات والأرض هـو  حه الشـيخ رحمـقلت: وهـذا الـذي وضـَّ  الـذي أشـار    )الحـق(ه الله مـن الحِكـَ
ومــا  وقــال    ،  ١وأجــل مســمى  ʪلحــق مــا خلقنــا الســماوات والأرض ومــا بينهمــا إلا  الله تعــالى إليــه في قولــه  

 
 .  ١٢: سورة الطلاق ١

 .وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الذارʮت ، تفسير قوله تعالى سورة ،  »أضواء البيان « ٢
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فقولـه    ،  ٢ولكـن أكثـرهم لا يعلمـون   ʪلحــق خلقنا السـماوات والأرض ومـا بينهمـا لاعبـين * مـا خلقناهمـا إلا  
ʪ لحــق  هـرةʪ لعبـادة  ،  لـيس عبثـا ولا سـدى  ،  أي لحكـمʪ ولـيعلم النـاس عظـيم قدرتـه وســعة    ،  وهــي إفـراده

  إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ، ثم جزاؤهم في الآخرة ϥعمالهم  ،  وتكليف الخلق وابتلاؤهم ،  علمه وإحاطته

  ؛كمــة تكليــف وجــزاء وحســاب  لا لح  ،  ولمـا ظــن الكفــار أن الله خلــق الســماوات والأرض ومــا بينهمـا ʪطــلا(
يء في قولــه تعــالى   ومــا خلقنــا الســماء والأرض ومــا بينهمــا  هــدَّدهم ʪلويــل مــن النــار بســبب ذلــك الظــن الســَّ

  ٤.)ʪ٣طلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار

سـبحانه وتعـالى عـن  كمـا نـزه أولـو الألبـاب رđـم    ،  وقد نزه الله تعالى نفسه عن خلـق السـماوات والأرض عبثـا
  .ربنا ما خلقت هذا ʪطلا سبحانك فقنا عذاب النارذلك كما في قوله تعالى في آخر سورة آل عمران 

  ٥فالحمد ƅ على نعمة القرآن.

 
 . ٣: الأحقافسورة  ١

 .  ١٧ - ١٦: الأنبياءسورة  ٢

 .  ٢٧: صسورة  ٣

ومــا خلقنــا الســماوات والأرض ومــا الأحقــاف ، عنــد الكــلام علــى قولــه تعــالى ســورة ، تفســير  »أضــواء البيــان «قالــه الشــنقيطي رحمــه الله في  ٤
 .بينهما إلا ʪلحق وأجل مسمى

الذارʮت ، تفسير سورة  مرجع السابق فمنه استفدت عامة ما ذكُِر من الحكمة من خلق السماوات والأرض ، وانظر كذلك كلامه فيـانظر ال  ٥
 .وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قوله تعالى 
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  ة الله سبحانه وتعالى الإيمان ϥلوهي  :الثالث 

المستحق للعبادة دون مَ   الحق لا شريك له  لـهٰالإنه وحده  مان ϥـالإيعني  ية الله  الإيمان ϥلوهي ن سواه ، ، 
 إِلاَّ هُوَ   لـهٰ إ  وَاحِدٌ لاَّ   لـهٰ إكم  لٰـهإ   ﴿و  قال الله تعالى،  ا وتعظيمًا  بً ــالمعبود حُ   وهو،    المألوه   أي   »لـهٰالإ«  معنى و 

 إلـهʪِٰلْقِسْطِ لاَ   إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائَِكَةُ وَأوُْلُواْ الْعِلْمِ قَآئمَِاً إلـهٰ  لاَ   شَهِدَ اɍَُّ أنََّهُ ﴿  وقال تعالى   ،    ١﴾الرَّحِيمُ   الرحمٰـن
الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ   قال الله تعالى،  لة  ʪط  تهالله فعباد  الله أو مع   عبد من دونيُ إلٰـها  ذ  وكل ما اتخُّ ،    ٢﴾إِلاَّ هُوَ 

  .٣﴾ الْكَبِير دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اɍََّ هُوَ الْعَلِيُّ  ذَلِكَ ϥِنََّ اɍََّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن﴿

 *** 

  فصل في براهين توحيد الألوهية 

 دون ما سواه هو تفرده تعالى لأن يعُبد وحده    عالى اعلم رحمك الله أن البرهان الأعظم على استحقاق الله ت
، فلا التدبيروالرزق و والملك  والربوبية تشمل الخلق  ،    ولا معينفي ذلك  لا شريك له  ،    ٤بربوبية هذا الكون

  . هوإلا   مدبرولا    ،إلا هو رازق ولا    ،إلا هو  مالك ولا  خالق إلا الله ، 
، بديع   ٦﴾ السماوات والأرض  بديع  تعالىوقال  ،    ٥وَالأَمْرُ﴾  لْقُ الخَْ أَلاَ لهَُ  ﴿ده ʪلخلق  ا تفر مبين  قال تعالى
  ، والمعنى مُوجد السماوات والأرض.   ٧أي مبدعِ

 .٩، ومعنى فاطر أي موجد  ٨﴾ السماوات والأرض  فاطرالحمد   ƅ  تعالىوقال  

،   ١٠الملك في  ك  ريش  ولم يكن له   اد ل الذي لم يتخذ و وقل الحمد   ƅملك قوله تعالى  ـودليل انفراده ʪل 
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا   الْمُلْكُ ربَُّكُمْ لهَُ   ذَلِكُمُ اɍَُّ تعالى ﴿  هلو وق،    ١١الملكتبارك الذي بيده  وقوله  

  .١٢قِطْمِيرٍ﴾  يمَلِْكُونَ مِن
 

  .  ١٦٣ :البقرة  سورة ١
 .  ١٨ :آل عمران  سورة ٢
  .  ٦٢ : سورة الحج ٣
 .سيأتي ذكر براهين أخرى بعد هذا الفصل ٤
  .  ٥٤ :سورة الأعراف ٥
  .  ١١٧ :ة بقر سورة ال ٦
  للراغب الأصفهاني رحمه الله. »لفاظ القرآن الكريم مفردات أ«انظر  ٧
 .  ١اطر: سورة ف ٨
  ب الأصفهاني رحمه الله.للراغ »مفردات ألفاظ القرآن الكريم «انظر  ٩

 .  ١١١سورة الإسراء:  ١٠
 .  ١سورة الملك:  ١١
  .  ١٣ :سورة فاطر ١٢
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  .نواة التمرةتكون على التي هي القشرة الرقيقة البيضاء القطمير و 
  .ذو القوة المتين الرزاقإن الله هو ه تعالى  ولق زقʪلر ودليل انفراده 

إنما قولنا ، وقوله    والأمرالخلق    ألا له ه تعالى  قول  - ويعبر عنه أيضا ʪلتدبير    –  ودليل انفراده ʪلأمر
،   ٢﴾الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه  يدبر، وقوله    ١كن فيكونلشيء إذا أردʭه أن نقول له  

  .٣كله  الأمرجع  ر ه يُ وإليوقوله  
وفٍ ، خو ومرضٍ ، وأمنٍ    دبٍ ، وغنىً وفقرٍ ، وصحةٍ ـــــــ ـفتدبير هذا الكون من إحياءٍ وإماتةٍ ، ومطرٍ وج

  وغير ذلك مما يجري في هذا الكون ؛ إنما هو ϥمر الله تعالى. 

 *** 

  فصل 

الصلاة    - ل  ـسالرُّ دعوة  كانت    وقد  التوحيد    وعالن  ا ذ هعلى    ةً بَّ نصَ مُ   -   والسلام عليهم  أي توحيد   –من 
  . وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نـوحي إليه أنه لا إلٰـه إلا أʭ فاعبدون تعالى  قال  و ،    - الألوهية  

 .٤غَيرْهُ﴾ إلـهٰ   اعْبُدُوا اɍََّ مَا لَكُم مِّنْ ﴿  لأقوامهم يقولون قاطبة  الرسل    كانوقد  

 *** 

  فصل 

  قوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ويرضاه، من الأ كل ما يحبه الله تشمل   والعبادة
فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام  «قال ابن تيمية رحمه الله: 

والمسكـين  والوفاء ʪلعهود والأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين، والإحسان إلى الجار واليتيم 
ـــيل    كر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. البهائم، والدعاء والذ الإحسان إلى ، و والمملوكوابن السبــــ
لنعمته، والرضا   لحكمه، والشكرُ  الدين له، والصبرُ  إليه، وإخلاصُ  الله والإʭبةُ  الله ورسوله، وخشيةُ  وكذلك حبُّ 

انتهى كلامه   ٥.» من عذابه، وأمثال ذلك؛ هي من العبادة ƅ أيضًا والخوفُ  لرحمته، عليه، والرجاءُ  ، والتوكلُ بقضائه
  ه الله. رحم

 
  .  ٨٢ :سورة يٰـس ١
  .  ٥ : سورة السجدة  ٢
  .  ١٢٣ :سورة هود ٣
  .  ٥٩ :ورة الأعرافس ٤
 ) بتصرف يسير.١٥٠ – ١٠/١٤٩نقلا من «مجموع الفتاوى» لابن تيمية رحمه الله ( ٥
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 *** 

  فصل 
الألوهية توحيد  تعالى   الشرك  وضد  عبادته  ،  ،    في  الله  لغير  العبادات  من  شيء  صرف  يجعلَ وهو   ϥن 

 ن العبادات كما يتقربُ بشيء مإليه    ه كما يخاف الله، ويتقـربُ ه كما يعبد الله، ويخافُ ƅ شريكا يعبدُ  الإنسانُ 
  ،ƅاو   ويذبح لها، وينذر لها،القبور،    كمن يعبدđ ا،    ويتمسح،  يطوفđعتاϥا،    ويتبركđا تمنحĔمعتقدا أ 

ونحو ذلك من الأفعال، فهذه من الأفعال الشركية التي تنقض إيمان العبد ϥن الله أو تنفع أو تضر،  ،  رزقلا
  ما سواه.   وحده هو المستحق لأن يعبد دون

 ***  

  الله في عبادة  والعقلية على بطلان الشركفصل في ذكر البراهين الشرعية  
فمثل قوله  الشرعية فأما شرعية وعقلية كثيرة ،   ببراهين عه يعبدوĔا مآلهة المشركين  وقد أبطل الله تعالى اتخاذَ 

تعالى ، وقوله    ١ظالمين من أنصارنة ومأواه النار وما للج ـإنه من يشرك ƅʪ فقد حرم الله عليه التعالى  
ن * بل الله أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسري ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئنلنبيه 

  .٢ن الشاكرينم  كن فاعبد و 
  :على بطلان الشرك فكثيرة ، منها  العقليةالبراهين  وأما  

، ق  لُ فهي مخلوقة لا تخَ ،  الألوهية   من خصائص  ئاشي  ن يعبدها المشركو ة التي  أنه ليس في هذه الآله  :الأول
لعابديها   نفعًا  تجلب  تدفع  ،  ولا  ضررً ولا  موʫً   ولا،  ا  عنهم  ولا  حياة  لهم  من   لك تمولا  ،  تملك  شيئًا 

ئًايخَْلقُُونَ   لاذُوا مِن دُونهِِ آلهِةًَ  وَاتخََّ ﴿  قال الله تعالى ،    افي ملكيتهالله  ، ولا تشارك  والأرض  السماوات     شَيـْ
قُلِ ﴿  وقال تعالى   ،  ٣﴾ لِكُونَ مَوʫًْ وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراًيمَْ  وَهُمْ يخُْلَقُونَ وَلا يمَلِْكُونَ لأنَفُسِهِمْ ضَرčا وَلا نَـفْعًا وَلا

مِن شِرْكٍ  مَا لهَمُْ فِيهِمَا الأرَْضِ وَ وَاتِ وَلا فيِ ذَرَّةٍ فيِ السَّمَا يمَلِْكُونَ مِثـْقَالَ  دُونِ اɍَِّ لا  من ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم  
هُم   قاَلَ  عَ عَن قُـلُوđِِمْ قاَلُوا مَاذَاحَتىَّ إِذَا فُـزِّ   هُ إِلاَّ لِمَنْ أذَِنَ لَ  فَاعَةُ عِندَهُ عُ الشَّ وَلا تنَفَ   *ظَهِيرٍ    من وَمَا لهَُ مِنـْ

 لهَمُْ وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ  *  أيَُشْركُِونَ مَا لاَ يخَْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ ﴿  ال قو ،    ٤﴾بِيرُ ربَُّكُمْ قاَلُوا الحَْقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَ 
 .٥﴾ لاَ أنَفُسَهُمْ ينَصُرُونَ نَصْراً وَ 

 
  .  ٧٢ :ئدة سورة الما ١
  .  ٦٦ :سورة الزمر ٢
  .  ٣ :سورة الفرقان  ٣
  . ٢٣ - ٢٢ : سورة سبأ ٤
  .  ١٩٢ - ١٩١ :سورة الأعراف  ٥
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  .الباطل  وأبطلِ   فهِ السَّ   هِ فإن اتخاذها آلهة من أسفَ ،  إذا كانت هذه حال تلك الآلهة  ف
، الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وحده الربهو  ون ϥن الله تعالى رُّ قِ ـــركين كانوا يُ أن هؤلاء المش :الثاني
ʮَ ﴿  قال تعالىكما  ،  ʪلربوبية    دوهوحَّ ما  ك  يةʪلألوه  هدو وهذا يستلزم أن يوحِّ ،  عليه    جارُ ـ يُ ولا   ١جير ـوهو يُ 

الَّذِي خَ  رَبَّكُمُ  اعْبُدُواْ  النَّاسُ  ق ـَوَالَّذِينَ  لَقَكُمْ أيَُّـهَا  تَـتـَّقُون لِ بْ  مِن  لَكُمُ الأرَْضَ *    كُمْ لعََلَّكُمْ  جَعَلَ  فِراَشاً   الَّذِي 
،  ٢﴾ تَـعْلَمُون  الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَّكُمْ فَلاَ تجَْعَلُواْ ɍِِّ أنَدَاداً وَأنَتُمْ   مِنَ هِ بِ  لَ مِنَ السَّمَاء مَاء فأََخْرجََ نـز وَالسَّمَاءَ بنَِاء وَأَ 

الشَّ أَ سَ  وَلئَِن﴿تعالى    لوقا وَسَخَّرَ  وَالأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَّنْ  فأََنىَّ  مْسَ لْتـَهُم   َُّɍا ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ 
يَّ مِنَ رجُِ الحَْ يمَلِْكُ السَّمْعَ والأبَْصَارَ وَمَن يخُْ   مَن يَـرْزقُُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أمََّنلْ قُ ﴿  وقال ،    ٣﴾ يُـؤْفَكُون 
يدَُبِّرُ الأمَْرَ  الْمَيِّتِ  وَمَن  مِنَ الحَْيِّ  الْمَيَّتَ  فَسَيـَقُولُونَ وَيخُْرجُِ  تَـتـَّقُونا   فَـقُلْ أفََلاَ   ُ َّɍ   *   ُّالحَْق رَبُّكُمُ   ُ َّɍفَذَلِكُمُ ا 
  ٤.٥﴾ بَـعْدَ الحَْقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فأََنىَّ تُصْرَفُون  فَمَاذَا

ذ إلٰـها يعُبد من دون الله أو معوبناء عليه فإن ك لِكَ ϥِنََّ اɍََّ هُوَ  ذَ ﴿  ʪطلة، كما قال تعالى  الله فعبادته  ل ما اتخُّ
قُّ وَأَنَّ   الْكَبِير﴾. وَأَنَّ اɍََّ هُوَ الْعَلِيُّ  دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ  ونَ مِنمَا يَدْعُ الحَْ

 ***  

  فصل 

أشركت ليحبطن ين من قبلك لئن لى لنبيه ﴿ولقد أوحي إليك وإلى الذعاقال تما Ĕى الله عنه،  هو أعظمالشرك و 
 ن * بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾.ولتكونن من الخاسري عملك

الشرك عقوبة عظيمة فقال ﴿إنه من يشرك ƅʪ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار  ارتكاب    وقد رتب الله على
 وما للظالمين من أنصار﴾. 

 ***  

  فصل 

لقرآن والسنة وقد جاء التأكيد في ا،  هي عبادة الدعاءك الناس فيها بين الله وبين خلقه  أكثر العبادات التي شَرَّ   إن
ƅ ومن ذلك قوله تعالى  ههي عن صرفه لغير ، والنعلى أهمية إخلاص الدعاء ،ادعوا ربكم تضرعا وخفية  ، وقوله  

 
  : جور.انظر «لسان العرب» ، مادة ينقِذ أحدا من عذابه. أن  يـُجِـير أي ينقذ ، وقوله: (ولا يـُجار عليه) أي لا يستطيع احد ١
  .  ٢٢-٢١ :سورة البقرة  ٢
  .  ٦١ :سورة العنكبوت ٣
 .  ٣٢-٣١ :يونس  سورة ٤
عا والبراهين العقلية على بطلان الشرك كثيرة ، وقد يسر الله إعداد بحث بعنوان «خمسون دليلا على بطلان دعاء غير الله» ، حشدت فيه جم  ٥

 .من أراد الاستزادة اجعه، فلير  المعلوماتو منشور على شبكة من الأدلة الشرعية والعقلية على بطلان الشرك ، وه
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 السوء ويجعلكم ويكشف  دعاه  إذا  المضطر  يجيب  الأرض  أمن  فإني    وقوله ،  خلفاء  وإذا سألك عبادي عني 
  . واسألوا الله من فضلهتعالى  وقوله ،قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان

في  ، فالإخلاص الإخلاص لدعاء في نحو ثلاثمائة موضع منوعٍ في القرآن بصيغ متعددةتقرير إفراد الله ʪ وقد جاء
 ʮ عباد الله تفلحوا.الدعاء  

  ١النار. دخلَ  نداً  يدعُو من دون الله  وهو  مات منْ  : الله عليه وسلم)(صلى وقال 
   الله؟  سُئِل: أيُّ الذَّنبِ أعظمُ عندَ  أنه (صلى الله عليه وسلم) النبي عن الصحيحين وفي

  والمثيل. النظير هو دوالنِّ  ٢ا وهوَ خَلَقَكَ.أن تجعلَ ɍَِّ ندč قال: 
 سواءƅ،  ندا اتخذه فقد العبادة من شيئا له صرف أو له  ذبح أو له  نذر  أو به استغاث أو الله غير  دعا من فكلُّ 
  المخلوقات. من ذلك غير أو صنماً  أو جنياً  أو ملكاً  أو ولياً  أو نبياً  كان

ذلك ϥن  قد وصف الله دعاء غيرهِ ϥنه ʪطل في موضعين من القرآن؛ الموضع الأول قوله تعالى في سورة الحج و 
  . الباطلأن ما يدعون من دونه هو الله هو الحق و 

  .الباطل ذلك ϥن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والموضع الثاني قوله تعالى في سورة لقمان 

 ***  

  فصل 

الدع أو  والشرك في  المسيح،  الذين يدعون  القديم والحديث، سواء بين المشركين الأصليين، كالنصارى  اء واقع في 
  تماثيلهم اĐسمة والمنحوتة، وغيرهم كثير. لذين يدعون البقر، ويدعون الأدʮن الهندية ا أتباع

للإسلام،   المنتسبة  الطوائف  بعض  بين  واقع  الدعاء  في  الشرك  أن  الذي كما  الصوفية  شيوخهم  كغلاة  ، يدعون 
الشرك  الذين يدعون أصحاب القبور، وهم مع هذا    القبوريين وكالرافضة الذين يدعون آل البيت،  وكويتبركون đم،  

  . يزعمون أĔم مسلمون، محبون للنبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام من شركهم براء، نعوذ ƅʪ من عمى البصائر

 ***  

  فصل 

اوق المتقد  من  المسلمين  علماء  في  عتنى  وألفوا   ، الألوهية  توحيد  بموضوع  والمتأخرين  ما بيانه  دمين  وبيان 
مؤلفا ضمن  يقع  وغالبها   ، عدة  مؤلفات  ،  يناقضه  مستقلة  مؤلفات  وليست  أخرى  أن ت  كتاب إلا 

الوهاب رحمه الله   عبد  بن  للشيخ محمد  العبيد»  على  هو حق الله  الذي  أفض«التوحيد  امن  لكتب في ل 
  ، الألوهية  التوحيد  ففيتوحيد  فضل  ونواقضه ومكملاته  ه ذكر  ا،  وأنواعه  اعتنى  ألُِّف وقد  منذ  به  لعلماء 

 
 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.٤٤٩٧البخاري ( رواه ١
 ) ، واللفظ له، عن ابن مسعود رضي الله عنه.٨٦) ومسلم (٤٧٦١رواه البخاري ( ٢
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«تيسير العزيز الحميد   ؛ الأول   شرحانأنفسها  تتجاوز العشرين شرحا ،    له شروح كثيرةتدريسا وشرحا ، ف
التوحيد» لحفيده   الوهاب  محم الشيخ سليمان بن عبد الله بن  بشرح كتاب  والثاني   ،  ١رحمه اللهد بن عبد 

  .٢صالح بن عثيمين رحمه الله «القول المفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن  

 
س وولي  ستة ، درَّ خ ، وعنده إجازة في رواية الكتب الهـ ، درس على عدة مشاي  ١٢٠٠الشيخ سليمان من فحول علماء نجد ، ولد سنة    ١

مدى   هـ ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه «تيسير العزيز الحميد» ، والكتاب على  ١٢٣٤ سنة  الله  القضاء ، وتوفي شاʪ شهيدا ϵذن 
 رحمة واسعة. بعده عيال عليه ، رحمه الله ا، وم ثلاث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إلى وقتنا هذا ، وهو عمدة في علم توحيد العبادة

فسير ،  ز في العقيدة والفقه والتبن صالح بن عثيمين ، من علماء القرن الخامس عشر الهجري ، برَّ   مدهو الشيخ الأصولي الفقيه المفسر مح  ٢
 الكتب ، له  جلا على الأشرطة أو ما كان مدوʭ فينفع الله به الناس في زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه في الآفاق ، سواء منه ما كان مس

فو  فتاواه ورسائله  ، جمُعت  الأسطر في    قعتطلبة كثر  لبث ع  ٢٩إلى حين كتابة هذه  قناة فضائية  استؤجرت  ، وبعد وفاته  ،  ــمجلدا  لمه 
  ء.  سيبه ، والله يؤتي فضله من يشاـ حبه كذلك واللهــــــه على ما كان في حياته ، وهذا من دلائل الإخلاص ، نحســـفتضاعف انتشار علم

  الدمام.  –للدكتور ʭصر بن مسفر الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي  هد»انظر ترجمته في كتاب «ابن عثيمين الإمام الزا
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 الإيمان ϥسماء الله وصفاته  :الرابع 

  مدخل 

  ، الإسلامية  العقيدة  مكانة عظمى في  له  تمدَّ و الإيمان ϥسماء الله وصفاته  العزيز في    ١كثيراح الله  قد   كتابه 
، وغير ذلك مما   وكان الله غفورا رحيما، وقوله    ان الله سميعا بصيراكو كقوله تعالى  ،  ه وصفاته  ϥسمائ

  . ةلا يحصى كثر 

النبي   أثنى  ونَ   الكريم  كما   ، الشريفة  السنة  من  مواضع كثيرة  في  ربه  الجلالفيها    هُ ــــتَ ـــعَ  ـــعلى   بنعوت 
  . وصفات الكمال

، فإن الأمر كما هرضيعبادته على الوجه الذي يُ   مَّ ـخشيته ، ومن ثَ للعبد  يوجب ماء الله وصفاته  ـالإيمان ϥسو 
، ولهذا كان العلماء ϥسماء الله وصفاته هم أخشى الناس ƅ   ٢خوف) قيل: (من كان ƅʪ أعرف كان له أ

  . إنما يخشى الله من عباده العلماءتعالى ، كما قال تعالى  

على الوجه المطلوب شرعا ، وذلك   تحقيقه ؛ وجب على المؤمن  المكانةولما كان الإيمان ϥسماء الله وصفاته đذه  
ϵ  سنة رسوله  في    أو  بهما أثبته الله لنفسه في كتاثبات  من ،  والصفات على الوجه اللائق به   من الأسماء

و ƅقوله    الحسنى ƅ تعالى إثبات الأسماء  وجوب  ودليل  ،  ولا تكييف ولا تمثيل  ،  غير تحريف ولا تعطيل  
،   ٤تعالى ﴿وƅ المثل الأعلى﴾ قوله    له الكمال  إثبات صفات  وجوب ، ودليل   ٣الأسماء الحسـنى فادعوه đا﴾
  .٥ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرأي الوصف الكامل ، وقوله 

وضده تحريف معانيها : فهمها كما جاءت ، ن ؛ الأوليالإيمان الصحيح ϥسماء الله وصفاته يقتضي أمر و 
  . عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصالح لها

ابتداع اسم أو وصف   وضده في الكتاب والسنة ،    عند ما ورد في أسماء الله وصفاته  الوقوف    : الثانيالأمر  و 
  . أحدهماد في رِ ــƅ لم يَ 

   لأسماء الله وصفاته معيار الفهم الصحيح  

 
  ي مَـدَح نفسه. أ ١

  ) عن أحمد بن عاصم الأنطاكي.٧٨٦«تعظيم قدر الصلاة» ( رواه محمد بن نصر المروزي في ٢
  .  ١٨٠سورة الأعراف:  ٣
  . ٦٠سورة النحل:  ٤
  . ١١سورة الشورى:  ٥



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

قاعدة هامة جدا في ʪب فهم   إلىقبل الدخول في تفصيل الكلام في هٰـذين الأمرين فإنه يحسن بنا التنبيه  
والصفات هو مطابقة ذلك الفهم لفهم السلف   الأسماء والصفات ، وهي أن معيار الفهم الصحيح للأسماء

والتابعين   الصحابة رضوان الله عليهم  ، وهم  المفضلة لهم ϵحسان  الصالح  الثلاثة  القرون  ، أهل  وأتباعهم 
  ʪ١لخيرية في قوله: خير الناس قرني ، ثم الذين يلوĔم ، ثم الذين يلوĔم.  الأولى ، التي شهد لها النبي  

القرآن لقرون خير القرون وهم أتباع الصحابة ، الذين شهد لهم الله تعالى ʪلخيرية في  كيف لا تكون تلك او 
  . كنـتم خير أمة أخرجت للناسفي قوله تعالى في سورة آل عمران  

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق đا فقال في سورة الفتح    وأخبر أĔم أحق بكلمة التقوى وأĔم أهلها ، 
  . وأهلها
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في في آخر سورة الأنفال Ĕϥم هم المؤمنون حقا ، قال تعالى    د لهموشهِ 

 . سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم 
عليما   قائل  من  عزَّ  فقال   ، التوبة  سورة  في  عنهم  برضاه  وتعالى  سبحانه  منونوَّه  الأولون   والسابقون 

اتبعوهم ϵحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها  المهاجرين والأنصار والذين 
  . الأĔار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

محمد رسول الله فقال في آخر سورة محمد    –التوراة والإنجيل    –عليهم في الكتب السابقة  الله  بل قد أثنى  
يبتغون فضلا من الله ورضواʭ سيماهم في   والذين معه أشداء على بينهم تراهم ركعا سجدا  الكفار رحماء 

في   مثلهم  ذلك  السجود  أثر  من  في    التوراة وجوههم  فاستغلظ   الإنجيلومثلهم  فآزره  شطأه  أخرج  كزرع 
الصالحات منهم مغفرة  آمنوا وعملوا  الذين  الكفار وعد الله  ليغيظ đم  الزراع  يعجب  فاستوى على سوقه 

 . وأجرا عظيما

أقول: وكيف لا تكون تلك القرون الثلاثة خير القرون ، وهم أتباع الصحابة ، الذين قال الله تعالى فيهم 
 السميع وهو  الله  فسيكفيكهم  شقاق  في  هم  فإنما  تولوا  وإن  اهتدوا  فقد  به  آمنـتم  ما  بمثل  آمنوا  فإن 

ويدخل في ذلك إيماĔم ʪلأسماء   -ان أصحابك  ؟ أي: فإن آمن الناس بمثل إيمانك ʮ محمد وإيم٢العليم
فإنما هم يشاقُّ   - والصفات   عنه  تولوا عن طريقكم وحادوا  اهتدوا ، وإن  وقد قال الله   ون الله ورسولهفقد 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم تعالى  
  .٣وساءت مصيرا

 
  ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.  ٢٥٣٣) ومسلم ( ٢٦٥٢رواه البخاري ( ١
  . ١٣٧البقرة: سورة  ٢
  . ١١٥النساء: سورة  ٣
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أجمـع المسلمون على عدالتهم  لا يحصى كثرة ؛  ورد في فضل الصحابة مما  هذه الأدلة وغيرها مما    وبموجب
  .وأĔم القدوة الدينية لمن جاء بعدهمم في الإسلام على كل من جاء بعدهم ،  هِ وفضلهم وسبقِ 

 –ه من أبواب الدين  أو غير   - بمراد الله ورسوله في ʪب الأسماء والصفات    أعلمُ   دَ حَ ر هذا ؛ فلا أَ إذا تقرَّ 
المفضلة الأولى ،  ،  الصحابة رضوان الله عنهم وأتباعهم  هم ، أي  ـمن الثلاثة  القرون  والمعبر عنهم أصحاب 

هم ، واعتقاد مَ هْ ف ـَ  كل ما خالفَ   ، وردُّ اقتفاء أثرهم  على كل من جاء بعدهم  فالواجب  ʪلسّـلف الصالح ،  
عاني الفهم الصحيح لم ، إذ كيف تجهل القرون الثلاثة المفضلة أنه فهم ʪطل ، وافتراء للكذب على الله تعالى 

  . هذا لا يقبله شرع ولا عقل ؟!يفهمها من جاء بعدهم بقرون ثم  الأسماء والصفات 

  في بيان الواجب الأول في أسماء الله وصفاته   فصل 

بَ   داً وعوْ  فالواج   دءٍ على  تعالىعلى كل  ب الأول  ؛   ƅʪ ب الأسماء والصف  مؤمنʪ ها كما همُ فَ   هوات  في
 وه عن النبي  قَّ لأن فهمهم هذا قد تلَ السلف الصالح ،    ا كما تقتضيه اللغة العربية ، وكما فهمه،    جاءت

حدث ، ليس ـ، وأنعِم به من فهم ، وكل ما خالف فهم الصحابة فليس من دين الله ، بل هو منهج مخترع مُ 
  .  يكون اليوم دينامن الإسلام في شيء ، لأن ما لم يكن يومئذ دينا فلا

الإلحاد فيها ، وهو ثمانية أنواع ، تدور كلها إما على هذا المنهج النبوي في فهم الأسماء والصفات هو    وضد
 غير مراد ، أو إبطال المعنى ʪلكلية ، ويسمى التعطيل ، أو اشتقاق أسماء تحريف المعنى الصحيح إلى معنىً 

وسيأتي   ، تعالى  الله  أسماء  من  نوع    للمخلوقين  على كل  الأنواع  الكلام  هذه  شاء اللهʪلتفصيل  من   إن 
  ١. تعالى

البدع   ومن ،    من القول على الله بلا علمو للإيمان ϥسماء الله وصفاته ،    منافٍ والإلحاد في أسماء الله وصفاته  
 فاعليها ، ومن المعاصي التي توعد الله  القائلين đاعلى  الصالح وأتباعهم  الكلامية التي اشتد نكير السلف  

ƅʪ لعذاب عياذاʪ    قال تعالى ، ا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزونđ الأسماء الحسنى فادعوه ƅو
  .٢ما كانوا يعملون 

  في ذكر بعض الآʬر عن السلف في فهم الصفات   فصل 

اء والصفات كما يفهمون الأسمثبت أĔم كانوا  ما يُ   -رضوان الله عليهم    - عن السلف    دَ رَ فإن قيل: هل وَ 
  ؟ ϥي نوع من أنواع التحريف جاءت ولا يتعرضون لمعانيها

 
وƅ الأسماء الحسنى فادعوه đا وذروا الذين يلحدون شيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى  انظر للفائدة كلاما مختصرا لل  ١

  ) ١٨٠. (الأعراف: في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 
 .  ١٨٠سورة الأعراف:  ٢
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  قال:   ١عن أبي داود الطيالسي  »فقد روى البيهقي في «الأسماء والصفات فالجواب نعم ،  

 
  ، انظر «تقريب التهذيب». ٢٠٤ هو سليمان بن داود بن الجارود ، أبو داود الطيالسي البصري ، ثقة حافظ ، مات سنة ١
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الثوري  زيد  ٢وشُعبة   ١كان سفيان  بن  بن سلمةـوح  ٣وحماد  عَ   ٥وشَريك   ٤ماد  يـَحُدُّون  ٦وانةـــــوأبو  ولا   ٧لا 
   .، وإذا سُئلوا أجابوا ʪلأثر ) كيف( ون الحديث ، لا يقولون  روُ لون ، يَ ث ِّـــــمَ  ـهون ولا يُ  ـِّبشَ يُ 

   . وهو قولنا  :قال أبو داود
  ٩.هىنـتا  .وعلى هذا مضى أكابرʭ   :٨قلت

 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، الكوفي ، أبو عبد الله ، ثقة حافظ ، فقيه عابد ، إمام حجة ، سيد أهل زمانه علما وعملا ،    ١

) و ٤/٣٨٢هـ ، انظر ترجمته في «ʫريخ الإسلام» (  ١٦٤ث عنه خلق لا يحُصون ، ويقال إنه أخذ عن ست مئة شيخ ، مات سنة  حدَّ 
  «تقريب التهذيب». 

هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم ، أبو بسطام الواسطي ثم البصري ، ثقة حافظ متقن ، كان الثوري يقول: (هو أمير المؤمنين    ٢
  لتهذيب». هـ ، انظر «تقريب ا ١٦٠في الحديث) ، وهو أول من فتش ʪلعراق عن الرجال وذب عن السنة ، وكان عابدا ، مات سنة 

هـ ،   ١٧٩هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي ، أبو إسماعيل البصري ، ثقة ثبت فقيه ، كان من أئمة العلماء في زمانه ، مات سنة  ٣
  ).٧/٤٥٦انظر «تقريب التهذيب» ، و «السير» ( 

المكثرين من رواية الحديث النبوي ، ثقة عابد ، قال   هو حماد بن سلمة بن دينار البصري ، أبو سلمة ، الإمام القدوة ، شيخ الإسلام ، من  ٤
هـ ، انظر    ١٦٧مات سنة  أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاغمزه على الإسلام ، فإنه كان شديدا على المبتدعة.  

  ).٧/٤٤٤» ، و «السير» (التهذيب«تقريب 
بواسهو شَ   ٥ القاضي  الكوفي ،  النخعي  عبد الله  بن  القضاء ريك  منذ ولي  ، تغير حفظه  عبد الله ، صدوق يخطئ كثيرا  أبو   ، الكوفة  ثم  ط 

  هـ ، انظر «تقريب التهذيب».  ١٧٨أو   ʪ١٧٧لكوفة ، وكان عادلا فاضلا عابدا ، شديدا على أهل البدع ، مات سنة 
  هـ ، انظر «تقريب التهذيب».  ١٧٦أو  ١٧٥هو أبو عوانة ، وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز ، ثقة ثبت ، مات سنة  ٦
  أي لا يصفون الله بـــ «الـحـد» ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بذلك.  ٧
 القائل هو البيهقي رحمه الله. ٨
  ).٣/ ٣) ، وهو في «السنن الكبرى» (٣٣٥-٢/٣٣٤كتاب «الأسماء والصفات» (  ٩
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عن هذه الأحاديث   ٥والليث بن سعد  ٤ومالك بن أنس  ٣والأوزاعي   ٢سألت سفيان  :١الوليد بن مسلم   وقال
  ٦. ها كما جاءترُّ نمُِ   :، فقالوا

هذا الإمام الذي لا نظير له في عصره كثيرا   وقد بثَّ   : في سفيان الثوري  ٧الشافعي  الذهبي شمس الدين  قال  
  ٨عن Ϧويلها ، رحمه الله تعالى.   والكفُّ   والإمرارُ   من أحاديث الصفات ، ومذهبه فيها الإقرارُ 

  ١٠كيف.   ث نرويها ونـُقِـــرُّ đا كما جاءت بلافي أحاديث الصفات: هذه الأحادي   ٩وقال سـفيان بن عيينة
  التكييف إن شاء الله.تعريف  ، وسيأتي الكلام على    ١١كيفية الصفة   ذكرأي: بلا تكييف ، وهو  

لا يجوز صرفُ   ، ظاهره  أي على  فقال:  سفيان  على كلام  الذهبي  الدين  من علق شمس  بنوع  اĐاز  إلى  ه 
  ١٢التأويل.

  ١٣.١٤ره إلا الله عز وجل فسِّ  نفسه فقراءته تفسيره ، ليس لأحد أن يُ أيضا: ما وصف اللهسفيان  وقال  
  

 
، انظر    ١٩٥م ، كان من أوعية العلم ، ثقة حافظا ، من رواة الحديث النبوي ، توفي سنة  الوليد بن مسلم الدمشقي ، الإمام عالم أهل الشا  ١

 ).٩/٢١١«السير» (ترجمته في 
 أي الثوري. ٢
، وقد ترجم له الذهبي   ١٥١هو عبد الرحمٰـن بن عمرو بن يحُمد ، شيخ الإسلام ، وعالم أهل الشام ، له رواية معروفة في الحديث ، توفي سنة  ٣

 ). ٧/١٠٧ة مطولة في «السير» (ترجم
مالك بن أنس هو الإمام المشهور ، شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، إمام دار الهجرة ، عرف به مذهبه الفقهي ، وصاحب كتاب «الموطأ» ،    ٤

  ).١٣٥ - ٨/٤٨، ترجم له الذهبي ترجمة عاطرة مطولة في ثمانين صفحة ونيف ، انظر «السير» ( الذي جمع فيه حديث رسول الله 
مصرية ، الليث بن سعد بن عبد الرحمٰـن الفهمي ، أبو الحارث المصري ، ثقة ثبت ، فقيه ـحافظ شيخ الإسلام ، وعالم الدʮر الـهو الإمام ال  ٥

  ).٨/١٣٦هـ ، انظر ترجمته في «السير» ( ٧٥إمام مشهور ، من رواة الحديث النبوي ، ومن أقران الإمام مالك ، ، مات سنة  
والآجري في  ) ،  ٣/٢(   والبيهقي في «السنن الكبرى»،  واللفظ له    )١/٢٥٩(  في كتابه «السنة»  -تلميذ الإمام أحمد    -أبو بكر الخلال    رواه  ٦

  ). ٦٧( »الصفات«والدارقطني في ، ) ٢/١٠٤( »ةالشريع«

 الأصل ، شافعي المذهب ، له مؤلفات لا يستغني  هو العلامة المؤرخ ، شيخ الجرح والتعديل ، أبو عبد الله ، محمد بن أحمد الذهبي ، تركماني ٧
النبلاء» ، و«ʫريخ الإسلام» ، و «تذكرة الحفاظ» ، و «العلو للعلي الغفار» ، له رواية للحديث  عنها من جاء بعده ، كـ «سير أعلام 

  ).١٥٣/ ٣«شذرات الذهب» ( ، انظر ترجمته في ٧٤٨النبوي ، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ، توفي سنة 
  .  ١٣٨«العلو» ، ص  ٨
هو الإمام الكبير حافظ العصر ، شيخ الإسلام ، أبو محمد ، سفيان بن عيينة بن أبي عمران ، الكوفي ثم المكي ، من المكثرين من رواية   ٩

 ). ٨/٤٥٤، انظر ترجمته في «السير» ( ١٩٨الحديث النبوي ، توفي سنة 
  ) من ط المغربية. ١٤٩ – ٧/١٤٨) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (٦/١٣٦في «التمهيد» ( رواه ابن عبد البر عنه ١٠
  الدمام.  -، للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ، الناشر: دار ابن الجوزي  ٣١انظر «فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ، ص  ١١
  . ١٤٩«العرش» ، ص  ١٢
ر  ١٣ رونه؟أي: ليس لأحدٍ أن يفُسِّ   ه بذكر كيفيته إلا الله تعالى ، لأنه هو العالم بذلك وحده ، أما البشر فهو غيبٌ عنهم فكيف يفُسِّ
الناجية» (  ١٤ الفرقة  ابن بطة في «الإʪنة عن شريعة  ) ، تحقيق محمد حسن ٨٩٥) ، وابن منده بنحوه في كتاب «التوحيد» (٣/١٦٦رواه 

  بيروت. - إسماعيل ، الناشر: دار الكتب العلمية 
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  ١زاد البيهقي: أو رسله صلوات الله عليهم.
 ٢وفي رواية: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته ، والسكوت عليه. 

  ٣. وفي رواية: كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره ، لا كيف ولا مثل
  لما سُئل عما يرُوى أن الكرسي موضع القدمين ، ونحـو هذا ، قال:   ٤وقال الإمام وكيع بن الجراح 
رون شيئاً يروون هذه الأحاديث لا يُ   ٦والثوري ومِسعر   ٥كان إسماعيل بن أبي خالد   ٧.٨فسِّ

الرب   إذا جلس  قال:  عنه  الله  رضي  عمر  حديث  سمع  لما  وكيع  مجلسِ  رَجُـــلٌ في  على واقشعرَّ  وجل  عز 
  ٩الكرسي ...
  ١٣يـُحدِّثون đذه الأحاديث لا ينكروĔا.   ١٢وسفيان  ١١وقال: أدركنا الأعمش  ١٠فغضِب وكيع

هذه الأحاديث كما جاءت ، ولا نقول (كيف كذا؟) ، ولا (لـِم كذا؟) ، يعني مثل   ١٤وقال وكيع: نـُسَلِّمُ 
  ١٥حديث: (يحمل السماوات على إصبع). 

  : ١سلاَّموقال أبو عبيد القاسم بن  
 

  ) لأبي بكر البيهقي ، وصححه محققه. ٣٣٩-٢/٣٣٨«الأسماء والصفات» ( ١
  واللفظ للصابوني.  ،) ٢/٣٠٧) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٤٩رواه الصابوني في «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» (ص  ٢
الدارقطني في كتاب «الصفات» (ص    ٣ الفقيهي ، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل ) ، تحقيق د. علي بن محمد بن ʭصر  ٧٠رواه 

  ).٣/٤٧٨السنة والجماعة» (
  ).٩/١٤٠، انظر ترجمته في «السير» ( ١٩٧، كان من بحور العلم وأئمة الحفظ ، مات سنة  ١٢٩الإمام وكيع بن الجراح ولد سنة  ٤
وفي ، من رواة الحديث النبوي ، سمع من خمسة من أصحاب النبي  هو الإمام الكبير الحافظ ، أبو عبد الله البجلي ، الأحمسي ، مولاهم الك  ٥

  ٦/١٧٦. انظر ترجمته في «السير» ( ١٤٦، مات سنة .( 
 هو الإمام الثبت شيخ العراق ، الحافظ ، مِسعر بن كِدام بن عبيدة ، من رواة الحديث النبوي ، قال شعبة بن الحجاج: (كنا نسمي مِسعرا:   ٦

 ).٧/١٦٣. انظر ترجمته في «السير» ( ١٥٥انه. توفي سنة المصحف) ، يعني من إتق
رون) أي لا يـُكـيِّفون شيئا من صفات الرب عز وجل ϥن يدَّعوا معرفة كيفية شيء منها ، لأن معرفتها من الغيب الذي  ٧ استأثر    معنى (لا يـُفـسِّ

 الله بعلمه.
  .  ١٤٦رواه الذهبي في «العلو» ص  ٨
ـــرَّحِل الجديد. هو أثر موقوف على عمر و  ٩   ليس بحديث مرفوع ، وتمامه: ... سُـمِع له أطيط كأطيط الـ

 ) وغيره. ١/٢٣١وقد رواه عبد الله بن أحمد في كتاب «السنة» (
 أي غضب من كون الرجل اقشعر لما سمع ذكر جلوس الرب على الكرسي في الحديث.  ١٠
، له ترجمة مطولة  ١٤٧ين والمحدثين ، رأى أنس بن مالك وروى عنه ، مات سنة هو سليمان بن مهران ، الإمام شيخ الإسلام ، شيخ المقرئ ١١

 ). ٦/٢٢٦في «السير» (
 أي الثوري. ١٢
  ).١/٢٣٢«السنة» لعبد الله بن أحمد ( ١٣
نيها أو تكييفِها أو  التسليم هو الانقياد والخضوع ، فمعنى قوله (نـُسَـلِّم هذه الأحاديث) أي نؤمن بما دلت عليه ولا نتجاوز ذلك بتأويل معا  ١٤

 تعطيلِها. 
 ) في ترجمة وكيع. ٩/١٦٥ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ( ١٥



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

هذه الأحاديث حقٌّ لا يُشكُّ فيها ، نَـقَلَها الثقاتُ بعضهم عن بعض حتى صارت إلينـا ، نصـدق đـا ونُـؤمن  
  đا على ما جاءت.

  ٣: ونحن نقول في هذه الأحاديث ما قال أحمد بن حنبل ، متبعين له ولآʬره في ذلك.٢قال أبو الفضل
  ق الذهبي على كلام أبي عبيد فقال: علَّ 

صنَّفَ أبو عبيد كتاب «غريـب الحـديث» ، ومـا تعـرض لأخبـار الصـفات الإلـٰـهية بتأويـل أبـدا ، ولا فَــسَّر  قد 
، فلــو كــان والله تفســيرها ســائغا أو حتمــا لأوشــك أن    ٤منهــا شــيئا ، وقــد أخــبر ϥنــه مــا لـَــحِق أحــدا يفُســـرها

ا لم يتعرضوا لها بتأويل ، وأقروها علـى  امهم ϥحاديث الفروع والآداب ، فلمَّ مفوق اهتبذلك يكون اهتمامهم 
  ٥ما وردت عليه ؛ عـُلِم أن ذلك هو الحق الذي لا حَــيْدَةَ عنه.

الخلال بكر  أبو  الوراق٦وقال  الوهاب  عبد  بن سالم   ٧: سمعت  أسود  الأحاديث   ٨يقول: سألت  هذه  عن 
  ١٠إĔا حق.   ٩فقال: نحلف عليها ʪلطلاق والمشي

  الأسماء والصفات فهم  ة المذاهب في  فصل في ذكر تقريرات بعض أئم 

  أقوال الحنفية 

على  اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب: -صاحب أبي حنـيفة   - ١قال محمد بن الحسن الشيباني 
في صفة الرب عز وجل من غير تفسيرٍ   الإيمان ʪلقرآن والأحاديث التي جاء đا الثقات عن رسول الله  

 
البغدادي اللغوي الفقيه ، صاحب المصنفات ، مات سنة    ١ هـ ، انظر «تذكرة الحفاظ»   ٢٢٤هو الإمام اĐتهد أبو عبيد القاسم بن سلام 

)١/٦.(  
  عن أبي عبيد.  هو عباس بن محمد الدوري ، راوي الأثر  ٢
  ) ولفظه: هذه عندʭ حق ، نقلها الناس بعضهم عن بعض.٦٢٢) ، والآجري في «الشريعة» (١/٢٥٨رواه أبو بكر الخلال في «السنة» ( ٣
 أي ما أدرك أحدا ممن قبله يـُفسرها بذكر الكيفية.  ٤
  ). ٨/١٦٢«السير» ( ٥
م ، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال ، من أجل تلامذة الإمام  هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه ، شيخ الحنابلة وعالمه  ٦

أحمد ، أخذ الفقه عن الإمام أحمد وكثير من أصحابه ، صنف كتاب «السنة» ، جمع فيه أحاديث وآʬر رواها ϵسناده في العقيدة عن النبي 
  الإمام أحمد ، فكم من حسـنة له على من بعده من المسلمين ، توفي سنة   والصحابة والتابعين ، وله مصنفات جمع فيها مسائل كثيرة عن

 ). ٣/٢٢) و«طبقات الحنابلة» (١٤/٢٩٧، انظر ترجمته في «السير» ( ٣١١
 سنة هو الإمام القدوة الرʪني الحجة ، أبو الحسن ، عبد الوهاب بن عبد الحكم بن ʭفع ، البغدادي الوراق ، من رواة الحديث النبوي ، توفي  ٧

 ).١٢/٣٢٣، انظر «السير» ( ٢٥١
(كان ثقة ورعا فاضلا ، مات سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومئتين) ، قاله ابن جرير الطبري ، سمع الحديث من حماد بن زيد وسفيان بن   ٨

  ). ٧/٤٩٨عيينة وغيرهما ، ورُوي عنه الحديث ، انظر ترجمته في «ʫريخ بغداد» (
 سجد الحرام إن لم تكن أحاديث الصفات حق على ظاهرها. أي النذر ʪلمشي إلى الم ٩

  ).٣/٦١) ، وانظر «الإʪنة» (٢٥٩-١/٢٥٨«السنة» لأبي بكر الخلال ( ١٠
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وفارق الجماعة ، فإĔم لم   من فَسَّر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي  ولا وصفٍ ولا تشبيهٍ ، ف
فقد فارق الجماعة   ٢يصِفوا ولم يفُسروا ، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا ، فمـن قال بقول جَهمٍ 

  ٣، لأنه قد وصفه بصفةِ لا شيء.

  أقوال الشافعية 

رحمه الله: آمنـت بكلام الله على مراد الله ، وآمنـت بكلام رسول الله قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي  
 ٤على مراد رسول الله. 

  في «الكفاية» ϵسناده إلى الشافعي أنه قال:  ٥وروى الخطيب البغدادي الشافعي
وصحَّ الإسناد منه   عليهما ، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله    الأصل قرآن وسنة ، فإن لم يكن فقياسٌ 

  فهو سنة.
  ٦.٧ثم قال: والخبر المفرد على ظاهره ، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به

  فقال:   –وقد سُئِل عن صفات الله   -ونس بن عبد الأعلى ــــي  "وقال الإمام الشافعي فيما رواه عنه
 زل đا ، وصح عن رسول الله  لأن القرآن نها ،  ردَّ قامت عليه الحجة  أحدا    عُ سَ ــصفات لا يَ ƅ أسماء و 

عليه من جهة الخبر القول đا ، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر ، فأما قبل ثبوت الحجة  
  ٨."والفكر  ʪلرَّويَّةِ لا  و ، درك ʪلعقل  لم ذلك لا يُ لأن عِ فمعذور ʪلجهل ، 

حاح فمذهـب وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: أما الكلام في الصفات ؛ فأما  ما رُوي منها في السُّنن الصِّ
السَّلف إثباتـُها ، وإجراؤها على ظواهرها ، ونفي الكَيف والتشبيه عنها ، والأصل في هذا أن الكلام في 
إثبات رب  أن  معلوما  ومِثاله ، وإذا كان  حَذْوه  الذَّات ، ونحتذي في ذلك  الكلام في  فرعٌ عن  فات  الصِّ

 
هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، صاحب أبي حنيفة وأبي يوسف ، فقيه العراق ، روى عن أبي حنيفة ومالك بن أنس والأوزاعي ،   ١

  ).٩/١٣٤، انظر «سير أعلام النبلاء» ( ١٨٩ر جدا ، واستفاد منه أحمد ومالك ، وَلي القضاء ، وتوفي سنة أخذ عنه الشافعي فأكث
  س. يقصد الجهم بن صفوان ، مؤسس مذهب الجهمية ، وبئس المذهب والمؤسِّ  ٢
  ).٣/٤٨٠«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي ( ٣
قدامة (  ٤ التأويل» (ص    ٢٠٦ذكره عبد الله بن أحمد بن  ) ، ويقع ضمن مجموع يحوي ثلاث كتب (لمعة ٢٥٦،    ٢٢٢هـ) في كتابه «ذم 

  الكويت. –الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد ، إثبات صفة العلو ، ذم التأويل) ، بتحقيق بدر بن عبد الله البدر ، الناشر: دار ابن الأثير 
الشام والعراق    ٥ الكبير الإمام محـدث  البغدادي ، مات سنة  هو الحافظ  انظر ترجمته في «تذكرة    هـ.  ٤١٢أبو بكر أحمد بن علي بن ʬبت 

  ). ٣/٢٢١الحفاظ» (
 أي إذا احتمل الخبر عدة معاني فإن أولاها ϥن يفسر به هو المعنى الظاهر المتبادر القريب للذهن. ٦
  مصر. –الهدى  ) ، الناشر: دار٥٦٥-٢/٥٦٤رواه الخطيب في «الكفاية في علوم الرواية» ( ٧
مكتبة العلوم  ، الناشر:  عطا  بن محمد  عبد القادر  ، تحقيق:    ٨٤، ص  للذهبي  »  مينـالأربعين في صفات رب العال«هكذا بنصه من كتاب    ٨

  .  ١٤١٣المدينة ، سنة  –حكم ـوال
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ت وجود لا إثبات تحديد وتكييف ؛ فكذلك إثبات صفاته ، فإنما هو إثبات وجود ، ما هو إثباـالعالمين إن
لا إثبات تحديد وتكييف ، فإذا قلنا: يدٌ وسمعٌ وبصرٌ ؛ فإنما هو إثبات صفاتٍ أثبتها الله لنفسه ، ولا نقول 

Ĕا جوارح وأدوات الفعل ، صر ؛ العلم ، ولا نقول إـى السمع والبـى اليد القُدرة ، ولا نقول إنَّ معنـإنَّ معن
التوقيفَ  إثباēا لأنَّ  وَجَبَ  إنما  تعالى    ١ونقول:  لقوله  التشبيه عنها ،  نفيُ  وَوَجَبَ  ليس كمثله وَرَدَ đا ، 

  ٣.ولم يكن له كفوا أحد ، وقوله    ٢شيء وهو السميع البصير
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف   ولعُِنوا  قوله تعالى في تفسير  رحمه الله    ٤البغوي الشافعي الإمام  وقال  
  : قال أئمة السـلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمَِرُّوها كما جاءت بلا كيف. ٥يشاء

 الذهبي الشافعي رحمه الله في مقدمة كتابه «العلو للعزيز الغفار»:   الدينوقال شمس  
 انظر ما قاله الصحابة والتابعون فإن أحببت ʮ عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن ، ثم 

 وأئمة التفسير في هذه الآʮت ، وما حكوه من مذاهب السلف ، فإما أن تـنطق بعلم ، وإما أن تسكتَ 
  بـِحِلم.

  .٦وَدعَِ الـمِراءَ والجدالَ فإن الـمِراءَ في القرآنِ كفرٌ ، كما نطق بذلك الحديث الصحيح 
النبوية ، ج ـوسترى أقوالَ الأئمة في ذلك على طبقات التقوى ، ـهم بعد سرد الأحاديث  مع الله قلوبنا على 

فإننا على أصلٍ صحيحٍ وعقْدٍ متينٍ من أن الله تقدّسَ اسمه لا مِثل له ، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا 

 
  أي الأدلة الشرعية التي يجب الوقوف عندها.  ١
  .  ١١ :سورة الشورى  ٢
  ).١٤٩ - ١٤٨ه كما في كتاب «العرش» له (رواه الذهبي ϵسناده عن  ٣
ر ،  هو الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة ، أبو الحسين ، الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي ، الشافعي المفسـ  ٤

سنة   توفي   ، التفسير  في  التنزيل»  «معالم  و   ، الحديث  في  السنة»  «شرح  ، كـ  التصانيف  «السير»   ٥١٦صاحب  في  ترجمته  انظر   .
)١٩/٤٣٩.(  

  . ٦٤سورة المائدة:  ٥
٦  ) أبو داود  الألباني ϥنه حسن  ٢/٢٥٨) وأحمد (٤٦٠٣رواه  عليه  عنه ، وحكم  أبي هريرة رضي الله  القرآن كفر) عن  بلفظ (جدال في   (

  ). ١/٧٩) و «المشكاة» (٥/٥٤٦صحيح ، وانظر «الصحيحة» (
القرآن كفر    ) عن أبي سلمة٢/٣٠٠ورواه أحمد ( الـمِراء في   ، القرآن على سبعة أحرف  نزل  بلفظ أطول:  عنه   –عن أبي هريرة رضي الله 
  ... الحديث. -ثلاث مرات 

  قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله في شرحه لهذا الحديث: 
﴿الَّذِينَ يجَُادِلُونَ فيِ آʮَتِ اɍَِّ  أن يجادل في القرآن ، قال تعالى  ومعنى الحديث أن الجِدال ʪلقرآن من الأعمال الكفرية ، فلا يجوز للإنسان  

 َُّɍوَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ا َِّɍهُمْ كَبرَُ مَقْتًا عِنْدَ اʫََعَلَى كُلِّ قَـلْبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ بِغَيرِْ سُلْطاَنٍ أ  .﴾  
قد يكون كفرا أكبر ، وقد يكون كفرا أصغر ، بحسب قصد فاعله ، فإن جادل في آʮت الله على وجه  وز المراء والجدال في القرآن ، ففلا يج

  كفرا أصغر. انتهى التعنت والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرا أكبر ، وإن كان جِداله دون ذلك يكون  
  «الإعانة على تقريب الشرح والإʪنة ، حديث: «المراء في القرآن كفر» ، ʪختصار يسير.
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اه من غير بذاته المقدسة ، إذ الصفات ʫبعة للموصوف ، فنعقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشب
  أن نــَــتَعــقَّل الماهية. 

أو  نـتعقلها  أن  من غير   ، الجملة  ونعلمها في   ، ونعقل وجودها   ، đا  نؤمن  ؛  القول في صفاته  فكذلك 
  اهـ.  ١نشبهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

ثم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى ﴿  ٢ثير الدمشقي الفداء ، إسماعيل بن عمر بن ك  والحافظ أبوقال الإمام  
  :٣استوى على العرش﴾ 

وأما قوله تعالى ﴿ثم استوى على العرش﴾ فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها 
مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي   ؛، وإنما يُسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح  

، وهو إمرارها كما جاءت من غير أئمة المسلمين قديما وحديثا  أحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من  و 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ، والظاهر المتبادر إلى أذهان الـمُشبِّهين منفي عن الله ، لا يُشبِهُهُ شيء من 

البصير﴾ ، بل الأمر كما قال الأ السميع  نُـعَيم بن حماد  خلقه ، و ﴿ليس كمثله شيء وهو  ئمة ، منهم 
قال: (من شبَّه الله بخلقه كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ،   - شيخ البخاري    - ٤الخزاعي 

الصريحة  الآʮت  به  وردت  ما  تعالى   ƅ أثبت  فمن   ، تشبيه)  رسوله  ولا  نفسه  به  فيما وصف الله  وليس 
فقد سلك سبيل الله ، ونفى عن الله تعالى النقائص ؛  يحة على الوجه الذي يليق بجلال  حوالأخبار الص

  انتهى كلامه رحمه الله. الهدى.  
قاله   ما  وانظر  وقته  قلت:  في  الشافعية  السنة  إمام  قوَّام  التيمي ،  الإمام  الفضل  بن  محمد  بن  إسماعيل 

  .١«الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» رحمه الله في كتابه   ٥الأصبهاني

 
  الرʮض. –، الناشر: دار الراية  ٢) ، تحقيق محمد بن ربيع بن هادي ، ط ١٨٣،  ١/١٠١انظر ( ١
شافعي ، ولد في مطلع القرن الثامن ، درس على شيخ الإسلام  هو عماد الدين ، إسماعيل بن عمر بن كثير ، الـبُصروي الأصل ، الدمشقي ال  ٢

البداية  ابن تيمية رحمه الله ، وبرع في الفقه والتفسير والنحو والتاريخ ، له تصانيف مفيدة ، أشهرها كتابه «تفسير القرآن العظيم» ، وكتاب «
  .   ٧٧٤والنهاية» في التاريخ ، توفي سنة 

  » لابن حجر ، و «شذرات الذهب» لابن العماد ، و «البدر الطالع» للشوكاني ، رحمهم الله.انظر ترجمته في «الدرر الكامنة
  .  ٥٤سورة الأعراف:  ٣
ث عن جماعة منهم عبد الله بن المبارك ، وروى عنه جماعة منهم البخاري وأبو هو الإمام العلامة الحافظ الفرَضي صاحب التصانيف ، حدَّ   ٤

  قال الذهبي: كان من كبار أوعية العلم. داود والترمذي وابن ماجه ، 
 ).٢/٦) و «تذكرة الحفاظ» (١٠/٥٩٥انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (

هو الإمام الحافظ أبو القاسم ، إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ، أحد أئمة الشافعية وحفاظ الحديث ونقادهم ، مات سنة    ٥
  ).٢٠/٨٠» (. انظر ترجمته في «السير ٥٣٥

 –، الناشر: دار عالم الفوائد    ٢٦٨والذي وصفه ϥنه إمام الشافعية في وقته الإمام ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» ، ص  
 مكة. 
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  الحنابلة أقوال  

   : رحمه الله قال  الـمَـرُّوذيحدثنا أبو بكر    :قال الخلال في كتاب «السنة» 
،    ٤العــرش  وقصــة  ٣ي الصــفات والرؤيــة والإســراءـجهمية فـــهــا الــدُّ عــن الأحاديــث الــتي ترُ   ٢ســألت أʪ عبــد الله

  .ا جاءتم الأخبار كملِّ سَ تها العلماء ʪلقبول ، نُ قَّ ــحها أبو عبد الله وقال: قد تلفصحَّ 
  .إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت :فقلت له

  .٥ىيجُف :فقال
  ٦.م الأخبار كما جاءتلِّ سَ يُ  ؟ه في هذا الموضع ما اعتراضُ  :وقال

د على رسول الله ، نؤمن به ، ولا نرُ   ٨: (يضع قدمه)   قال النبي    :سمعت أʪ عبد الله يقول  :٧وقال حنبل
   ƅʪ وبما جاء به الرسول ، قال الله عز وجل    ما قال ، بل نؤمن اكمĔ كم الرسول فخذوه وماʫوما آ

  ٩.١٠هوانـتعنه فا
ما محُصَّلُهُ أن الصحابة اختلفوا في Ϧويل بعض الآʮت ، وذكر أمثلة على  رحمه الله ١١ابن القيمالعلامة وقال 

ت كلمتهم وكلمة ع واحد ، بل اتفق آʮت الصفات وأخبارها في موضولم يتنازعوا في Ϧويل  ذلك ، ثم قال:  
، وهذا يدل على أĔا أعظم النوعين   مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاعلى إقرارها وإمرارها  بعدهم    ينالتابع

 
  الرʮض. –) ، تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي ، الناشر: دار الراية ١٩٠ - ١٨٨،  ١٨٣،   ١/١٠١( ١
  يعني الإمام أحمد.  ٢
والذي ورد في قصة الإسراء ، قالوا: (عـُرجِ بروحه دون جسده) ،  ،  بجسده وروحه إلى السماء يقظة    لجهمية تنكر حديث عروج النبي  ا  ٣

) ومسلم ٣٢٠٧بذلك من القول بعلو الرب عز وجل بظنهم ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ، وحديث المعراج مخرج في البخاري (  ليفِــرُّوا
  المدينة.  –) لابن تيمية رحمه الله ، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ٦/١١٦وانظر «بيان تلبيس الجهمية» ( ) ،١٦٣(

  الجهمية تؤول النصوص الواردة في ثبوت العرش واستواء الله عليه وتقول إن الله في كل مكان ، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.  ٤
  أي يهُجر. ٥
  ).٢٤٧-١/٢٤٦ة» لأبي بكر الخلال («السن ٦
 ).١/٣٨٣هو حنبل بن إسحاق بن حنبل ، ابن عم الإمام أحمد ، رحمهما الله ، انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى الفراء ( ٧
 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ٢٨٤٨) ومسلم (٧٣٨٤انظر صحيح البخاري ( ٨
 .  ٧سورة الحشر:  ٩

  ). ١/٣٨٦نابلة» («طبقات الح ١٠
أن   هو محمد بن أبي بكر بن سعد الزُّرَعي ثم الدمشقي ، المعروف ʪبن قيم الجوزية ، من علماء المائة الثامنة ، لازم شيخه ابن تيمية إلى  ١١

عرفة ، قوي  ، كان واسع الم  ٧٥١، فكان من كبار تلامذته ، ثم حمل بعده لواء الدعوة والجهاد العلمي إلى أن مات سنة    ٧٢٨مات سنة  
الناس ، حتى صار من بعده عيالا عليه ، نصر العقيدة الإسلامية   الحجة ، دقيق الاستنباط ، كثير المصنفات ، ومؤلفاته مقبولة عند جميع 

دد هو وشيخه دين  نصرا مؤزرا ، ورد على المبتدعة نظما ونثرا ، لاسيما المتفلسفة والقبورية والمؤولة والمتصوفة ، رحمه الله رحمة واسعة ، فقد ج
الله ، فكاʭ منعطفا في حياة الأمة الإسلامية. انظر ترجمته في «شذرات الذهب» لابن العماد و «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب ، ومن 

  مع من ترجم له الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه «ابن قيم الجوزية ، حياته وآʬره». ـأج
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بِ  العناية  وإثباēُ بياʭ ، وأن  الشهادتين ،  فببياĔا أهم ، لأĔا من تمام تحقيق  التوحيد ،  لوازم  نها الله يَّ ــا من 
   .في منازعة ولا اشتباه  الراسخين في العلم   عُ وقِ يُ ولا إشكال    افيا لا يقع فيه لبسٌ ورسوله بياʭ ش

ومــن شــرح الله لهـــا صــدره ، ونــوَّر لهـــا قلبــه ؛ يعلـــم أن دلالتهــا علــى معانيهـــا أظهــر مــن دلالـــة كثــير مـــن آʮت  
نـــاس ، وأمـــا آʮت  فهـــم معانيهـــا إلا الخاصـــة مـــن الآʮت الأحكـــام لا يكـــاد يَ ، ولهـــذا  الأحكـــام علـــى معانيهـــا  

،    والكيفيـةِ   هِ ن ْـالك ـُ  هـمَ المعـنى ، لا فَ   أصـلِ   هـمَ ك في فهـم معناهـا الخـاص والعـام ، أعـني فِ الصفات فيشترِ الأسماء و 
حـتى    ٢حـتى يتبـين لكـم الخـيط الأبـيض مـن الخـيط الأسـودقولـه تعـالى    ١ولـهذا أشكل على بعـض الصـحابة

  ٤وإذا سـألك عبـادي عـني فـإني قريـبولا علـى غـيره قولـه    ٣عليه  لشكِ ، ولم يُ  من الفجرن لهم بقوله ـيِّ ب ـُ
  .من آʮت الصفات  وأمثالها،  الآية 

ـرِ بعــض  وأيضــا فــإن   ففديــة مــن صــيام أو صــدقة أو  نة كقولــه تعــالى  ها ʪلســُّ ـبيان ــُ  فَ آʮت الأحكــام مجملــة عــُ
ــذا م ـــُ  ٥نســـك ــام ، فبـيَّ   جملٌ ـ، فهـ ــيام والإطعـ ــدر الصـ ـــتــــــــفي قـ ــُّ نـ ــتة    نةُ ه السـ ــام سـ ــة أʮم أو إطعـ ــيام ثلاثـ ــه صـ ϥنـ

  .والحجوآية  مساكين أو ذبح شاة ، ونظائره كثيرة كآية السرقة وآية الصلاة  
، وإن جـاءت السـنة    يحتاج إلى بيان من خارج ، بل بياĔــا فيهــا  ملٌ وليس في آʮت الصفات وأحاديثها مجُ 

  .بزʮدة في البيان والتفصيل
  .هىنـتا  ٦محتمِلة ، لا يفُهم المراد منها إلا ʪلسنة ، بخلاف آʮت الأحكام.  فلم تكن آʮت الصفات مجملة

  فصل في تحريم الإفتاء في دين الله ʪلرأي:   :وقال أيضا رحمه الله في «إعلام الموقعين» 
الْمُؤْمِنِينَ ، وَ  مَسَائِلِ الأَْحْكَامِ ، وَهُمْ سَادَاتُ  تَـنَازعََ الصَّحَابةَُ في كَثِيرٍ من  الأْمَُّةِ إيماʭًَ ، وَلَكِنْ وقد  أَكْمَلُ 

  َّɍعَالِ بحَِمْدِ ا فَاتِ وَالأْفَـْ ، بَلْ كلهم على إثْـبَاتِ ما   لم يَـتـَنَازَعُوا في مَسْألَةٍَ وَاحِدَةٍ من مَسَائِلِ الأَْسمْاَءِ وَالصِّ
Ϧَْوِيلاً ، ولم يحَُرّفُِوهَا عن مَوَاضِعِهَا   ٧خِرهِِمْ ، لم يَسُومُوهَا نَطَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَلِمَةً وَاحِدَةً من أوََّلهِِمْ إلىَ آ

ا ، ولم يَـقُلْ تَـبْدِيلاً ، ولم يُـبْدُوا لِشَيْءٍ منها إبْطاَلاً ، وَلاَ ضَرَبوُا لها أمَْثاَلاً ، ولم يَدْفَـعُوا في صُدُورهَِا وَأعَْجَازهَِ 
حَقَائِ  عن  صَرْفُـهَا  بُ  (يجَِ منهم:  وَقاَبَـلُوهَا وحـملُها  هَا  قِ أَحَدٌ   ، وَالتَّسْلِيمِ  ʪِلْقَبُولِ  تلقَّوها  بَلْ   ، مجََازهَِا)  على 

 
  تم رضي الله عنه.يعني عدي بن حا ١
 . ١٨٧سورة البقرة:  ٢
  يعني عدʮ ، الصحابي نفسه.  ٣
 . ١٨٦سورة البقرة:  ٤
 . ١٩٦سورة البقرة:  ٥
  ) ʪختصار.٢١٢  – ١/٢١٠(«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»  ٦
كما في السياق    –الأسماء والصفات Ϧويلا    الـسَّوم هو تجشم إنسانٍ مشقة أو ظلما ، كما قال تعالى ﴿يسومونكم سوء العذاب﴾ ، فسومُ   ٧

  أي ظلمها بذلك التأويل ، وغمطهُا حقها الشرعي وهو إمرارها كما جاءت. –هنا 
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يماَنِ وَالتَّـعْظِيمِ ، وَجَعَلُوا الأَْمْرَ فيها كُلَّهَا أمَْراً وَاحِدًا ، وَأَجْرَوْهَا على سَنَنٍ وَاحِدٍ  ، ولم يَـفْعَلُوا كما فَـعَلَ   ʪِ١لإِْ
، وَأقََـرُّوا ببَِـعْضِهَا وَأنَْكَرُوا بَـعْضَهَا من غَيرِْ فُـرْقاَنٍ مُبِينٍ ، مع أَنَّ   ٢ وَالْبِدعَِ ، حَيْثُ جَعَلُوهَا عِضِينَ أهَْلُ الأَْهْوَاءِ 

زمِِ فِيمَا أقََـرُّوا بِهِ وَأثَْـبـَتُوه. زمَِ لهم فِيمَا أنَْكَرُوهُ كَاللاَّ   ٣اللاَّ
   : »ارم المنكيالصَّ «  رحمه الله في  ٤الحنبليوقال ابن عبد الهادي  

ـنوه للأمــة ، فــإن هــذا  ي ــّــــلم يكــن علــى عهــد الســلف ولا عرفــوه ولا بَ   ةٍ نّ ــــأو سُ   ولا يجــوز إحــداث Ϧويــل في آيــةٍ 
، فكيـــف إذا كـــان    ٥لوا الحـــق في هـــذا وضـــلوا عنـــه ، واهتـــدى إليـــه هـــذا المعـــترض المســـتأخرهِ ـــــيتضـــمن أĔـــم جَ 

  ٦التأويل يخالف Ϧويلهم ويـناقضه؟
الصحابة  ـول إثبات الصفات كما جاءت هو طريق  ختلفوا رضي الله عنهم في شيء منها ، ـلم ي؛  ما كان 
  . ةـــلاف من أتى بعدهم من أهل التحريف والتمثيل وغيره من المسالك المعوجَّ ـبخ

  أقوال المالكية 

 ٧ن بن القاسم رحمه الله بسنده عن عبد الرحم ـٰالله  روى الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الأندلسي رحمه  
قال: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن ، ولا يُشبِّه يديه بشيء ، ولا وجهه 

، يقف عند ما   ) له يدان كما وصف نفسه في القرآن ، وله وجه كما وصف نفسه(بشيء ، ولكن يقول:  
إلٰـه إلا هو كما وصف به نفسه في الكتاب ، فإنه تبارك وتعالى لا مثل   له ولا شبيه ، ولكن هو الله لا 

 
 أي طريقة واحدة.  ١
  عِـضِـين أي مفرقة ، تفرق كلامهم فيها واختلف.  ٢
 الدمام.  –) ، تحقيق مشهور حسن سلمان ، الناشر: دار ابن الجوزي ٢/٩١( ٣
العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي الحنبلي ، من تلامذة جمال الدين المزي وشيخ الاسلام ابن تيمية والذهبي   هو الإمام ٤

، قال الذهبي: (ما اجتمعت به قط إلا واستفدت منه رحمه الله تعالى). عني ʪلحديث وفنونه ، عدَّ له ابن رجب في ترجمته في كتاب «ذيل  
  وعمره أربعون سنة أو أقل.   ٧٤٤ابلة» ما يزيد على سبعين مصنفا ، توفي سنة طبقات الحن 

حمد بن علي الحسيني ، ص ـحفاظ» لمـانظر ترجمته في آخر كتاب «تذكرة الحفاظ» للذهبي ووصفه هناك ʪلإمام الأوحد ، و«ذيل تذكرة ال
) ، تحقيق: ٥/١١٥على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي ، (  ، و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر ، و«الذيل  ٣٢

 الرʮض.  –عبد الرحمٰـن بن سليمان العثيمين ، الناشر: مكتبة العبيكان 
  أي الذي جاء في القرون المتأخرة ، التي تلت القرون الثلاثة المفضلة.  ٥
  ، الناشر: دار الإفتاء ʪلمملكة العربية السعودية.  ٣٢١ص  ٦
الإ  ٧ (هو  الإسلام»  الذهبي في «ʫريخ  عنه  قال   ، القاسم  بن  الرحمٰـن  القائمين  ٤/١١٤٩مام عبد  مالك  أصحاب  ، وأكبر  الأعلام  أحد   :(

  بمذهبه ... توفي سنة إحدى وتسعين ومئة. انتهى.  
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مطوʮت  والسماوات  القيامة  يوم  قبضته  جميعا  ﴿والأرض  وصفها  مبسوطتان كما  ويداه   ، نفسه  وصف 
 ٢كما وصف نفسه.   ١بيمينه﴾ 

الداني و  عمرو  أبو  الإمام  م   ٣قال  عن  رَوى  بعدما  الله  (رحمه  الصفات:  في  قولـَهما  والزهري  مِرَّ أَ كحول 
 اديثَ كما جاءت) ، قال:الأح

وهذا دين الأمة ، وقولُ أهل السنة في هذه الصفات أن تـُمَرَّ كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ، فمن 
تجاوز المروِيَّ فيها وكيَّف شيئا منها ومثَّلها بشيءٍ من جوارحِنا وآلاتـنا فقد ضلَّ واعتدى ، وابتدعَ في الدين 

  ٤، وفارق أئمة الدين.   لمسلمين وخـرََقَ إجماع اما ليس منه ، 

المالكي رحمه الله: ليس في الاعتقاد كلِّهِ في صفات الله وأسمائه   ٥وقال حافظ المغرب أبو عمر ، ابن عبد البر 
الله   رسول  عن  صَحَّ  أو  الله  في كتاب  منصوصا  جاء  ما  وما   إلا   ، الأمة  عليه  أَجـمَعَت    أو 

  فيه.  ٧ولا يُـنَاظَرُ  ٦يُسَلَّمُ له   - نحوهِِ   كلِّه أو  -جاء من أخبار الآحاد في ذلك    
روُوا هذه الأحاديث كما جاءت ، ولا اُ يقولان:  ٩والزُّهري  ٨ثم روى بسنده عن الأوزاعي قال: كان مكحول 

  تـنُاظِروا فيها.
: نحو حديث التـنـزل ، وحـديث: إن الله عز وجل خلق آدم على صورته ، وأنه يدُخِلُ قدمه ١قال أبو عمر 

هنم ، وأنه يضع السماوات على إصبع ، وأن قلوب بني آدم بين أُصبعُين من أصابع الرحمٰـن ، يقُلِّبها  في ج
  ٢كيف يشاء ، وإن ربكم ليس ϥعور ، وما كان مثل هذه الأحاديث. 

 
 .  ٦٧سورة الزمر:  ١
  .مصر –، تحقيق أحمد بن علي القفيلي ، الناشر: دار الفرقان  ٤٢«أصول السنة» ، ص  ٢
 هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي القرطبي الداني ، كان أحد الأئمة في علم القراءات ، وله عدة   ٣

تواليف ، وله كتاب «الأرجوزة في أصول السنة» في نحو ثلاثة آلاف بيت ، قال الذهبي: بلغني أن مصنفاته مئة وعشرون تصنيفا. مات رحمه  
  ) ، و«معرفة القراء الكبار» كلها للذهبي.٩/٦٥٩) ، و «ʫريخ الإسلام» (٣/٢١٢، انظر ترجمته في «تذكرة الحفاظ» ( ٤٤٤ سنة الله

  .  ٥٩  – ٥٦«الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الدʭʮت» ،  ٤
ال  ٥ المالكي ،  ـن ممغرب ، أبو عمر ، يوسف بن عبد الله بـهو شيخ الإسلام ، حافظ  القرطبي ،  الـنَّـمَري ، الأندلسي ،  حمد بن عبد البر 

محدث فقيه ، صاحب التصانيف الفائقة ، أشهرها كتاب «التمهيد» في شرح أحاديث موطأ مالك ، وكتاب «الاستذكار» في شرح آʬره ،  
، انظر ترجمته في   ٤٦٣للحديث النبوي ، توفي سنة  وكتاب «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ، و «جامع بيان العلم وفضله» ، له رواية  

  ). ٣/٢١٧«تذكرة الحفاظ» (
 . للخبر ، فأخبار آحاد الناس مقبولة إن صحتأي يـُسـلَّم  ٦
الت  ٧ م  سلي المناظرة هي المناقشة بين طرفين ، فقوله (لا ينُاظر فيه) أي لا تـُجعل صفات الله تعالى عُرضةً للمناقشة والجدل ، بل الواجب هو 

 لمعناها الظاهر وإمرارها كما جاءت. 
 ).١/٨٢. انظر «تذكرة الحفاظ» ( ١١٣هو عالم أهل الشام ، أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي ، الفقيه الحافظ ، مات سنة  ٨
ل غير ذلك. انظر «تذكرة ، وقي  ١٢٤هو أعلم الحفاظ ، أبـو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ، مات سنة    ٩

 ).  ١/٨٣الحفاظ» (
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  : رحمه الله  ٣وقال الإمام محمد بن أحمد القرطبي المالكي 
بات وجود لا إثبات كيفية ؛ فكذلك إثبات صفاته إنما فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إث

؛ فإنما هي صفات أثبتها    )يد وسمع وبصر ونحوها(هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف ، فإذا قلنا:  
الله تعالى لنفسه ، لا نقول (إن معنى اليد: القوة والنعمة) ، ولا (معنى السمع والبصر: العلم) ، ولا نقول: 

وأدوات الفعل) ، ذهب إلى القول đذا جماعة من الأئمة ، فلم يتأولوا ، وكذلك جميع الصفات  (إĔا جوارح
  ٤وها على ظاهرها ، ونفوا الكيفية والتشبيه عنها.أجرَ 

رحمه الله وهو من متأخري المالكية ،   ٥قلت: وانظر ما قاله الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
ه ، ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامه ، ولذا نكتفي ʪلإحالة على ما قرره في هذا ما قرره أسلاف  فقد قرر 
  ٦الباب.

  خلاصة 

العل ـ  خلاصة التقريرات  من  تقدم  أ ما  السنة  مية  أهل  النبي  ن  فهمها  تعالى كما  الله  صفات   يفهمون 
فلا   ، جفاء  ولا  غلو  غير  من   ، الأولى  الثلاثة  القرون  أصحاب   ، والتابعون  إثبات   وصحابته  في  يغُالون 

 
  أبو عمر هي كنية ابن عبد البر رحمه الله. ١
  «جامع بيان العلم وفضله» ، ʪب ما يكره فيه المناظرة.  ٢
ــــن متبحر في العلم ، له تصانيــنــــ«إمام متف  ٣ ـــ ــــف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفـ ظيم الشأن الركبان ، وهو  ره العـور فضله ، وقد سارت بتفسيـ

ى كامل في معناه ، وله كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ، وكتاب «التذكرة» وأشياء تدل على إمامته وذكائه وكثره اطلاعه». انته 
  هـ.  ٦٧١توفي رحمه الله سنة  ).٢٣٠  – ʪ١٥/٢٢٩ختصار يسير من «ʫريخ الإسلام» للذهبي (

  طنطا. –) ، ʪختصار يسير. الناشر: دار الصحابة للتراث ٢/١٠الله الحسنى» («الأسنى في شرح أسماء  ٤
المبـرَّزين ، كان غزير الع  ٥ الرابع عشر  لم ، هو الشيخ العلامة الأصولي المفسر ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، من علماء القرن 

المت من سورة    ٥٤كلمين ووجوه بطلاĔا ، انظر ما قاله رحمه الله عند تفسير الآية  متوقد الذكاء ، ذو حافظة ʭدرة ، وذو بصيرة بمذاهب 
 الأعراف.

ول وللشيخ نحو عشرين كتاʪ ، أكثرها في التفسير والفقه والعقيدة ، أشهرها ذكرا «أضواء البيان في إيضاح القرآن ʪلقرآن» ، و «مذكرة أص
  موسوعة علمية واحدة «آʬر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي».   الفقه على روضة الناظر» ، وقد جُـمِعت مؤلفاته في

  هـ.   ١٣٩٣توفي رحمه الله عام 
  مكة. -ʪختصار من ترجمته المذكورة في مقدمة كتاب «الأضواء» ، الناشر: دار عالم الفوائد 

  انظر المراجع التالية:   ٦
  . «منهج ودراسات لآʮت الأسماء والصفات» ، وقد طبع عدة طبعات. ١
  .  ٥٤. كتابه «أضواء البيان في تفسير القرآن ʪلقرآن» ، تفسير سورة الأعراف: الآية ٢
يهام . كتابه «منع جواز اĐاز في المـنـزَّل للتعبد والإعجاز» ، فصل: (بيان معنى الحقيقة في آʮت الصفات) ، وهو مطبوع مع كتابه «دفع إ٣

مؤلفاته الكتاب» ، ضمن مجموع  عالم   الاضطراب عن آʮت  دار  الناشر:  الشنقيطي) ،  الأمين  العلامة محمد  الشيخ  (آʬر  الموسومة: 
  مكة.  –الفوائد 
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فون من صفات الرب موقف الجفاء بنفي حقائقها ومعانيها  ولا يقِ ،    صفات المخلوقين ب   بتمثيلهاالصفات  
فيؤمنون مثلا بمجيء الرب يوم القيامة لفصل القضاء بين كما فعلت الجهمية ، بل يقفون موقفا وسطا ،  

 يـُمثـِّـلونه ، ويؤمنون به ، ولكنهم لا  خاطبهم الله đا    اللغة العربية التي في  المفهوم  معنى اĐيء    بحسبالعباد  
، وما كان الذي أخفاه الله عنا : أن كيفية صفات الرب من الغيب الأوللسببين ؛ وذلك ،  على نحو معين 

  في الذهن من العبث.  رهفتصوُّ من الغيب  
يؤمنون أن الله    والثاني السنة  أهل  ذا،    ليس كمثله شيءأن  تعم  إذا كان الأمر  فه ،  تته وصفاوالمثلية 

  من الكذب والقول على الله بغير علم ، حماʭ الله من ذلك.صفاته  كيفية  كذلك فادعاء علم  
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  في بيان الواجب الثاني في أسماء الله وصفاته   فصل 

في   وقف في إثبات الأسماء والصفات على ما جاءتَّ ــأما الأمر الثاني الواجب في أسماء الله وصفاته فهو ال
، وهذا هو هدي السلف رحمهم الله ،   هماأسماء وصفات ƅ لم ترد في  ابتداع، وعدم    ١الكتاب والسنة 

 ٢. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله بشيء أكثر مما وصف به نفسه عز وجل
  . هِ نفسِ   نْ مِ   فَ ما وص   بغيرِ   به الجهلُ   الإيمانِ   نَ الحمد ƅ الذي مِ   :٣ير خِّ ــف بن عبد الله بن الشِّ رِّ ــطَ وقال مُ 

  ٥.٦حنون، ثم أخذه عنه سَ   ٤ثم أخذه عنه عبد العزيز بن الماجَشون
  :وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله

   . ألا ترى أʭ نقول: له عرش ، ولا نقول: له سرير ، ومعناهما واحد 
   .ونقول: هو الحكيم ، ولا نقول: هو العاقل

  . براهيم ، وإن كان المعنى في ذلك كله واحداصديق إ  :ونقول: خليل إبراهيم ، ولا نقول
  

 
ما تقدم ذكره هو الأمر الأول الواجب في أسماء الله وصفاته ، وهو: فَهمها كما جاءت ، كما تقدمت الإشارة إليه في أول هذا القسم من    ١

   الواجب في أسماء الله وصفاته. الكتاب ، ومن هنا يبدأ الكلام في الأمر الثاني
  ) في ترجمة حنبل بن إسحاق. ١/٣٨٦رواه القاضي أبو يعلى عنه في «طبقات الحنابلة» ( ٢
ير العامري البصري ، أحد الأعلام ، حدَّث عن عثمان وعلي وأبي ذر وأبيه  ٣ ـــخِّ وعمار بن   هو الإمام القدوة الحجة مُطرَِّف بن عبد الله بن الشِّ

  ان بن حصين وعائشة وعياض بن حمار وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهم.ʮسر وعمر 
  ) ، كلاهما للذهبي رحمه الله. ٤/١٨٧) ، و «السير» (٢/١١٧٢انظر ترجمته في «ʫريخ الإسلام» (

  ): كان ثقةً ، له فضل وورعٌ ورواية وعقل وأدب.  ٧/٧٢وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ( 
فسمعت منادٍ ينادي:  مرة  قال ابن وهب: حججت  من أقران الإمام مالك ،  عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون ، فقيه ،  الإمام العلم ال هو    ٤

  ).١/١٦٣( »تذكرة الحفاظ«. انظر ترجمته في  ١٦٤سنة توفي رحمه الله  لا يفتي إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون".
ساد أهل المغرب   ،  نوخي المالكي ، قاضي القيروان تَّ ــلبن حبيب ا ة فقيه المغرب ، عبد السلام  هو الإمام العلامسحنون بفتح السين وضمها    ٥

بن لا، والتي دَوَّنَ فيها أسئلة أسد بن الفرات    »المدونة«كتاب  لكي ، وانتهت إليه رʩسة العلم. من أعظم آʬره العلمية  في تحرير المذهب الما
  ).١٢/٦٣( »السير«انظر ترجمته في هـ.  ٢٤٠حمه الله سنة وفي ر تالقاسم المالكي ، شيخ سحنون. 

  ): قال سحنون: من العلم ƅʪ ؛ الجهل بما لم يـُخبـرِ به عن نفسه. ٦/١٣٦قال ابن عبد البر في «التمهيد» ( ٦
  . ٢٦٣، ص  »ذم التأويل«في المقدسي الحنبلي عنه وذكره ابن قدامة 

بن عبد اف  طرِّ ـ ـــُحسن قال: لقد تكلم مـحسن بن أبي الـعن الثقة عن ال  الثقةقال: أخبرني  ،  ن  ماجشو ـوهذا الكلام أخذه سحنون عن ابن ال
   الله بن الشخير على هذه الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده.

  قالوا: وما هو ʮ أʪ سعيد؟ 
  قال: قال: الحمد ƅ الذي من الإيمان به الجهل بغير ما وصف من نفسه. 

  ) من ط المغربية. ٧/١٤٦م ابن عبد البر رحمه الله من «التمهيد» من كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (انـتهى كلا



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

ه لا ه لنفسِ فِ صْ ʭ له من وَ كرُ ، على ما تقدم ذِ   ى به نفسه طلق عليه إلا ما سمََّ فه ولا نُ صِ يه ولا نَ سمِّ لا نُ 
  ١.٢للقرآن  دفع ما وصف به نفسه ، لأنه دفعٌ شريك له ، ولا نَ 

 
  أي ردٌّ للقرآن.  ١
  ) من ط المغربية. ٧/١٣٦) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (٦/١٢٩«التمهيد» ( ٢
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  الإيمان ϥسماء الله وصفاته  ينافي في بيان ما    فصل 

  قدمة م

وصفاته ϥسماء الله  الإيمان  تعالى    الإلحادُ   ضِدُّ  قال   ، الذين فيها  وذروا  đا  فادعوه  الحسنى  الأسماء   ƅو
  .١يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 

لحاد الإ فمائل إلى جانب القبر ،  شَـقٌّ  في القبر لحدا ، لأنه    ـحدُ ي اللَّ مِّ ـوالإلحاد في اللغة هو الميل ، ومنه سُ 
العربية وفهم سلف   عنها  فهم  في  الانحراففي أسماء الله وصفاته هو   اللغة  الذي تقتضيه  الصحيح  الفهم 

إما على  والإلحاد أنواع عديدة،  ،    ٢من الحقوق عما يجب فيها  الأمة، و  الصحيح تدور كلها  تحريف المعنى 
معنىً وصفاته    لأسماء الله المعنى ʪلكليةإلى  إبطال  أو   ، مراد  أسماء    غير  اشتقاق  أو   ، التعطيل  ، ويسمى 

منافٍ للإيمان ϥسماء الله وصفاته ، ومن القول على الله بلا علم ،  وكل هذا  ،للمخلوقين من أسماء الله تعالى 
ومن البدع الكلامية التي اشتد نكير السلف الصالح وأتباعهم على القائلين đا ، ومن المعاصي التي توعد الله 

ʪلعذاب   المتقدمة  فاعليها  الآية  في  ƅʪ كما  الذين  عياذا  أسمائه وذروا  ما كانوا    سيجزون   يلحدون في 
  . مسئولاإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه    ولا تقف ما ليس لك به علم ، وقال  يعملون 

  عالى: منها بما يسر الله ت  أنواع ثمانية ، نذكرها على سبيل السَّرد ، ثم نشرح كل واحدٍ والإلحاد  
  الأول: التعطيل 
  الثاني: التمثيل 

  الثالث: التكييف 
  الرابع: التحريف 

  الخامس: التفويض 
أو وصفه ، أو وصفه بما لم يصف به نفسه    أو سماه به رسوله  السادس: تسمية الله بما لم يُسِمِّ به نفسه  

  .   به رسوله  
  السابع: إنكار أن يكون ƅ أسماء 

  أسماء الله الحسنى  من لمعبودات الباطلة  لالثامن: اشتقاق أسماء 

 
 .  ١٨٠سورة الأعراف:  ١
الواجب في  ٢ أن  منهاتقدم  الوارد  الوقوف على  والثاني:   ، فهمها كما جاءت  الأول:  أمران:  تعالى وصفاته  أسماء الله  أسماء ،    اختراع  وعدم 

 . الكتاب والسنة  وصفات ƅ لم ترد في
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  فصل 
مانية أو ثأن هذه الأنواع ال  إلى قبل الدخول في شرح أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته ؛ فإنه يحسن التنبيه  

ليست إلا منتجات  الكلام ،   أكثرها  بعلم  الذي يبحث في ذات الله وصفاته على   ما يسمى  العلم  وهو 
الفلاسفة ومنتجات الصالح ، الذي قاعدته التسليم   طريقة  عقول البشر ، وليس من منطلق فهم السلف 

 وصحابته لآʮت الصفات.   للكتاب والسنة ، وفهم النبي 
القرآن  عما في  الإعراض  مع  الجدلية  والطرق  العقلية  العقائد ʪلأدلة  أمور  إثبات  على  يدور  الكلام  فعلم 

  لدين.والسنة من الأدلة النقلية الدالة على أصول ا
وصحابته فإنه ضال ،   ولا شك أن من قدم العقل على الشرع ، واستغنى بفهمه وعقله عن فهم النبي  

ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا ، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي 
 ١.٢قلبه دغل

  ٣وقال الشافعي رحمه الله: من ارتدَى ʪلكلام لم يفُلح. 
ويُ  والنعال ، ويـُحملوا على الإبل ،  الكلام أن يُضربوا ʪلجريد  أيضا: حُكمي في أهل  في   طاف đموقال 

  ٤العـشائر والقبائل ، وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأقبل على الكلام.
القيم رح ابن  اتفقت الأئمة الأربعةـقال  وقد  الشافعي:  نقل كلام  بعدما  الكلام وأهله ،   مه الله  على ذم 

  ٥وكلام الإمام الشافعي ومذهبه فيهم معروف عند جميع أصحابه.
شيخ قلتُ   ، الحرمين  إمام  قاله  ما  ذلك  فمن   ، عنه  أئمته  بعض  تراجع  الكلام  علم  بطلان  يبين  ومما   :

الله في مرض   رحمه  ٦الشافعية ، أبو المعالي ، عبد الملك بن الإمام عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري 
  موته متراجعا عن المقالات الكلامية التي كان يقول đا: 

 
 الدغل هو الفساد. انظر «لسان العرب». ١
 ).١٧٩٦رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ( ٢
  ). ١/٤٦٣ده عن الشافعي في كتابه «مناقب الشافعي» (رواه البيهقي ϵسنا ٣
) ١٤٣) ، وابن أبي حاتم الرازي في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص ١/٤٦٢رواه البيهقي ϵسناده عن الشافعي في كتابه «مناقب الشافعي» ( ٤

  ). ١٧٩٤، وكذا ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (
  إخراج النصوص عن ظاهرها ʪلتأويل الفاسد.  –فصل: فقهاء المذهب المقلدون ) ، ٤/٢٢٠«إعلام الموقعين» ( ٥
عتزال في هو إمام الحرمين ، أبو المعالي ، عبد الملك بن الإمام عبد الله بن يوسف الجويني ، النيسابوري ، شيخ الشافعية في زمانه ، وقع في الا  ٦

أهل السنة والجماعة ، وألف في ذلك كتاب «الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية» ، وله  أول أمره ، ثم لما اراد الله به خيرا رجع إلى طريقة 
أي علم   اشتغلت ʪلكلام) ،  ما  استدبرت  ما  أمري  من  استقبلت  (لو  منها قوله:   ، الاعتزال  تراجعه عن  بعد  قالها  عنه  مقالات مشهورة 

ريقة الفلاسفة ومنتجات عقول البشر ، وليس من منطلق فهم السلف الصالح الكلام ، وهو العلم الذي يبحث في ذات الله وصفاته على ط
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 عن كل مقالة تخالف السنة ، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور.   اشهدوا علي أني قد رجعتُ 
ت وقال يوما لأصحابه: ʮ أصحابنا ، لا تشتغلوا ʪلكلام ، فلو عرفتُ أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغل 

  به.
  : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت ʪلكلام. ةً وقال مرَّ 

ونقلها   ، النظامية»  «الرسالة  بـ  المعروفة  رسالته  الكلامي ذكره في  مذهبه  تراجعه عن  وله كلام طويل في 
  .١الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 

خ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي كتاʪ وكلام السلف في ذم علم الكلام كثير جدا ، وقد ألف شي 
  ضخما بعنوان «ذم الكلام وأهله» ، فليراجعه من أراد التوسع.

  

 
وصحابته ، فهو لا يعدو عن كونه كلام البشر ، فسمي بعلم الكلام ، وهو مذموم   ، الذي قاعدته التسليم للكتاب والسنة ، وفهم النبي  

 بلا شك ، ودرجة الانحراف فيه تتفاوت بحسبه.  
  ). ١٨/٤٦٨وقد ترجم له الذهبي في «السير» ( ، ٤٧٨توفي رحمه الله سنة 

١٨/٤٦٨( ١ .(  



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

  شرح أنواع الإلحاد الثمانية 

ت عليه من معنى ، لأن معنى التعطيل لَّ ، وهو التفريغ ، أي تفريغ الاسم أو الصفة عما دَ   التعطيل   :الأول
، أي متروكة ومهجورة ، وحقيقة التعطيل   ١تعالى ﴿وبئر معطلة﴾  ومنه قوله،    خلية والتركفي اللغة هو التَّ 

واء كان تعطيلا كليا أو جزئيا ، وسواء كان ذلك ـــــه من الأسماء والصفات ، ســــإنكار ما أثبت الله لنفس
  . دهبتحريف المعنى أو جحْ 

ا أسماء  هذالوتعطيل  أول  في   ʭذكر الجهمية كما  منهج  هو  وصفاته  ولذ  رب   ، أيضا   االكتاب  يُسمَّون 
 ʪطل  بخلقه ، وهذا الزعمُ  اللهِ   إثبات الأسماء والصفات يستلزم تشبيهَ  أنَّ فيما ذهبوا إليه    ʪلمعطلة ، وشبهتهم

  :لوجوه منها
وهذا مُـحال ، ،    لزمِ التـناقض في كلام الله ، وتكذيب بعضه بعضًالتلزم التشبيه  ـإثباēا يس لو كان   :الأول
 .أن يكون كمثله شيء مع نفيهأن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ، والحق  
ترى الشخصين يتفقان   نـتمتماثلين ، فأ أن يكوʭ  صفةٍ   أو  أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسمٍ   :الثاني

السمع والبصر التي يتمتع قُدُرات  يتماثلا في    يلزم من ذلك أنْ  ، ولا  امتكلمً   ا بصيرً   ا منهما سميعً   كلٍ   كون في  
ها يْ تفاق أن تكون أيدِ لااهذا  ، ولا يلزم من    وأعينٌ   الحيواʭت لها أيدٍ وأرجلٌ  ، وترى  đا كل واحد منهما

  .في صُوَرهِا  ها متماثلةً ها وأعينُ وأرجلُ 
فيه من أسماء أوصفات ؛ تتفق  فيما  المخلوقات  التباين بين  أبيفالتباين بين الخالق والمخل فإذا ظهر   نُ ـوق 

    .وأعظم
لوا نصوص العلو والفوقية الذين Ϧوَّ فمنه ،   زعم أنه فرَّ  مما  ƅ تعالى إلا وقع في شرٍّ   صفةً   لَ عطَّ   وما من معطلٍ 

؛ وقعوا في شرٍّ من   )هو في كل مكان (  :قالواو   ، من التحيز والحصر    –بزعمهم    –  اللهتنزيه    ع بدافوالاستواء  
الخلاء ، تعالى الله   في أجواف الحيواʭت وأماكن   الله يـحِل  من أنلزمِ من كلامهم  يالمزعوم ، وهو ما    همتنزيهِ 

  ٢عن ذلك علوا كبيرا.

  

 
 .  ٤٥سورة الحج:  ١
 المصدران:هٰـذان انظر للتوسع في معرفة بطلان مقولة الجهمية والمعطلة (إن إثبات الصفات ƅ يستلزم التشبيه)  ٢

بيان خطئهم فيالأول الثامن: في  الفصل  الجهمية والمعطلة» ،  المرسلة على  «الصواعق  التي Ϧوَّلوها   :  الباطلة  المعاني  النصوص  من  فهمهم 
  لأجلها ، فجمعوا بين التشبيه والتعطيل. وقد رد هذه الشبهة من أحد عشر وجها.

من عند قوله    ٢٤: ما ذكره الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» ، تفسير سورة محمد ، الآية  الثاني
  : وبما ذكرʭ يتبين أن من أعظم أسباب الضلال ادعاء أن ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة ليست بلائقة .... رحمه الله
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 كلمة جامعة في هذا الباب 

تفسير في تفسير كلام المنان» في  الرحمٰـن  الكريم   «تيسير كتابه  بن سعدي رحمه الله في  الرحمٰـن  قال الشيخ عبد  
الْغَمَامِ وَالْمَلاَئِكَةُ وَقُضِيَ الأْمَْرُ  هَلْ ينَظرُُ قول الله تعالى   نَ  ُ فيِ ظلَُلٍ مِّ َّɍتْيِـَهُمُ اϩَ وَإِلىَ ونَ إِلاَّ أَن   َِّɍتُـرْجَعُ   ا 

  :١الأْمُُور 
، كالاستواء ، والنزول  وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية 

، فيثبتوĔا   ذلك من الصفات التي أخبر đا تعالى عن نفسه ، أو أخبر đا عنه رسوله  ، واĐيء ، ونحو  
، خلافا للمعطلة على اختلاف أنواعهم ،   على وجه يليق بجلال الله وعظمته ، من غير تشبيه ولا تحريف

يلات ما أنزل الله من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجلها الآʮت بتأو 
ل به عليها من سلطان ، بل حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله ، والزعم ϥن كلامهم هو الذي تحصُ 

الباب  النقلي فقد اعترفوا أن   ، فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي ، بل ولا دليل عقلي   الهداية في هذا  ، أما 
يحها ، دال على مذهب أهل السنة والجماعة ، وأĔا النصوص الواردة في الكتاب والسنة ، ظاهرها بل صر 

، وهذا كما ترى لا يرتضيه من   زاد فيها وينقص ـــن تخرج عن ظاهرها ويُ أ  تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل
  في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

العقل ما يدل على نفي هذه الصفات الفاعل أ   وأما العقل فليس في  كمل من ، بل العقل دل على أن 
، فإن زعموا أن إثباēا   وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال   ،  الذي لا يقدر على الفعل 

، فكما أن ƅ ذاʫ لا   يتبع الكلام على الذات  ، قيل لهم: الكلام على الصفات  يدل على التشبيه بخلقه 
الذوات الصفات لَّ فلِ   ،  تشبهها  تبع لذواēم  ،  تبع لذاته  ، فصفاته  ه صفات لا تشبهها  ،   وصفات خلقه 

  فليس في إثباēا ما يقتضي التشبيه بوجه. 
أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت الجميع    ،  ويقال أيضا لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا

إثباتك بعض ما  أ ، و   وتكون منكرا لرب العالمين   ، وإما أن تنفي الجميع  كما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله 
  . ولن تجد إلى الفرق سبيلا  ،   هـــــوما نفيتَ   هُ ــــتَّ ــــق بين ما أثبرِّ ـــــ، ففَ   ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض

  . ه لا يقتضي تشبيها، قال لك أهل السنة: والإثبات لما نفيتَ   لا يقتضي تشبيها هُ ـــــتُّ ــــفإن قلت: ما أثب
نفيتُ  الذي  من  أعقل  قلت: لا  إ فإن  التشبيهه  ون  لا  النفاة:  لك  قال  أثبتَّ ـ،  الذي  من  نعقل  إلا ــــــــحن لا  ه 

  ه. ــــ، فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيتَ   التشبيه
ثبت له دليل ــــلا يَ   ،   والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو متناقض 

 خالف المعقول والمنقول.  بل قد   ،  شرعي ولا عقلي 
 

  . ٢١٠سورة البقرة ، الآية   ١
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  . انتهى كلامه رحمه الله



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

أنواع الإلحاد هو  الثاني  النوع   ل صفات ماثِ ـتُ   - أو بعضها    - وهو دعوى أن صفات الله  ،  التمثيل من 
ϥن   هُ نفسَ   اللهُ   ـفَ ذلك أن الله خاطب الناس بما يفهمون ويعقلون ، فإذا وصَ   ىعمن ادَّ وشبهة  المخلوقين ،  
لأن الوجه هو ما يتعارف بزعمه ،  مخلوقين ،  ـأن وجهه كوجوه ال  - بزعمهم    –ن ذلك  لزمِ مله وجها ؛  

  الناس عليه ، وأكمل الوجوه وجوه البشر ، فوجه الله كوجه الإنسان ، هكذا قالوا!
بين  الفرق  إلى  التنبيه  فإنه يجدر  المخلوقين  مماثلة صفات الله لصفات  بطلان  بيان  الدخول في  وقبل 

والتشب التمثيل التمثيل  أن  ذلك، ولاشك  التشبيه فدون  أما  المشاđة من كل وجه،  هو  فالتمثيل  يه، 
  أعظم من التشبيه، وكلاهما ʪطل كما سيأتي. 

  :أوجهمن أربعة   ʪطلٌ   والتمثيل
مماثلة أن    :الأول يُ   دعوى  أمر ʪطل  تعالى لخلقه  الشرعُ الله  تعالى  ،  والعقلُ   بطله  فقوله  الشرع  دليل  فأما 

  البصير  مثلهكليس السميع  وهو  وقوله  شيء   ،  ﴾  ƅ تضربوا له   ١﴾الأمثالفلا  تعلم  ﴿هل  وقوله   ،
، وقوله ﴿فلا تجعلوا ƅ   ٣أحد﴾   كفواسامي أي المماثل ، وقوله ﴿ولم يكن له  مُ ـهو ال  يُّ ـــمِ ، والسَّ   ٢﴾سميا

  .والـمثيلهو النظير    دُّ نِّ ــ، وال  ٤﴾ أندادا
 وجِـدٌ مُ   ، لما بينهما من التباين العظيم ، فالخالقُ للمخلوق فظاهرٌ الخالق مماثلة   نعلى بطلا العـقل  دلالة  وأما  

  . فانٍ   والمخلوقُ   الوجودِ   يُّ دِ بَ ، والخالق أَ   دٌ مُوجَ  والمخلوقُ 
و ـه ذلك المعنى فهأما حقيقة وكُـنْ  أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى ،  :الثاني

 .صفاتهيتعلق بذاته أو   ذي استأثر الله تعالى بعلمه ، سواء فيمامن الغيب ال 
فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع ، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى ، وهو إدراك الأصوات ، لكن 

غير تعالى  إلى سمع الله  ʪلنسـبة  ذلك  ،  حقيقة  المخلوقات  تتباين حتى في  السمع  لأن حقيقة   ، معلومة 
  .والمخلوق أبين وأعظم فيها بين الخالق  فالتباين

حيث أصل المعنى معلوم ، لكن  وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه ؛ فإن الاستواء من
التي هو عليها غير معلومة ، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق ، فليس الاستواء    الاستواءِ   قيقةَ ـح

 
  .  ١١ :سورة الشورى ، الآية  ١
  .  ٦٥سورة مريم ، الآية:  ٢
 . ٤سورة الإخلاص:  ٣
  . ٢٢سورة البقرة ، الآية:  ٤
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 في حق المخلوق ؛ فالتباين فيها نـتبعيرٍ صعبٍ نفَور ، فإذا تباي ١ـلِ حْ واء على رَ مستقر كالاست على كرسي
 .وأعظم  بين الخالق والمخلوق أبينَ 

للخـالق ، لأن المخلوق ʭقص في صفاته كما هو معلوم ،   أن تشبيه الخالق ʪلمخلوق فيه تـنقصٌ   :الثالث
  ٢. معلوم  ياذا ƅʪ ، كما هوعِ  كفرٌ   الخالقِ   صُ قُّ ن ـَـوت ـَ

ت  ةالمضافالصفة  أن  الرابع:   ذات معينة  أضيف إلى  ما  نثبتُ   تكون بحسب  فنحن   ،  ا للإنسان وجه   إليه 
  .التماثلثبات  لإا، ولا يلزم من هذا    اوجه  رِّ وللهِ  اوللأسد وجه

السُّ يسير  لذي  ا  والمنهج ƅ عز وجل بدون الصفات    إثبات  –جعلنا الله منهم    –  والجماعةِ   نةِ عليه أهل 
وجها، كما قال تعالى (ويبقى وجه ربك)، ولكن ليس كوجوهنا، وله إن الله عز وجل له    : اثلة ، فيقولون مم

بداية ولا Ĕاية ، كما قال تعالى ﴿هو الأول حياتـنا ،  كليست  لكنها  حياة و  فحياة الله كاملة ، ليس لها 
  ، أما المخلوق فحياته محدودة ببداية وĔاية.   ٣ر﴾والآخِ 

نقصٌ ولا نسيان كامل ،    علمٌ   ه ʪلعلم ، ولكنوكذلك يصفون الله  يعتريه   علم ما هو الحال ʪلنسبة لك  لا 
ϥن،    المخلوقين  يصفونه  ولكنها    ا يد له    وكذلك  والسّ ك  تليس،  العين  ، وهكذا  المخلوق  والوجه يد  اق 

  .وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة

  يه الله بخلقه تشب  ذكر بعض ما جاء عن السلف في ذمفصل في  

   : قال  –شيخ البخاري    –زاعي  خُ  ـم بن حماد الي ْـعَ ـروى الذهبي ϵسناده إلى نُ :  الأثر الأول
فر ، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا  ــه الله بخلقه فقد كمن شبَّ 

  ٤رسوله تشبيها. 
  عيم بن حماد: قال: قال نُ بن أبي حاتم   عبد الرحمٰـنعن  ٥وذكره اللالكائي

فر ، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقـد كفـر ، فلـيس مـا وصـف الله  ــمن خلقه فقد كَ  ه الله بشيءٍ بّ ـــمن شَ 
  ٦.ابه نفسه ورسوله تشبيه

 
  ل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. انظر «المعجم الوسيط». ــحِ الرَّ  ١
  ، وصححه. ٩٤ - ٩٣، وكذا ذكره في كتاب «العرش» ص  ٤٦٤«العلو» رقم  ٢
 .  ٣سورة الحديد:  ٣
  وصححه. ٩٤ - ٩٣) من طريق آخر ، وذكره في كتاب «العرش» ص ١٠/٦١٠، وخرجه في «سير أعلام النبلاء» ( ٤٦٤«العلو» رقم  ٤
رح  و الإمام الحافظ الـمُجَوِّد ، أبو القاسم ، هبة الله بن الحسـن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي ، صنف كتابه المشهور «شه  ٥

اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ، وهو كتاب مصنف ʪلأسانيد ، توفي رحمه    أصول
  ). ١٧/٤١٩. انظر ترجمته في «السير» ( ٤١٨نة الله س

  ).٩٣٦«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ، رقم ( ٦
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  :  ١إسحاق بن راهويهبن أبي حاتم قال: قال  عبد الرحمٰـنوذكر اللالكائي عن 
إنمـا  ،  صـفاته  ل  وصـفٌ   همـن خلـق الله فهـو كـافر ƅʪ العظـيم ، لأنـ  حـدٍ أ ه بصـفاتِ ـه صفاتـالله فشـبَّ  فَ من وص ـَ

 ٢. ما سن الرسول  هو استسلام لأمر الله ولِ 
  :بقولهالمتقدم  الذهبي رحمه الله على قول نعيم بن حماد    علَّقَ وقد  

،   ن فـَقُهَ نها مَ ر الثابت منكِ ـــهذا الكلام حق ، نعوذ ƅʪ من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات ، فما يُ 
  : مقامان مذمومانالإيمان đا هنا    وإنما بعْدَ 

ها عن مواضعها ، بل آمنوا đا ، فوا ألفاظَ لها السلف ولا حرّ الخطاب ، فما أوّ   ن موضوعِ ـϦويلها وصرفها ع
  . وها كما جاءترُّ مَ وأَ 

الثاني وتَ   :المقام  إثباēا ،  وتَ رها من جِ صوُّ المبالغة في   ، البشر  ، فهذا جهل شكُّ نس صفات  الذهن  لها في 
 -ه  ن َـأنه عايَ   ، ولا أخبرʭ أحدٌ   هُ ر َـفة ʫبعة للموصوف ، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نَ وضلال ، وإنما الصِّ 

تعالى   ؟في إثبات كيفية البارىء  لأذهاننا مجالٌ   يَ قِ ؛ فكيف بَ   -يله ﴿ليس كمثله شيء﴾  نـز مع قوله لنا في تـ
  . الله عن ذلك 
  ٣.٤ها لُ شكَّ نـتلها أصلا ولا  ثِّ ــđا ونعتقد أĔا حق ، ولا نمُ   رُّ قِ  ــه المقدسة ، نُ اتِ فكذلك صف
: لما روى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله    ٥قال الترمذي في «سننه»:  الأثر الثاني

  قال:   ،   )...  ٦هُ رَ هْ ـ(إن الله يقبل الصدقة وϩخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مُ 
ول الرب نـز وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الرواʮت من الصفات و 

  :تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا
  ؟ كيف  :م ، ولا يقُالوهَّ تَ ــــن đا ، ولا يُ الرواʮت في هذا ، ويؤُمَ   ثبتتقد  

مالك وسفيان بن عهكذا   الأحاديثرُوي عن  قالوا في هذه  المبارك أĔم  وها بلا  رُّ مِ (أَ   :يينة وعبد الله بن 
  . أهل العلم من أهل السنة والجماعة كيف) ، وهكذا قولُ 
  .هذا تشبيه  :هذه الرواʮت ، وقالوا  وأما الجهمية فأنكرتْ 

 
سنة    ١ مات   ، مجتهد  ثقة حافظ   ، المروزي  راهويه  بن  محمد  أبو  الحنظلي  بن مخلد  إبراهيم  بن  إسحاق  «السير»    ٣٨هو  ترجمته في  انظر   .

)١١/٣٥٨.( 
  .)٩٣٧«شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ، رقم ( ٢
 أي لا نـتصورها في الذهن.  ٣
  ).٦١١-١٠/٦١٠«سير أعلام النبلاء» ( ٤
 ).٦٦٢رقم ( ٥
  الـمُهْر هو صغير الخيل. ٦
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،   هذه الآʮتِ   الجهميةُ   ، فتأولتِ   والبصرَ   والسمعَ   من كتابه اليدَ   في غير موضعٍ   تبارك وتعالىوقد ذكر الله  
  . القوة  هٰـهنا إن معنى اليد    :بيده ، وقالوا  إن الله لم يخلق آدمَ   :ر أهل العلم ، وقالواـففسـروها على غير ما فَسَّ 

  
،   )كسمعٍ   سمعٌ (   :، أو  ) يدٍ   مثلُ (   :، أو  ٢) دٍ يَ ـــكَ   يدٌ (إنما يكون التشبيه إذا قال    :١وقال إسحاق بن إبراهيم

 :فهذا التشبيه ، وأما إذا قال كما قال الله تعالى  ) مثل سمعٍ (أو    ) سمع كسمع (   :فإذا قال  ،   ) مثل سمعٍ (   :أو
؛ فهذا لا يكون تشبيها ،   )كسمعٍ (ولا  ،    )مثل سمعٍ (  :، ولا يقول   )كيف(، ولا يقول    )وبصرٌ   معٌ ـوس  يدٌ (

  . ليس كمثله شيء وهو السميع البصيروهو كما قال الله تعالى في كتابه  
  لام الترمذي رحمه الله. هى كنـتا

التسمية ƅʪ أو الرحمٰـن ك الخاصة به    ئهأسما  شرك ƅʪ تعالى سواء كان ذلك في تشبيه الله بخلقه  فالحاصل أن  
خلقه بين  وأما من تَسمّى ϥسماء مشتركة بين الله و ،  علم الغيب  وصف بعض المخلوقين ب ك،    هصفات، أو في  

،   خلقه ، ، كالرحيم والجميل ونحوها ، فهذا جائزبين  بين الله و أو وصف المخلوقين ϥوصاف مشتركة  ،  
  .لأن الله تعالى قد جعلها مشتركة

على   ه اللائق به ، ووصف المخلوق بصفات  وجهالعلى  الكمال    إفراد الله بصفاتهو  الواجب  بكل حال فو 
  اللائق به.وجه النقص  

بعــض الأحاديــث الــتي يــوهم    ٣عقيــدة الواســطية»في شــرحه علــى «ال  ذكــر الشــيخ ابــن عثيمــين رحمــه الله  :فائــدة
 وأجاب عنها ، فليرجع إليها من أراد الاستفادة.ظاهرها التشبيه ،  

 
  هو ابن راهويه ، الإمام المعروف.  ١
 أي: يدُ الله كيد كذا من المخلوقين.  ٢
١١٠ -  ١/١٠٥( ٣ ( 



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

  التكييفالنوع الثالث من أنواع الإلحاد:  

  مقدمة
الصفات من حيث معناها الكلي في الذهن معناها واحد ، فالسمع مثلا هو إدراك الأصوات ، والبصر هو 

جرَّا ، لكن هذه الصفات إذا أضيفت إلى الذوات فإن   مَّ لُ  ــــوالعلم هو إدراك المعلومات ، وهَ إدراك المرئيات ،  
مرهفة  المخلوقات  فبعض   ، المخلوقين  بين  يتفاوت  فالسمع   ، إليه  أضيفت  من  بحسب  تختلف  كيفيتها 

تتفاوت ب الأصوات  إدراك  فالمقدرة على  آدم ،  منه كبني  أقل  أصناف السمع جدا كالغزال ، وبعضها  ين 
المخلوقات تفاوʫ نسبيا ، وهو في حقها غير كامل بكل حال ، فليس أحد من المخلوقات يسمع كل ما 

  يدور في الكون قطعا. 

أما الله تعالى فإنه سميع ، والسمع في حقه كامل ، فهو يسمع كل شيء ، يسمع كل ما يدور في الكون ، 
السِّ  دبيـــيسمع  يسمع   ، وأخفى  السو ـر  النملة  الصخب  على  فكيفية ـــداء   ، الظلماء  الليلة  في  الصَّماء  رة 

  السمع في حق الله كاملة ، وفي حق المخلوقين ʭقصة. 

أما كيفيته   ، الأصوات  إدراك  وهو   ، وبين خلقه  بين الله  مشترك  السمع  معنى  فأصل  ؛  بدء  على  وعودا 
الناقص فإن السمع محد  إليه ، ففي حق المخلوق  ود ، لأن المخلوق ʭقص فتختلف بحسب من أضيفت 

فسمع   ، ، لأن الله كامل في صفاته أصلا  فإن سمعه كامل  تعالى  أما الله   ، أصلا في خلقته وفي صفاته 
  ١المخلوق كما يليق به ، وسمع الخالق كما يليق به ، وقِس على ذلك ʪقي الصفات. 

  تعريف التكييف وبيان حكمه

صـفة  تصـور  كأو تشـكيلها وتقـديرها ʪلـذهن ،  الله تعـالى ،    كيفية صفة مـن صـفات  عاء معرفةادِّ هو التكييف 
لأنـــه  ،    المســـلك في فهـــم الصـــفات محـــرمفهـــذا  ،    علـــى نحـــو معـــينتعـــالى  ƅ  ول والكـــلام  نــــز اĐـــيء والاســـتواء وال

تعــالى    قــالقـد نفــى الله عـن عبــاده العلــم ϵحـاطتهم بكيفيــة صـفة مــن صـفاته،  فوهـذا حــرام،  ضـربٌ ʪلغيــب ،  
ه علماولا يحيطون بقطع الله الطمع عن إدراك كيفية صفاته.ففي هذه الآية الكريمة ،  ٢  
  .٣ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ولا تقفُ ال تعالى وق

فيـة ،  ليس لهـا كيفيـة ، حاشـا ƅ ، بـل لهـا كيصفات الله    أن   لا يعنيتكييف  التحريم    غير أنه ينبغي أن يعُلم أن 
  ، وليس المراد نفي الكيفية مطلقا.لأĔا من الغيب البشر يجهلوĔا   ولكن

 
  ) للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. ٤٩٨/ ١ية» (استفدت هذه المقدمة من كتاب «اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسط ١
 .  ١١٠: طـهٰسورة  ٢
 .  ٣٦سورة الإسراء:  ٣
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ما لا يعلم ، لأنه ادعى الاطـلاع علـى أمـر  ، وقال عليه  ب على الله  من صفات الله فقد كذَ   صفةً  فمن كيّفَ 
  في حين أنه لم يطلِّع عليه في حقيقة الأمر. غيبي

  عـنهمأقـوال السـلف الصـالح رضـوان الله    بعـضاء الله وصـفاته ذكـر  وقد تقدم في أول الكلام على الإيمان ϥسمـ
للإيمان ϥسماء الله وصفاته ، وسيأتي إن شـاء الله بيـان مزيـد    ، وبيان أنه منهج مبتدع ، منافٍ في ذم التكييف 

  .منها
إنسـان    لا يمكـن لأيوهـو أنـه  ثم إن هناك دليل عقلي على امتناع معرفة العباد لكيفية صــفات الله تعــالى،  

، فــإذا لم    أو الخــبر الصــادق عنــه  هُ أمــور ثلاثــة ؛ بمشــاهدته أو مشــاهدة نظــيرَ   ϥحــد أن يعــرف كيفيــة الشــيء إلا  
  .يتمكن من واحدة منها فلا سبيل إلى العلم بكيفيتها

  .فلو أن رجلا شاهد آلة وهي تعمل ؛ فإنه سـيعرف كيفية عملها لأنه شاهد ذلك بعينه
  .لى ، لأنه شاهد مثيلتها ونظيرēاالآلة ومثيلتها لعرف كيفية الآلة الأو   تلك ةَ ولو أنه شاهد نظيرَ 

رأي عـين ؛    ايراهـ  كمـا لـو أنـه  اكذا وكـذا ، وذكـر مـن أوصـافه  اصفتهآلة  عندي  له:  لو أن رجلا صادقا قال  و 
  .لعلِم كيفية تلك الآلة

أنــه لا يمكــن معرفــة صــفات الله  فــإذا حاولنــا تطبيــق هــذه القاعــدة العقليــة علــى صــفات الله عــز وجــل فــإʭ نجــد  
هــا ، فمــن أيــن ســنعرف  كيفيت  ر عــنـب ــَخْ ـ، ولم نُ   مثيلهــا  رَ ه ، ولم ن ـــَ، لأننــا لم نشــاهد صــفاتِ الثلاثــة  đــذه الوســائل  

  !؟اات إذً كيفية تلك الصف
ــلان التكييـــف عقـــلا ؛ أن   ــى بطـ ــدل علـ ــا يـ ــاء  وممـ ــان  ادعـ ــل إنسـ ــيم ، لأن كـ ــيؤدي إلى اضـــطراب عظـ ذلـــك سـ

تصـورهم  لـيس هنـاك ضـابط يضـبط  لأنـه  ،  صفة من صفات الله على غير دعـوى الآخـر   كيفيةً ة  معرفعي دَّ يَ سَ 
ـــن ـَإلا    يواهم مــا هــادعــلكــون  ،  لتصــور تلــك الصــفة علــى طريقــة واحــدة   ضــيات  وفرَ بشــرية قاصــرة  اج عقــول  تـــ

ك  رَ ـــر ʪلإيمـان بـه ، وتَ م ـِه ƅ ، ووقـف عنـد مـا أُ لَّم أمـرَ س ـَمـن  م من هذا كلـه إلا  لَ سْ ذهنية ودعاوى غيبية ، ولا يَ 
  .في الدين  ١الخوض والمراء

ؤمن ƅʪ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وʪلجنة ونعيمها ، ϥ ʭن نقد أمُِر   ا ــأنَّ آخر ، وهو    وجهٌ   ةمَّ ـوث
  ، منها  شيء  بكيفية كل  علما  نحُيط  لا   ʭأ المعلوم  من  مع كونهِ   ، وجحيمها  نعلم كيفيةوʪلنار   فلسنا 

قال تعالى ﴿فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين   الملائكة ، ولا كيفية الأنبياء ، ولا كيفية الجنة ، كما
: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ولا  جزاء بما كانوا يعملون﴾ ، وقال النبي  

  خطر على قلب بشر.
 

الكلام من   ١ القدر وما تضمنه كلام أهل  المذموم ʪلكلام في  الـمِراء  ابن الأثير  الشك والريبة ، وقد خص  الـجِدال على مذهب   الـمِراء هو 
الكلام في الأحكام والحلال والحرام فجائز ، إذ قد ورد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. انظر    الخوض في صفات الرب عز وجل ، أما 

  «النهاية» ، مادة: مَرا. 
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 ولم نؤمرلإيمان đا على سبيل الإجمال ،  ʪ كُلِّفنا  ذاك إلا لأننا  النار وهكذا ، وما  كذلك فإننا لا نعلم صفة  
ʪ  لنسبة لأسماء الله تعالى لخوض في كيفيةʪ م ، فكذلك الأمرđ التفاصيل ، ولم يكن ذلك قادحا في الإيمان

  ١وصفاته. 
تب عليه ثلاثة ابن القيم رحمه الله إن التكييف يتر ؛ قال  ، وضرʪ ʪلغيب    ʪطلا  اولما كان التكييف مسلك 

  ٢محاذير ؛ نفي الحقيقة ، وإثبات التكييف ʪلتأويل ، وتعطيل الرب عن صفته التي أثبتها لنفسه.
وصدق رحمه الله ، فمن كيَّف صفة من صفات الرب على نحو معين فقد نفى عن الله كيفية صفته الحقيقية 

  ϵثباته له كيفية من عنده. 
  ضرʪ ʪلغيب. ϵثباته ƅ كيفية تلك الصفة من عنده    -أي حرَّفها  –  الحقيقيةكذلك فإنه أوَّل صفة الرب  

 كيفية معينة لها من عنده.   هكذلك فإنه قد عطَّل صفة الرب الحقيقية بنفيه لها وإثبات

  تبديع السلف لمن طلب علم الكيفية

وقد ورد ،  را شديدا  إنكاقال به  على من  رحمهم الله  السلف  أئمة    أنكر؛    علم الكيفية ʪطلا   ولما كان طلبُ 
  في ذلك بضعة آʬر: 

كيف ف،    الرحمٰـن على العرش استوىʮ أʪ عبد الله ،    :جاء رجـل إلى مالك بن أنس فقال:  الأثر الأول
  ؟ استوى
والكيف غير ،    ٤الاستواء غير مجهول (قال:  ثم  ،    ٣اء الرُّحَضَ   ـلاهُ عَ فأطرق مالك رأسه حتى  :  الراويقال  

  ٦ج. خرَ  ـأن يُ   مر به أَ ف،    )وما أراك إلا مبتدعاه واجب ، والسؤال عنه بدعة ،  والإيمان ب،    ٥معقول 
مـن    صـفةٍ   ، فمن سأل عـن كيفيـةِ   ٧كلام الإمام مالك ميزان لجميع صفات الله تعالىقال مقيده عفا الله عنه:  
،    كغ ـْعمـا لم يبلُ   تَ ، وتسـكُ   كل إلينـز بما أُ   أن تؤمنَ والواجب عليك  مبتدع ،    نـتأ  :صفات الله فإنه يقال له

  .ما لم تؤمر بعلمه  علمَ  فَ وتكلُّ التعمق في الدين ،   وتتركَ 
 

 ).١٢ – ٢/١٠) ، وما نقله القرطبي عن الخطابي في كتابه «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ( ١/١٩٠انظر «الحجة في بيان المحجة» ( ١
 .  ١٩٠يوش» ، ص انظر «اجتماع الج  ٢
 أي العرق. ٣
  مجهول المعنى، بل هو معلوم، وهو العلو.أي غير   ٤
  ، ولا تدركه العقول. أي غير معقول الكيفية ٥
  ).٨٦٦،  ٨٦٧رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (  ٦

في مؤلف له بعنوان: «الأثر المشهور عن وقد جمع طرق هذا الأثر وشرحه شرحا موسعا فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر  
  الرʮض. -الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء» ، وهو مطبوع ضمن كتابه «الجامع للبحوث والرسائل» ، الناشر: دار كنوز إشبيليا 

إثبات العقيدة» للشيخ سعود بن عبد    رسالة علمية في عقيدة الإمام مالك بعنوان: «منهج الإمام مالك رحمه الله فيفت  لَّ أُ وللفائدة ؛ فقد    ٧
  القاهرة.  -العزيز الدعجان ، الناشر: مكتبة الإمام ابن تيمية 
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  .إن الله أخبرʭ عن الصفة ولم يخبرʭ عن كيفيتها  :وقل له أيضا
  معلقا على كلام مالك:  ١وقال يحيى بن إبرهيم بن مزين 

واستواءٍ وكلامٍ   ٣ويدينِ وبَسْطٍ   ف به نفسه ، بوجهٍ الانـتهاء إلى ما قال الله عز وجل ووصَ  ؛  ٢والنجاة في هذا
والأرض جميعا قبضته يوم ، وقال    ٥بل يداه مبسوطتان ، وقال    ٤فأينما تولوا فثم وجه الله، فقال  

بيمينه والسماوات مطوʮت  وقال    ٦القيامة   ،استوى العرش  قال الله   الرحمٰـن على  بما  قائلٌ  فلْــيَقل   ،
ره ، ولا يقُل كيف ،  ولـْـيـَنـتَهِ إليه ، ولا يعدُ  ، لأن الله كلّف عبيده الإيمان   فإن في ذلك الهلاك وهُ ولا يفُسِّ

ʪلتـنـزيل ولم يكُلِّفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه غيره ، وقد بلغني عن ابن القاسم أنه لم ير ϥسا برواية 
ة والتعجب منه ليس على جهة ما ك) ، وذلك لأن الضحك من الله والتـنـزل والملالالحديث: (إن الله ضحِ 

  ٧يكون من عباده. 

  : مالك كلامقال ابن تيمية معلقا على  و 
وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء ، وأنه معلوم ، وأن له كيفية ، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا ، لا 

كون عن أمر معلوم لنا ، الذي سأله عن هذه الكيفية ، فإن السؤال إنما ي  لَ ع السائِ دَّ نعلمها نحن ، ولهذا بَ 
  اهـ.   ٨. ونحن لا نعلم استواءه ، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا

  ؟ل الى سماء الدنيانـز وقال أيضا: إذا قال لك قائل: كيف ي
  ؟ كيف هو فى نفسه  :فقل له

  .نحن لا نعلم كيفية ذاته  : فإن قال
  ٩وكيف نعلم كيفية صفة ولا نعلم كيفية موصوفها؟  ونحن لا نعلم كيفية صفاته ،  :فقل

وي هذا الجواب عن أم سلمة رضى الله ، وقد رُ  ١وقال أيضا: ومثل هذا الجواب ʬبت عن ربيعة شيخ مالك 
عليه ، وهكذا سائر الأئمة ؛ قولهم يوافق قول مالك في   مدُ عتَ عنها موقوفا ومرفوعا ، ولكن ليس إسناده مما يُ 

 
سنة    ١ تـوفي   ، قرطبة  أهل  من   ، ورجاله  الحديث  بلغة  عالم   ،  ʮزكر أبو   ، مزين  بن  إبراهيم  بن  يحيى  للزركلي   ٢٥٩هو  «الأعلام»  انظر   ،

)٨/١٣٤.( 
 ته. أسماء الله وصفا فهمأي في ʪب  ٢
 . بل يداه مبسوطتان  أي البسط الوارد في قوله  ٣
 . ١١٥سورة البقرة:  ٤
 . ٦٤سورة المائدة:  ٥
 .  ٦٧سورة الزمر:  ٦
 ) من ط المغربية. ١٥٢  – ٧/١٥١) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (٦/١٣٨ذكره ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» ( ٧
  ). ٥/١١٨«مجموع الفتاوى» ( ٨
  ).١٢/٥٧٥بتصرف من «مجموع الفتاوى» ( ٩
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دل عليه الخطاب ، فنعلم معنى   يفية ذاته ، ولكن نعلم المعنى الذية استوائه كما لا نعلم كيأʭ لا نعلم كيف
السمع والبصر والعلم نـز الاستواء ولا نعلم كيفيته ، وكذلك نعلم معنى ال ول ولا نعلم كيفيته ، ونعلم معنى 

 ٢. الضحك ولا نعلم كيفية ذلكلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح و ـوالقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ، ونع

   : مالككلام  وقال الذهبي معلقا على  
هذا ʬبت عن مالك ، وهو قول أهل السنة قاطبة ؛ أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها ، وأن استواءه 

ثباʫ حذلق ، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا وإنـتعمق ولا نـتمعلوم كما أخبر في كتابه ، وأنه كما يليق به ، لا  
، بل نسكت ونقف كما وقف السلف ، ونعلم أنه لو كان له Ϧويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون ، 

لا مِثلَ له في صفاته ولا والسكوت عنه ، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل وعلا    وإمرارهُ   ولما وسعهم إقرارهُ 
  ٣.ون علوا كبيراوله ، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمنـز ه ولا في  في استوائ

مُـحَصَّلُهُ إن كلام مالك ميزان لجميع الصفات ،   معلقا على كلام مالك وقال ابن عثيمين رحمه الله   ما 
والذين يسألون عن كيفية الصفات سؤالهم هذا بدعة ، لأن الصحابة أحرص الناس على الخير وعلى العلم 

 ٤عن كيفية صفة من صفات الله عز وجل.  بما يجب ƅ عز وجل من الصفات ، ومع هذا لم يسألوا قط 

  على كلام مالك: معلقا رحمه الله  وقال د. أحمد بن عطية الغامدي 
أعجب وِ وقد رُ  قاطبة ، وإن من  السنة  القول عن ربيعة شيخ الإمام مالك ، وهو قول أهل  ي مثل هذا 

ا ، فسلكوا مسلك الأشاعرة العجب أن نرى كثيرا من أصحاب مالك المتأخرين فارقوا عقيدته ، ودانوا بغيره
مسائل الصفات ، وهم đذا ـم العقدي ، الذي يتسم بمخالفة منطوق الوحي ، خاصة ما يتعلق بهفي منهجـ

 –، ويضربون بمذهبه في الأصول    ٥لةٍ مُ ـنْ أَ   يدَ يدون عن مذهبه في الفروع قِ حِ ـعون ثقتهم ϵمام جليل لا يَ نـز ي
رين ، أبي حنيفة والشافعي هذا شأن بعض أتباع مذاهب الأئمة الآخِ الحائط ، و   ٦ضَ رْ عُ   –الملتزم ʪلوحي  

يل ولم يفارقوه ، أما نـز وأحمد ، حيث ذهبوا مذاهب في الاعتقاد فارقوا đا ما عليه أئمتهم الذين اعتصموا ʪلتـ

 
  سيأتي ذكر الأثر الوارد عن ربيعة قريبا إن شاء الله.  ١
  ).٥/٣٦٥بتصرف من «مجموع الفتاوى» ( ٢
  ، ʪختصار يسير. ١٣٩كتاب «العلو» ، ص   ٣
  ).١/١٠٠بتصرف من «شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين ، ( ٤
 ذي فيه الظفر من الإصبع ، ومعنى (قـِيـدَ أنمَلة) ، أي قدرها في الطول. انظر «لسان العرب» مادة: نمل.الأَنملة هي المفصل الأعلى ال ٥
  خلاف طولهِ. انظر «لسان العرب» مادة: عرض.  –بفتح العين  –عـُرْضَ الحائط أي ʭحيته ، هكذا بضم العين ، وعَـرضَ الحائط  ٦
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والسَّ  الكلام  مذاهب  لأنفسهم  ارتضوا  فقد  المفارقون  الأتباع  أَ ،    ١طة سَ ـف أولئك  إ  تْ ودَ التي  الزيغ đم  لى 
  ٢. والضلال ، نسأل الله الهداية والثبات على الحق

  ؛ كيف استوى؟    الرحمٰـن على العرش استوىشيخ مالك عن قوله    ٣: سُـئل ربيعة الأثر الثاني
غير مجهول  قال:   وعلينا الاستواء   ، البلاغ  الرسول  وعلى   ، الرسالة  ومِن الله   ، معقول  غير  والكيف   ،

  ٤التصديق.
  ٥ه قال: الكيـف مجهول ، والاستواء غير معقول ، ويجب علي وعليكم الإيمان بذلك كله. وفي رواية أن

  ، أي معلوم معناه في لغة العرب ، وهو العلو والارتفاع. الاستواء منه غير مجهولفالشاهد قولهم:  
جع  وأبي   ، الإمام  ومالك   ، الرأي  ، كربيعة  عن جماعة  محفوظ  القول  هذا  الذهبي رحمه الله:  فر قال 

  ٦.٧الترمذي 
وقال أيضا رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء ƅ ، وأخبروا أنه معلوم ، لا يحتاج لفظه إلى تفسير ، 

  ٨ونفوا الكيفية عنه ، وأخبروا أĔا مجهولة. 

 سأله سائل عنأنه  ، شيخ الشافعية في زمانه ،  روى الذهبي ϵسناده عن أبي جعفر الترمذي  :  الأثر الثالث
   :فقال  ؟يبقى فوقه علو  ؟هو كيفول  نـز فال  : ول الربنـز حديث  

  . ول معقول ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعةنـز ال

 
يقوم على أساس نفي الـسَّـفـسطة قياس فلسفي أسَّسه فلاسفة ا  ١ ليوʭن قبل ميلاد المسيح عليه السلام ، وهو قياس مركب من الوهميات ، 

بطريقة  Ϧثر  ʪلضرورة ممن  الدين  من  معلوما  شيئا  أنكر  من  على  رحمه الله  تيمية  الإسلام كابن  علماء  بعض  أطلقه  وقد   ، الثابتة  الحقائق 
  الفلاسفة السوفسطائية وإن كان مقرا ϥمور أخرى.  

 –ʪختصار وتصرف من «معجم ألفاظ العقيدة» ، Ϧليف عامر عبد الله فالح ، تقديم الشيخ عبد الله بن جبرين ، الناشر: مكتبة العبيكان  
  الرʮض. 

  ) لفضيلة الشيخ د. محمد بن عبد الرحمٰـن الخميس حفظه الله.٤٧٩،  ٤٧٣وانظر تعريف السفسطة في «شرح الرسالة التدمرية» ، (ص 
  .  ٨٧ – ٨٦ه على كتاب «الاقتصاد في الاعتقاد» ، ص حاشيت  ٢
، ومن   هو الإمام ، مفتي المدينة ، وعالم الوقت ، المشهور بربيعة الرأي ، من أئمة الاجتهاد ، من رواة الحديث النبوي ، كان من أوعية العلم  ٣

  ). ٦/٨٩. انظر ترجمته في «السير» ( ١٣٦شيوخ الإمام مالك ، توفي سنة 
  ).٣/١٦٤) ، وابن بطة في «الإʪنة عن شريعة الفرقة الناجية» (٢/٤٤١لالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (رواه ال ٤
  ) ، وصححه محقق الكتاب الشيخ عبد الله الحاشدي في حاشيته عليه. ٢/٣٠٦رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (  ٥
، انظر ترجمته في «السير»   ٢٩٥ته ، أبو جعفر ، محمد بن أحمد بن نصر الترمذي ، توفي سنة  هو الإمام العلامة ، شيخ الشافعية في وق  ٦

)١٣/٥٤٥.(  
  .  ٨١«العلو» ، ص  ٧
  . ٧٣كتاب «العرش» ، ص   ٨
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، لأنه إنما يكون   ١يٌّ عَ   وَ ول ما هنـز صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه ، إذ الـسؤال عن ال  : معلقاقال الذهبي  
ال في  غريبة  فالالسؤال عن كلمة  وإلا   ، جلية نـز لغة  عبارات  والاستواء  والعلم  والبصر  والسمع  والكلام  ول 

واضحة للسامع ، فإذا اتصف đا من ليس كمثله شيء فالصفة ʫبعة للموصوف ، وكيفية ذلك مجهولة عند 
  ٢.اد الورعين ، مات سنة خمس وتسعين ومئتينالبشر ، وكان هذا الترمذي من بحور العلم ، ومن العُـبّ 

روى في عنده ما يُ   رَ كِ وقد ذُ   - هـ  ٢٢٤م ، المتوفى سنة  قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاَّ :  لأثر الرابعا
  : فقال  - الرؤية ، والكرسي موضع القدمين وأشباه ذلك  

 شكُّ نَ لا    اء بعضهم عن بعض ، وهي عندʭ حقٌّ هذه أحاديث صحاح ، حملها أصحاب الحديث والفقه
قيل   إذا  نفسِّ   :قلناضحك ؛    وكيف وضع قدمه ،    كيف  :لنافيها ، ولكن  هذا لا  ، ولا سمعنا أحداً   ٣ر 

ره   ٤. يفسِّ

نفقة ،   ٦ها يضُ غِ تَ لا    ملأى ،  الله  يدُ :  قال  رسول الله    رضي الله عنه أن أبي هريرة    عن :  ٥الخامس الأثر  
كان ، و يدِه  ما في    ٨ضْ غِ ي ـَفإنه لم    ؟والأرضالسماء  لق  أرأيتم ما أنفق منذ خَ   : قالو الليل والنهار ،    ٧سَحَّاء 
  ٩يرفع. يخفِض و على الماء ، وبيده الميزان ،   هُ عرشُ 

ر أو فسَّ : وهذا حديث قد روته الأئمة ، نؤمن به كما جاء ، من غير أن يُ الترمذي عقِبه قال أبو عيسى  
إنه ترُوى هذه   بن المبارك ؛ابن عيينة و ام ، هكذا قال غير واحد من الأئمة ؛ الثوري ومالك بن أنس و يتُوهَّ 

  . كيف  : قالن đا ، فلا يُ الأشياء ويؤمَ 

  

  

 
  هو الجهل. العيُّ  ١
  .  ٢١٤  – ٢١٣«العلو» ، ص  ٢
 أي لا نذكر له كيفية معينة.  ٣
  .  ١٧٣رواه الذهبي في كتاب «العلو» ، ص  ٤
 . اهد ليس الحديث التالي وإنما الأثر بعدهالش ٥
 تَغـِيـضُـها أي تـُنـقِـصُها. انظر «النهاية» لابن الأثير. ٦
 أي دائمة العطاء. انظر «النهاية».  ٧
 أي ينُقِِـص. انظر «لسان العرب». ٨
 ) ، واللفظ للبخاري. ٣٠٤٥) والترمذي (٩٩٣) ومسلم (٤٦٨٤رواه البخاري ( ٩
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ل فقال: نـزُّ عن التـ  ٢: سألت يحيى بن معين قال  ١اح ابن وضَّ   عنابن عبد البر رحمه الله  روى  :  السادسالأثر  
  .لنـز ق بحديث التـصدِّ ، كل من لقيتُ من أهل السنة يُ   فيه بقولٍ   دَّ حُ  ـَبه ولا ت  رَّ ـــــقِ أَ 

  ٤. فهصِ ق به ولا تَ صدِّ   : ابن معينوقال لي   :٣قال
مثل قول الله عز وجل   ٥ل ربنا إلى السماء الدنيا) عندهم نـز : (ي  رسول الله  وقول    :بعدها بورقتين  ثم قال 
للجبل ربه  قوله  ،    ٦فلما تجلى  والملك صفا صفاومثل  يقول،    ٧وجاء ربك  ويتجلىنـز ي  :كلهم    ل 

ل ، ولا من أين جاء ، ولا من نـز ي  وكيف يتجلى ،    وكيف يء ،  يج  كيف  : ، لا يقولون   بلا كيف ويجيء ،  
  . ، ولا شريك لهل ، لأنه ليس كشيء من خلقه ، وتعالى عن الأشياء  نـز أين تجلى ، ولا من أين ي

  .واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل  دلالة   فلما تجلى ربه للجبلوفي قول الله عز وجل 
  .يلنـز لتـوفي ذلك ما يفسر معنى حديث ا

 يَّ قِ في تفسير بَ   فلينظر؛    فلما تجلى ربه للجبلجل  ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عز و 
العصمة   ٨بن مخلد  ƅʪو ، منه كفاية  ذكرا  ففيما   ، ذاك  ذكرا من  ما  على  وليقف   ، بن جرير  ، ومحمد 
 ٩. والتوفيق

ــر الســابع » عــن أبي داود الطيالســي قــال: كــان ســفيان الثــوري  روى البيهقــي في «الأسمــاء والصــفات:  ١٠الأث
ريك وأبـو عَ ـزيد وحوشُعبة وحماد بن   ـثِّلون ، يَـروُون  ماد بـن سـلمة وشـَ وانـة لا يَــحُدُّون ، ولا يُشَبــهِّون ، ولا يـُمـَ

 ، وإذا سُئلوا أجابوا ʪلأثر.   لا يقولون (كيف)الحديث ، 

  قال أبو داود: وهو قولنا. 

 
  ٢٨٧محدث الأندلس ، محمد بن وضاح المرواني ، من علماء الحديث النبوي ، له كتاب «البدع والنهي عنها» ، توفي سنة هو الإمام الحافظ  ١

 ).١٣/٤٤٥، انظر ترجمته في «السير» (
، انظر ترجمته في   ٢٣٣هو الإمام الحافظ الجهبذ ، شيخ المحدثين ، أبو زكرʮ ، يحيى بن معين بن عون ، من رواة الحديث النبوي ، توفي سنة    ٢

 ). ١١/٧١«السير» (
 أي ابن وضاح. ٣
 ) من ط المغربية. ٧/١٥١) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (٦/١٣٧ذكره ابن عبد البر في كتاب «التمهيد» ( ٤
 أي عند السلف الصالح.  ٥
 .  ١٤٣سورة الأعراف:  ٦
  . ٢٢سورة الفجر:  ٧
سلام ، بقي بن مخلد بن يزيد ، الأندلسي ، القرطبي ، الحافظ ، صاحب «التفسير» و «المسند» اللذين لا نظير هو الإمام القدوة ، شيخ الإ  ٨

انظر ترجمته في   ٢٧٣حمد بن وضاح إلى الأندلس علما جما ، كان من كبار اĐاهدين في سبيل الله ، مات سنة  ـلهما ، أدخل هو وم  ،
  ). ١٣/٢٨٥«السير» (

 ) من ط المغربية. ٧/١٥٣) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (٦/١٣٩في كتاب «التمهيد» ( ذكره ابن عبد البر ٩
  تقدم ذكر هذا الأثر والأثرين بعده آنفا ، وإنما أعدēا هنا لقصد جمع الكلام في هذا الباب في موضع واحد.  ١٠
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  ضى أكابرʭ. انـتهى.قلت: وعلى هذا م

بــلا  قال سـفيان بن عيينة في أحاديث الصفات: هذه الأحاديث نرويها ونـُقِــــرُّ đـا كمـا جـاءت   الأثر الثامن:
  ١.كيف

، ولا (لِــم كـذا؟) ،    ولا نقــول (كيــف كــذا؟)قال وكيع: نـُسَلِّمُ هذه الأحاديـث كمـا جـاءت ،    الأثر التاسع:
 على إصبع). يعني مثل حديث: (يحمل السماوات

 تنبيه

ينب غي أن يعُلم أن ترك السؤال عن كيفية صفات الله تعالى لا يعني أنه ليس لها كيفية ، بل لها كيفية ـمما 
ول الله في الثلث نـز يعلمها الله تعالى ، ولكن المنفي علم تلك الكيفية ، فاستواء الله على العرش له كيفية ، و 

الله يوم القيامة له كيفية ، ولكننا لا نعلم شيئا من تلك الكيفيات ، فلا الأخير من الليل له كيفية ، ومجيء  
ل ولا كيف يجيء ولا كيف وجهه ولا كيف يده ، لا نُكيف ذلك بعقولنا نـز ندري كيف استوى ولا كيف  

ϥلس إلى نـتولا  أو  التمثيل  إلى  إما  سيؤدي  ذلك  وتكييف   ، الشهادة  من  وليست  الغيب  من  لأĔا   ، ـنا 
  ٢.لالتعطي
  آخر  تـنبيه

، كما تقول: يد فلان مثل يد التمثيل هو ذكر الصفة مقيَّدةً بمماثل  هو أن  والتكييف  الفرق بين التمثيل  
  فلان.

فلان   يد  ، كقول:  مثيلتها  ذكر  عن  مجردة  الصفة  تذكر  بل   ، مماثل  ذكر  فيه  فليس  التكييف  هذه  وأما 
   ٣كيفيتها.

 
  تقدم تخريجه.  ١
 ). ٥/١٨١«مجموع الفتاوى» (وانظر  ٢
 . )١/١١٢ابن عثيمين رحمه الله في «شرح العقيدة الواسطية» (هذا  ذكر ٣
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، والتحريف هو التغيير ، والتحريف في صفات الله نوعان ؛ ريف  النوع الرابع من أنواع الإلحاد هو التح
ʪلقراءة ، كأن   فلا يكاد يقع إلا من جاهلٍ التحريف في اللفظ  فأما    ، في المعنى  وتحريف  في اللفظ  تحريف  

تعلم يقرأ إنسان القرآن فإذا مر بصفة من صفات الله أخطأ في قراءēا ، وهذا لا يضره إن كان حريصا على 
  . دٍ مْ عَ   عن ، ولم يكن    اءةالقر 

التحريف اللفظي جرأة عظيمة على كتاب الله ، وقد وقع فيه اليهود والنصارى لما حرَّفوا التوراة والإنجيل ، و 
، وذلك لما أمرهم الله بدخول القرية ودعاءه ϥن   ) حنطة(إلى    ومن ذلك تحريف اليهود لقول الله ﴿حِــطة﴾

  . )نطةحِ ( ـطة﴾ ، فقالوا مستهزئين ʪلأمر الشرعي  يحُط عنهم ذنوđم ϥن يقولوا ﴿حِـ
وقع فيه كثير من الناس ، وهو فهو الذي    -  ʪلتأويليعبر عنه كثيرا  هو الذي  و   -في المعنى  وأما التحريف  

أن إثبات الصفات يلزم   وازعم، والذين فعلوا هذا  ر  الظاهر المتبادِ المعنى  غير    صرف المعنى عن ظاهره لمعنىً 
هنا يد الله بيد المخلوق ، شبَّ قد فإننا نكون  - مثلا  - ننا إذا أثبتنا ƅ صفة كصفة اليد إ  قالوا:، منه التشبيه 

، لأن يد الله كما تليق به ، ويد المخلوق كما تليق به ، وإذا كانت   خطأا  ذهكذا قالوا ، ولا شك أن ه 
من ʪب كأيدي المخلوقين    عن بعضها البعض فكذلك يد الله ليستصفاēا  أيدي المخلوقين تتفاوت في  

  . صفاته جل وعلاوهكذا ʪقي  ،  أولى  
من عند أنفسهم لتلك الصفات  معانٍ مجازية  ƅ  أثبتوا  ؛  ه من الصفات  تلة عن الله ما نفوبعدما نفت المؤوِّ 

﴿بل يداه مبسوطتان﴾ تعالى   قوله  يكون معنى لالقوة ،    إن معناها   : عن اليد مثلا  م وليست حقيقية ، كقوله
  لوا أكثر صفات الرب عز وجل. ، وهكذا أوَّ   ʫه مبسوطتانقوَّ   :أي عندهم

فوا مـعاني الأشاعرة ، الذين أثبتوا ƅ سبع صفات على ظاهرها ، وحرَّ جمهور  التأويل    مسلك وممن وقع في  
  . الصفات الباقية عن ظاهرها

الاستواء   صفة  عن  قولهم  تحريفهم  وجل  ومن  عز  ليكو إ للرب   ، الاستيلاء  معناها  تعالى ن  قوله  معنى  ن 
  ا. رَّ ـــــجَ  مَّ لُ الرحمٰـن على العرش استولى ، وهَ   : ﴿الرحمٰـن على العرش استوى﴾ عندهم أي

، فإن الله خاطب الناس بلسان عربي مبين ، ومعنى تعالى  ولا شك أن هذا خطأ عظيم وتحريف لكلام الله  
معاجم اللغة في كلام العرب الفصيح أو في  شيء  ، ولم ϩت في  والارتفاع  الاستواء في اللغة العربية هو العلو  

  .، وسيأتي الكلام على ذلك بشيء من التفصيل  إطلاقا أن معنى الاستواء هو الاستيلاءالعربية  

ومنش  ، ظاهرها  بتأويلها عن  وجل  عز  الرب  ردُّوا جملة من صفات  البدع  أهل  أن  أĔم   ؤفالحاصل  ذلك 
Ĕلفهمها مع كو ،    اأقحموا عقولهم  أن غيبية  إلا  تعالى   ƅ الصفات إثبات  يفهموا من  يقتضي   فلم  ذلك 

ه  شبِّ لئلا نُ قالوا: ليس أمامنا إلا Ϧويل تلك الصفات وصرف معانيها عن ظواهرها  بناء على هذا  ف التشبيه ،  
، ولو عن فهم السلف الصالح  لفهم  فضلوا في افأوَّلوا الصفات ، وصرفوا معانيها عن ظواهرها ،  ،  الله بخلقه  
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فما علينا أن نفهم ،  الله خاطب الناس بما يفهمون  أيقنوا أن  و صفات الرب غيبية ،  إن  هم عقِلوا لقالوا  ـأن
كما نثبت للمخلوقين صفات تليق   صفاته كما تليق بهنثبت ƅ  هذا الباب كما فهمته القرون المفضلة ، ف

   ؟؛ فكذلك صفاته لا تشبه الصفات  فكما أن ذاته لا تشبه الذواتđم ،  

  بعقولهم. لعِبَ  حاد đم عن الطريق السَّوي ، و الشيطان ولكن  

  في بيان ارتباط التحريف ʪلتعطيل   فصل 

التأويل    -ريف  ـوالتح فالتحريف   - أو   ، المدلول  والتعطيل في   ، الدليل  في  فالتحريف   ، ʪلتعطيل  مرتبط 
والتعطيل   فإذا حرَّ نـتسبب  وأثر ،  الدليل    فُ حرِّ مُ ـال  فَ يجة  دل عليه ،    ج عنه نـتفي  الدليل مما  إذا فتفريغ 

ن عج  نـت: الرحمٰـن على العرش استولى ؛  ن على العرش استوى﴾ فقال معناهاه تعالى ﴿الرحم ـٰقولَ مثلا  ف  حرَّ 
  .بحد ذاتههذا تفريغ الآية مما دلت عليه وهو صفة الاستواء ، وهذا تعطيل  

عن مواضعه ، قال تعالى عنهم ﴿يحرفون الكلم م  الكلِ اليهود ، فهم الذين يحرفون    بِ أْ من دَ   ثم إن التحريفَ 
  . تعالى  الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود ، عياذا ƅʪ   ف نصوصَ من حرَّ  ، فكلُّ   ١عن مواضعه﴾ 

  في بيان وجوه بطلان التأويل  فصل 

ابن القيم عن شيخه   هنقلما  ʪطل من وجوه عقلية كثيرة ، فمن ذلك  Ϧويل الصفات  اعلم رحمك الله أن  
 : هذا الباب ، حيث قالالله في    ماابن تيمية رحمه

فاة ، الذين لا يوجد ما يقولونه في الكتاب والسنة وكلام القرون الثلاثة إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النُّ 
المعظمة على سائر القرون ولا في كلام أحد من أئمة الإسلام المقتدى đم ؛ لزم من ذلك لوازم ʪطلة ، 

  :منها
هم في التشبيه  عُ هم ظاهره ويوقِ لُّ ن الله سبحانه قد أنـزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يُضِ أن يكو 
 . والتمثيل

ا ، لا يفُهم منه ا وألغزه إلغازً ح به ، بل رَمز إليه رمزً أن يكون قد نـزل بيان الحق والصواب لهم ولم يفُصَ   ومنها
  . ذلك إلا بعد الجهد الجهيد 

فهم أن يفهموا ف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها ، وكلَّ قد كلَّ أن يكون    ومنها
  . منها ما لا تدل عليه ، ولم يجعل معها قرينة تفُهِم ذلك

 
  . ٤٦سورة النساء:  ١
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ظاهِرُ   ومنها بما  الباب  هذا  متكلما في  دائما  يكون  الخطاب أن  متنوعة من  الحق ϥنواع  ، ولا   ١ه خلاف 
ما يقوله النفاة ، ولا يقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه ، لا نصا ولا   يتَكلم فيه بكلمة واحدة يوافق

  . ظاهرا ، ولا يبينه
أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول الحق في هذا الشأن   ومنها

العلم ، وإما كتمانٌ  البيان ، ولقد العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان ، وذلك إما جهلٌ ينافي   ينافي 
نَسبَ  الظن بخيار الأمة من  بيان أساء  التكلم ʪلباطل والسكوت عن  ازدوج  أنه إذا  هم إلى ذلك ، ومعلوم 

د من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق ، ولهذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا ϩتون من العبارات تولَّ ؛  الحق  
ا ، ولا يتكلمون بما يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهرا ، بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهر 

حرَّ  الإثبات  في  ظاهر  أو  صريح  هو  ما  النصوص  من  عليهم  ورد  له وإذا  وطلبوا   ، التحريفات  أنواع  فوه 
  . ره التأويلاتمُستكْ 
ـيين مقبلين على الزهد والعباد ومنها ة والورع والتسبيح وقيام أĔم التزموا لذلك تجهيل السلف ، وأĔم كانوا أمُِّ

 .الليل ، ولم تكن الحقائق من شأĔم
ترْك الناس من إنـزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب ، فإĔم ما استفادوا بنـزولها   أنَّ   ومنها

اد من غير التعرض للضلال ، ولم يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يجب ƅ ويمتنع عليه إذ ذاك ، وإنما يستف
  ٢هى.نـتا  عقول الرجال وآرائها.

وجل    :قلت عز  الرب  صفات  في  التأويل  بطلان  وجوه  المسلمين  ومن  علماء  الصحابة   –إجماع  من 
  عبد البر رحمه الله حيث قال:   ابنُ   ، وقد حكى إجماعهم الإمامُ   على بطلانه  - والتابعين ومن بعدهم  

السنة مجم الواردة    عونأهل  ʪلصفات  الإقرار  ،  على  đا  والإيمان   ، والسنة  القرآن  في  على وحملِ كلها  ها 
ون فيه صفة محصورة ، وأما أهل دُّ حُ  ـفون شيئا من ذلك ، ولا يَ يِّ ـــهم لا يُك ـ، إلا أن  الحقيقة لا على اĐاز

من مون أن  ، ويزعُ ٣زلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحُمل شيئا منها على الحقيقة تالبدع والجهمية والمع
ه ، وهم عند من أثبتها ʭفون للمعبود ، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة أقر đا مُشَبِّ 

ƅ ٤. رسوله ، وهم أئمة الجماعة ، والحمد  
 

ليه ، وأن  يقصد بذلك رحمه الله الآʮت التي تقرر أن الله تعالى استوى على عرشه ، وأنه فوق عباده ، وأنه العلي الأعلى ، وأن الملائكة تعَرج إ ١
 نـزولها من العلو إلى أسفل تنـزل من عنده ، وأنه رفيع الدرجات ، وأنه في السماء ، وأنه الظاهر الأعمال الصالحة ترُفع إليه ، وأن الملائكة في

بصار الذي ليس فوقه شيء ، وأنه فوق سماواته على عرشه ، وأن الكتاب نـزل من عنده ، وأنه ينـزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ، وأنه يرُى ʪلأ
  م ، إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على علو الرب عز وجل. عَياʭً ، يراه المؤمنون فوق رؤوسه

  ، ʪختصار يسير.  ٣١٦ – ٣١٤«الصواعق المرسلة» ، ص  ٢
  أي عندهم. ٣
  ) من ط المغربية. ٧/١٤٥) ، كتاب القرآن ، ʪب ما جاء في الدعاء ، وهو في (١٣٥-٦/١٣٤«التمهيد» ( ٤
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   : ابن عبد البر بقولهكلام  علق الذهبي على  
لب إلى اه ذلك السَّ م ؛ أدَّ صدق والله ، فإن من Ϧول سائر الصفات ، وحمل ما ورد منها على مجاز الكلا 

في دارʭ   :شابه المعدوم ، كما نقُـل عن حماد بن زيد أنه قال: مَثل الجهمية كقوم قالواتعطيل الرب ، وأن يُ 
   .نخلة
   ؟ لها سعف  :قيل
  . لا  :قالوا
    ؟١ب رَ ـــفلها كَ   :قيل
  . لا  :قالوا
    ؟٢و نْ ــــلها رطب وقِ   :قيل
  . لا  :قالوا
   ؟فلها ساق  :قيل
  . لا  :قالوا
  ٣. فما في داركم نخلة  :قيل

وقال الذهـبي رحمه الله: وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة ، فإن النصوص في الصفات واضحة ، ولو  
تُ   نـت كا الصفة ʫبعة للموصوف ، فهو موجود الصفات  ، وإنما   ƅ لبطل أن يكون صفات رد إلى اĐاز 

  ٤. ل لهاث ْـل له ولا نظير ؛ لزم أن تكون لا مِ ثْ ــ، فإذا كان لا مِ   ه ليست مجازا حقيقة لا مجازا ، وصفاتُ 
تيمية رحمه الله ابن  الصفات    : وقال  آʮت  القرآن من  في  ما  جميع  اختلاف في   الصحابة  فليس عنإن 

ه من الحديث ، ووقفت من ذلك على ما شاء وْ وَ ، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رَ  Ϧويلها
ت من الله  أحد  عن  هذه  ساعتي  إلى  أجد  فلم   ، تفسير  مائة  من  أكثر  والصغار  الكبار  الكتب  من  عالى 

الصحابة أنه Ϧول شيئا من آʮت الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف ، بل 
 ٦. صيه إلا اللهمن تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأوليـن ما لا يح   ٥عنهم

 
  الكَـرَب هو أصول سعف النخل.  ١
ـــــنْو ه ٢   و العـِـــذْق الذي يتدلى منه الرطب ، وهو في النخلة كالعنقود من العنب.القِـ
  .  ٢٥٠«العلو» ، ص  ٣
  .  ٢٤٠ -٢٣٩«العلو» ، ص  ٤
  أي: ورد عنهم في تقرير ذلك ... ، بحذف الفعل وتقديره: ورد.  ٥
  ). ٦/٣٩٤«مجموع الفتاوى» ( ٦
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أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمهما   ١عبد الله بن تيميةما ذكره أيضا  من وجوه بطلان التأويل و قلت: 
 :ابن القيم رحمه الله ، قالعنه  ، ونقله  الله  

على خلاف حقيقته وظاهره ودعوى اĐاز فيه والاستعارة  ٢(ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله 
الحق في أقوال النفاة المعطلين ، وأن Ϧويلاēم هي المرادة من هذه النصوص ، إذ يلزم من ذلك أحد   ، وأن

  . م đا ، أو في بيانه ، أو في نصحهمحاذير ثلاثة لا بد منها أو من بعضها ، وهي القدح في علم المتكلِّ 
في Ϧويلات النفاة المعطلين أو لا   عالما أن الحق   ٣إما أن يكون المتكلم đذه النصوص   :وتقرير ذلك أن يقال

  . يعلم ذلك ، فإن لم يعلم ذلك والحق فيها كان ذلك قدحا في علمه
ƅ بزعمهم  تنـزيهالتي هي  - وإن كان عالما أن الحق فيها فلا يخلو ؛ إما أن يكون قادرا على التعبير بعباراēم 

ينـزّهِه đا ، أو لا يكون قادرا على تلك العبارات   ف الله من لمعرِ عن التشبيه والتمثيل والتجسيم ، وأنه لا يَ 
، فإن لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزمِ القدح في فصاحته ، وكان وَرَثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح 

وتعبي  ʭبيا وأحسن  منه  أفصح  الملاحدة  وتلامذة  والجهمية  بطلانه ـالمعتزلة  يعَلم  مما  وهذا   ، الحق  عن  را 
وا في أنه أفصح الخلق وأقدرهم على حسن ة أولياؤه وأعداؤه ، موافقوه ومخالفوه ، فإن مخالفيه لم يشُكُّ ʪلضرور 

 . التعبير بما يطابق المعنى ويخلِّصه من اللبس والإشكال
وقد م يتكلم به وتكلم دائما بخلافه وما يناقضه ؛ كان ذلك قدحا في نصحه ، ـوإن كان قادرا على ذلك ول 

رس والبيانوصف الله  النصح  بكمال  تعالى    له  فقال   ، ليبين قومه  بلسان  إلا  رسول  من  أرسلنا  وما 
  ٤.٥لهم

النفاة  وأخبر عن رسله Ĕϥم أنصح الناس لأممهم ، فمع النصح والبيان والمعرفة التامة كيف يكون مذهب 
  طلا؟!ʪ   - أتباع القرآن والسنة   -المعطلة أصحاب التحريف هو الصواب ، وقول أهل الإثبات 

 
ليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي الحنبلي ، أخو الشيخ تقي الدين ، هو المفتي الزاهد القدوة شرف الدين عبد الله بن عبد الح  ١

ان ، وقدم مع أهله إلى دمشق رضيعا ، سمع المسند والصحيحين وكتب السنن ، ولد في حادي عشر محرم ، سنة ست وستين وستمائة بحرَّ 
الهيئة وفي الأصلين والعربية ، وله مشاركة قوية في الحديث ، ودرس    وتفقه في المذهب حتى أفتى ، وبرع أيضا في الفرائض والحساب وعلم 

حنبلية مدة ، وكان صاحب صدق وإخلاص ، قانعا ʪليسير ، شريف النفس ، شجاعا مقداما ، مجاهدا زاهدا عابدا ورعا ، كثير العبادة ـʪل
  بدمشق. هـ ٧٢٧سنة والتأله والمراقبة والخوف من الله تعالى ، توفي رحمه الله تعالى 
 .  ʪ٧٢٧ختصار من ترجمته في «شذرات الذهب» ، أحداث سنة 

  أي الكـم الهائل من النصوص الواردة في إثبات الصفات.  ٢
 . وهو النبي  ٣
  . ٤سورة إبراهيم:  ٤
 ʪطل قطعا كما سيأتي بيانه. لأمته  ومن المعلوم أن القدح في نصيحة النبي  ٥
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فليتدبر الناصح لنفسه الموقن ϥن الله لا بد سائله عما أجاب به رسوله في هذا المقام ، وليتحيز بعدُ إلى أين 
 امتحانٍ   عَ مْ  ـَج   شاء ، فلم يكن الله ليجمع بين النفاة المعطلين المحرفين وبين أنصاره وأنصار رسوله وكتابه إلاَّ 

  ١هم في هذه الدار). ع بين الرسل وأعدائمَ ـوابتلاء ، كما جَ 

التأويل    : قلت بطلان  وجوه  ينافي  ومن  للذكِّر  القرآن  تيسير  لحقيقته   حملَهُ أن  المخالف  التأويل  على 
 قال ابن القيم رحمه الله:وظاهره ،  

ولذلك كا  ، للمؤمنين  ورحمة  وهدى  الصدور  لما في  شفاء  الكتاب  سبحانه  أشرف   نـت(أنـزل الله  معانيه 
سبحانه به كتابه  فَ صَ اظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها ، كما وَ ـفصح الألفالمعاني ، وألفاظه أ

  .٢ولا ϩتونك بمثل إلا جئناك ʪلحق وأحسن تفسيرافي قوله  
فالحق هو المعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب ، والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق ، 

التفسير أكمل وأحسن ، ولهذا لا تجد  فهي تفسيره وبيانه   ، وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان 
للذكِّر ،  رهُ سَّ كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بياʭ من كلام الله سبحانه ، ولهذا سماه سبحانه بياʭ ، وأخبر أنه يَ 

التيسير ؛   أنواعا من  للحفظ ،    إحداها وتيسيره للذكر يتضمن  ألفاظه  للفهم ،   اني الثتيسير  تيسير معانيه 
  .للامتثالتيسير أوامره ونواهيه    الثالث
را عليه ، فهكذا إذا أريد عسَّ را له ، بل كان مُ أنه لو كان ϥلفاظٍ لا يفهمها المخاطَب لم يكن مُيسَّ   ومعلومٌ 
د التعسير خاطِب أن يفُهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني أو يدل على خلافه ؛ فهذا من أش مُ ـمن ال

، وهو مناف للتيسير ، فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يجُهِدوا أنفسهم ويكابِدوا أعظم المشقة في 
اللغات ليحملوا عليه آʮت الصفات وأخبارها ، فيصرفوا    يِّ طلب أنواع الاستعارات وضروب اĐازات ووحشِ 

ه ، ويقول: اعلموا ʮ على خلافِ   عليه بل تدلُّ   قلوđم وأفهامهم عما تدل عليه ، ويفهموا منها ما لا تدلُّ 
،  يَّ ـعبادي أني أردت منكم أن تعلموا أني لست فوق العالم ولا تحته ، ولا فوق عرشي ، ولا ترُفع الأيدي إل

، ومن قولي   على العرش استوىالرحمٰـن      ٣، من قـولي  ل من عندي شيءٌ ، ولا ينَـزِ   شيءٌ إلـيَّ  ج  ولا يعَرُ 
 م من فوقهميخافون رđومن قولي    ٤ ،تعرج الملائكة والروح إليهومن قولي    ٥ ،بل رفعه الله إليه٦   ،

 
  ). ٣٢٦-٣٢٤( ʪختصار من «الصواعق المرسلة» ١
 .  ٣٣سورة الفرقان:  ٢
 من قولي ﴿الرحمٰـن على العرش استوى﴾ وما سرد بعدها من الآʮت. ما تقدم ذكِرهأي اعلموا  ٣
 . ٥٠سورة النحل:  ٤
 .  ٤سورة المعارج:  ٥
 . ١٥٨سورة النساء:  ٦
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الدرجات ذو العرشولي  ـومن ق ، فإنكم إذا فهمتم من هذه الألفاظ حقائقها وظواهرها فهمتم   ١رفيع 
  رها! خلاف مرادي منها ، بل مرادي منكم أن تفهموا منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواه

تيسير يكون هناك وأي تعقيد وتعسير لم يحصل بذلك ، ومعلوم أن خطاب الرجل بما لا يفهمه إلا   فأيُّ 
بترجمة أيسر عليه من خطابه بما كُـلِّف أن يفُهم منه خلاف موضوعه وحقيقته بكثير ، فإن تيسير القرآن 

 ٢مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة). 
 . فهل بعد هذا يكون مذهب المؤولة هو الصواب ، ومذهب المثبتة هو الباطل؟ سبحانك هذا đتان عظيم

  كلام جامع لابن القيم رحمه الله في ذم التأويل

سوء قصده ، وإما سوء   أوبيان المتكلم ،   إما نقصان : وبناء على ما تقدم ؛ فالأسباب الجالبة للتأويل أربعة
المستمع   اسوء    أو ،  فهم  فإذا   ، انـتقصده  الأربعة  الأمور  هذه  وُ نـتفت  وإذا   ، التأويل  وُ جِ فى  أو  د جِ دت 

  ، التأويل  وقع  والعشر   قالهبعضها  الحادي  الفصل  القيم رحمه الله في  النفيس «الصواعقيابن  من كتابه   ن 
 ٣.المرسلة على الجهمية والمعطلة» 

ا لا مزيد عليه ، فبين معناه لغة واصطلاحا ، على مسألة التأويل بم  الكتاب نفسه في    رحمه الله تكلم    وقد
التأويل على أدʮن الرسل ، وأنه    نَ ـيَّ ـ، ثم بَ   حدٍّ  ـبِ   حدُّ  ـووجوه بطلانه ، وأنه لا ينضبط بضابط ولا يُ  جناية 

الثقة عن   عَ فَ ط على العلوم أفسدها جميعا ، ورَ لِّ كان سببا لخراب العالم ، وفساد الدنيا والدين ، وأنه إن سُ 
، ثم عمد إلى الشبهات الأربعة التي يعتمد عليها   ه الناشئة عن  ات لمتكلم ، ثم بين أسبابه ، وأنواع الاختلافا

 –رحمه الله الطاغوت الأول    الطواغيت الأربعة ، فردَّ   رحمه اللهدها جميعا ، وقد سماها  أصحاب التأويل ففنَّ 
قولهم تفيد علم  :وهو  لا  لفظية  أدلة  يقينا  إن كلام الله ورسوله  ثلاث  -ا ولا  ثم رد ،  وسبعين وجها    ةمن 

الثاني   من مئتين وواحد وأربعين   –إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل    :وهو قولهم  –الطاغوت 
  . وجها

وقد ذكر رحمه الله أنه استفاد في رد هذه الشبهة من كتاب شيخه ابن تيمية رحمه الله «درء تعارض العقل 
 .٤والنقل»

الثالث  ا  ثم ردَّ  من خمسين وجها ،   –جازات لا حقيقة لها  ـإن آʮت الصفات م   :وهو قولهم  –لطاغوت 
 .١من «مختصر الصواعق»  صفحة  ين وأربع وثلاثينمئتاستغرقت  

 
 .  ١٥سورة غافر:  ١
  ) ، ʪختصار. ٣٣٥-٣٣٠«الصواعق المرسلة» ( ٢
٢/٥٠٠( ٣.(  
طبوع في أحد عشر مجلدا مع الفهارس ، بتحقيق د. محمد رشاد سالم رحمه الله ، وهو من منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود وهو م  ٤

  الرʮض.  –الإسلامية 
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الرابع وهو قولهم  ثم ردَّ  الظن ،   :الطاغوت  تفيد  العلم ، وغايتها أن  تفيد  الصحيحة لا  الرسول  إن أخبار 
  ، وهو Ĕاية «المختصر».    صفحةينإحدى وثمانت ـرة وجوه ، استغرقهذه الشبهة من عش  دَ ففنَّ 

  استطراد

الرب عز وجل،  السنة كلام في بيان بطلان Ϧويل صفات  فمن   ولغير ابن القيم رحمه الله من علماء أهل 
الكافية  «توضيح  في كتابه  الله  رحمه  السعدي  ʭصر  بن  الرحمٰـن  عبد  الشيخ  عقده  الذي  الفصل  ذلك 

  بعنوان «فصل في جناية التأويل ، والفرق بن المقبول منه والمردود» قال فيه:  الشافية»
والاقتتال " الفتـن  ووقوع   ، ذلك  وبعد  الإسلام  التي جرت في صدر  المصائب  جميع  أن  عارف  يرʫب  لا 

لأقوال فالتأويل الباطل سبب فتـن اج إلا شرا ،  كلها متفرعة عن التأويل الباطل الذي لا ينُـتِ والتحزʪت ؛  
  . والبدع الاعتقادية والفتـن الفعلية ، فلم يزل التأويل يتوسع 

وكل بدعة متأخرة تحدث من التأويلات الباطلة غير ما أحدثته التي قبلها ، حتى وصلت الــنّوبة إلى ابن سينا 
ش وفسروا   ، الشَّرع  جميع  القرامطة  وأبطل   ، والعملية  العلمية  الشرائع  جميع  فتأولوا   ، الكبار  واتباعِه  رائعه 
  .بتفـاسير يعلم الصبيان بطلاĔا ، فهذه البدع أصلها الذي Ϧسست عليه ؛ التأويل الباطل المردود

الصحابة  الموصلة إلى ذلك ؛ فهذه طريقة  به تفسير مراد الله ومراد رسوله والطرق  الذي يراد  التأويل  وأما 
  . ومدح أهلهاوالتابعين لهم ϵحسان ، وهي التي أمر الله ورسوله đا ، 

وكذلك التأويل الذي هو بمعنى ما يؤول إليه الأمر ، مِن العمل ϥمر الله ، ومن فِهـم ما يؤول إليه الخبر ، 
الأمران ؛ إما نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله ، وإما هٰـذان  فلفظ التأويل في الكتاب والسنة الغالب عليه  

  . جع إلى التصديق ، والثاني راجع إلى الطاعة والإيمان ƅʪ ورسولهالعمل بما أمر الله به ورسوله ، فالأول را
  . وطاعة الله ورسوله هو الخير كله ، وسبب السعادة والفلاح

فتبين أن التأويل الصحيح كله يعود إلى فهم مراد الله ورسوله ، وإلى العمل ʪلخبر ، وأن التأويل الباطل يراد 
ن معناها الذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهم ، وهو من به ضد ذلك ، ويراد به صرف النصوص ع

  . أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم وقول غير الحق
  عى Ϧويلا يخالف اللفظ لم تَصِحَّ دعواه إلا ϥربعة أمور ، لو اختل واحد منها فتأويله ʪطل: وكل من ادَّ 

ف الأصل ، فإن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته أن ϩتي بدليل يدل على قوله ، لأنه خلا :أحدها
  . ، فمن ادَّعى خلاف ذلك فعليه البرهان 

 
التـنبه    ١ ع   لىإينبغي  القيم  ابن  جواب  على  المحتوي  وهو   ، مفقود  والمعطلة»  الجهمية  على  المرسلة  «الصواعق  من كتاب  الأخير  الجزء  ن أن 

  ، عنهما  والجواب  الطاغوتين  لهٰـذين  القيم  ابن  ذكِر  وضمَّنه   ، الموصلي  محمد  الشيخ  فقدانه  قبل  اختصره  وقد   ، والرابع  الثالث  الطاغوت 
  فليراجعه من أراد الاطلاع على جوابه ، والمختصر من منشورات دار الحديث ʪلقاهرة. 
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وهو أنَّ ذلك الذي Ϧوَّلـَـهُ إلى ذلك المعنى يحتمله ، لأنه لا بد أن يكـون بين   ϥمر ʬنفإذا أتى بدليل طولب  
أنـزله   العربي ،  ارتباط وتـناسب ، لأنه ʪللسان  ألفاظه ، فهل الألفاظ والمعاني  تدبروا  العباد إذا  ليعْقِلـَهُ  الله 

العبارة بحيث لا  اللفظ ونفس  المعاني من ذات  ارتباط ودلالة على  ليس له  يعقلوا أو يفهموا ما  يمكن أن 
   ؟يحتاجون إلى أمور خارجية

عَـيَّ  الذي  المعنى  له ذلك    –نه  ــــفإذا أتى بما يدل ويحتمل ذلك  تعيينه و   ϥمر ʬلث   طولب  –وهيهات  هو 
يُ  دليل  فـَـهَبْ أن ظاهره غير مراد ، فلا بد من  له ،  اللفظ  الذي Ϧول  إليه ـعيِّ  ــالمعنى  الذي صرفه  المعنى  ن 

عليه خصِّ ـويُ  يدل  لا  اللفظ  لأن   ، والتخرص  التكهن  من ʪب  دليل  دون  من  التخصيص  فإن   ، به  صه 
  ه معنى غير الذي عَـيَّــــنوه. بخصوصه ، فقد يكون القصد ب

وهو   ϥمر رابعفإن فُرِضَ أنه Ϧوُّلٌ على غيرِ ظاهره ، وأتَـَـى بدليلٍ على الاحتمال وعلى التعيين ؛ طولب  
الجواب عن المعارض ، لأن الدعوى لا تتم إلا بذلك ، والمعارض للنفي هو جميع الأدلة النقلية من الكتاب 

ها ، ومن المستحيل أن يعارَض وحيه وتـنـزيله وقول والسنة والأدلة العقلية والفطرة ، كما تقـدمت الإشارة إلي
رسوله وأصحابه والتابعين ϵحسان ϥقوال النفاة الذين بنوا أمرهم على المحال ، فتبين أن المعطلين النافين لا 

  . ʪختصار يسير  انتهى كلامه رحمه الله  ."سبيل لهم إلى إثبات قولهم أبدا بوجه من الوجوه وهو المطلوب 

  أيضا: خ عبد الرحمٰـن بن ʭصر السعدي  الشيوقال  
والحال أن المشاđة الحقيقية لليهود منطبقة على الجهمية ، فإن اليهود قد جمعوا بين تبديل النصوص وكتماĔا 

لأن الله   -مكن فيه أحد الأمرين ، فهؤلاء الجهمية لما تعذر عليهم التبديل والكتمان  ـ، وبين تحريف ما لا يُ 
فيستحيل تبديله وكتمانه  ل الذكر وحفنـزَّ  عمدوا إلى تحريف معاني النصوص وتبديلها ، فنفوا المعنى   –ظه 

  ١.فهذا هو الشَّبَهُ الحقيقي ʪليهودالذي أراده الله ورسوله ، وأثبتوا لها معاني من تلقاء أنفسهم ، 

ر الصفات» ، رد كتاب «إبطال التأويلات لأخبا   ٢حسين بن الفراء ـوللقاضي أبي يعلى ، محمد بن القلت:  
فيها  تـناول   ، ʪبه  في  الكتب  أقوى  من  وهو   ، لمعانيها  المحرفين   ، لها  المؤولين   ، الصفات  نفاة  على  فيه 

  ٣. ، وʭقش الشبهـات التي أʬروها  أحاديـث الصفات التي Ϧولها المؤولة

 
  وعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمٰـن بن ʭصر السعدي رحمه الله».من «اĐم،  ٣٤٢ –  ٣٤١ «توضيح الكافية الشافية» ، ص ١

، كما ذكرها في    ٢٩٥  –  ٢٨٨قلت: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه الشروط الأربعة في كتابه «الصواعق المرسلة» ، الفصل التاسع ، ص  
  «نونيته» في «فصل فيما يلزم مدَّعي التأويل لتـَصِحَّ دعواه». 

لإمام العلامة شيخ الحنابلة ، القاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين البغدادي ، صاحب التصانيف المفيدة ، له رواية للحديث النبوي ،  هو ا  ٢
  ).١٨/٨٩. انظر ترجمته في «السير» ( ٤٥٨كان عالم العراق في زمانه ، توفي سنة 

 الكويت.  -من منشورات مكتبة دار الإمام الذهبي وهو وقد حققه الشيخ محمد بن حمد الحمود ، جـزاه الله خيرا ،  ٣
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ت الرب في فهم صفا فصل في توبة بعض مشاهير مؤولة الصفات ، ورجوعهم إلى طريقة أهل السنة
 عز وجل 

  :المختار الشنقيطي رحمه الله بن محمد  قال العلامة محمد الأمين  

  : واعلم أن أئمة القائلين ʪلتأويل رجعوا قبل موēم عنه ، لأنه مذهب غير مأمون العاقبة ، لأن مبناه على

  ِّة    عاءِ ادđلظهورها وتبادرها في مشا ، ƅʪ ت الصفات وأحاديثها لا تليقʮصفات الخلقأن ظواهر آ . 

 َت والأحاديث لأجل تلك الدعاوى الكاذبة المشؤومة   يِ فْ ثم ن ـʮتلك الصفات الواردة في الآ. 

  ِويلϦ شياء أُ ثمϥ دون مستـند من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو أحد من السلف  رَ خَ ها . 

السلفوكل مذهب هذه حاله   المفكر أن يرجع عنه إلى مذهب  رحمه   كلامه هى  نـتا  . فإنه جدير ʪلعاقل 
  ١.الله

فات ، بدءا  ــــم عن Ϧويل الصــــهــــوا كلــورين رجع ــــمشه ــمين الــــمتكلــة الــــيدا في بيان أن أئمـــــلاما جــــر كــثم ذك
القاضي م الــــمن   ، الطيب  الباقــــحمد بن  الأشعري ــال  أبي ثم  ،    ٢لاني ــــمعروف ϥبي بكر  أبي   ٣حسن   ، ثم 

  ورقة ، فليراجعه من أراد الاستزادة. ةعشر   ، في نحو سبعِ   ٥، ثم الفخر الرازي  ٤زالي حامد الغ

  
 

  مكة.  –) ، تفسير سورة محمد ، الناشر: دار عالم الفوائد ٥٠٠ - ٧/٤٩٩انظر «أضواء البيان» ( ١
  ، قال الذهبي في «العلو»: (ليس في   ٤٠٣هو العلامة الأصولي محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي ، ابن الباقلاني ، مات سنة    ٢

كلامه  المتكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقا) ، وانظر تقريره لإجماع المسلمين على علو الله على خلقه في كتابه «الإʪنة» ، وقد أورد الذهبي  
  ).٩/٦٣) ، و «ʫريخ الإسلام» (١٧/١٩٠، وترجم له في «السير» ( ٢٣٨في «العلو» ص 

منبر ، قال  ـإسماعيل الأشعري اليماني البصري ، تعلم الاعتزال ثم ʫب منه وتبرأ منه على الهو العلامة إمام المتكلمين ، أبو الحسن علي بن    ٣
): رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول ، يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات ، ١٥/٨٦الذهبي في ترجمته في «السير» (

  .ل). اهـ، وبه أدين ، ولا تؤُوِّ وقال فيها: (تـُمَرُّ كما جاءت) ، ثم قال: (وبذلك أقول 
  . ٢٣٢علو الله على خلقه في كتابه «رسالة إلى أهل الثغر» ، ص  علىقلت: وقد قرر الأشعري إجماع أهل السنة 

  .  ٣٣٠توفي رحمه الله سنة 
الي الجويني ، خاض في الفلسفة  هو الشيخ أبو حامد ، محمد بن محمد بن محمد الطوسي ، الشافعي الغزالي ، لازم إمامَ الحرمين ، أʪ المع  ٤

فية  فنشَب فيها ، وما استطاع الخروج منها ، بل Ϧثر đا كثيرا ، وصنف كتاب «إحياء علوم الدين» وملأه ʪلأحاديث الباطلة والأقوال الفلس
  رجمته. ) في ثناʮ ت١٩/٣٢٢الساقطة ، وقد رد عليه جمع من العلماء ونقل كلامهم الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (

  سنة ، ولو أنه انكب على كتب الحديث والأثر لكان شيخ الإسلام بحق. ٥٥وله  ٥٠٥توفي أبو حامد سنة 
الكبير ، كبير الأذكياء   ٥ المفسر  الطبرستاني ، الأصولي  البكري  القرشي  الدين محمد بن عمر بن الحسين  الفنون فخر  الكبير ذو  العلامة  هو 

منه في تواليفه بلاʮ وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة ، والله يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة ، والحكماء والمصنفين ، وقد بـدت  
 ).٢١/٥٠٠انظر «سير أعلام النبلاء» ( هـ.  ٦٠٦والله يتولى السرائر ، مات سنة 
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  ثم تراجع عنه  ل الصفاتأوَّ ذكر كلام بعض من  

  »: سالة في إثبات الاستواء والفوقيةفي كتابه «ر رحمه الله   ١محمد ، عبد الله بن يوسف الجويني قال أبو 

وجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من Ϧويل الصفات وتحريفها متحيرا في الأقوال المختلفة الم   نـتوك"
وإمرارها والوقوف فيها ، أو إثباēا بلا Ϧويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ، فأجد النصوص في كتاب الله 

 بحقائق هذه الصفات ، وكذلك في إثبات العلو والفوقية ، وكذلك في   نبئةً مُ   ʭطقةً   تعالى وسنة رسوله  
ل الاستواء ʪلقهر والاستيلاء ،  الحرف والصوت ، ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤوِّ 

ل القدم بقدم صدق عند رđم ، ن ʪلقدرتين أو النعمتين ، ويؤوِّ ـــــل اليديل الأمر ، ويؤوِّ و ـز ـــــنول بنـز ل الويؤوِّ 
  . وأمثال ذلك 

الله  يجعلون كلام  ذلك  مع  أجدهم  هذه ثم  ويجعلون   ، ولا صوت  بلا حرف  ʪلذات  قائما  معنى  تعالى   
  . الحروف عبارة عن ذلك المعنى القائم

لة ، مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين ، نـز وممن ذهب إلى هذه الأقوال وبعضها قوم لهم في صدري م
د مثل هؤلاء الشيوخ فأجِ   عرفت فرائض ديني وأحكامه ،   ٢منهو ،  لأني على مذهب الشافعي رضي الله عنه  

  .يذهبون إلى مثل هذه الأقوال وهم شيوخي ، ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم  ٣ة لَّ الأجِ 

 لمةَ والظُّ   رَ حزازات لا يطمئن قلبي إليها ، وأجد الكدَ ثم إنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات  
ل ه ، المتملمِ ر المضطرب في تحيرُّ  ـكالمتحيِّ   نـتđا ، فكمقروʭ  انشراحِهِ  وعدم    الصدرِ   منها ، وأجد ضيقَ 

العلو والاستواء وال  نـت ، وك  من قلبه في تقلبه وتغيره ول مخافة الحصر نـز أخاف من إطلاق القول ϵثبات 
  . والتشبيه

أجدها نصوصا تشير إلى حقائق   ومع ذلك ؛ فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله  
كان   ʪلاضطرار أنه    ا عن ربه ، واصفا له đا ، وأعلمُ ر ًـخبِ ـđا مُ   حَ قد صـرّ   عاني ، وأجد الرسول  هذه الم

ـب تلك عقُ شيئا يَ   في مجلسه الشريف والعالم والجاهل ، والذكي والبليد ، والأعرابي والجافي ، ثم لا أجدُ   رُ يحضُ 
ها هؤلاء ، ـلَ لها كما Ϧوَّ صرفها عن حقائقها ، ويؤوِّ النصوص التي كان يصف ربه đا ، لا نصا ولا ظاهرا مما ي

  .ول ، وغير ذلكنـز ول الأمر للنـز ، و   ٤الاستيلاء ʪلاستواءمشايخي الفقهاء المتكلمين ، مثل Ϧويلهم  
 

المعالي الجويني ، انظر ترجمته في «السير» هو شيخ الشافعية ، وصاحب وجه في المذهب ، له عدة تواليف ، وهو والد إمام الحرمين ، أبو    ١
)١٧/٦١٧.(  

 كلمة (ومنه) ليست في المطبوع ، وأظنه سقط لأن الكلام لا يستقيم إلا ϵثباēا.   ٢
  الأجِلَّة جمع جليل. ٣
  به يتَّسق السياق. أي Ϧويل الاستواء ʪلاستيلاء ، و لاستواء) ، ل: (الاستيلاء ، ولعل الصواب في المطبوعهكذا  ٤
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عنه   الفوقية واليدين   ولم أجد  لديه من  الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته  أنه كان يحذر 
قل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني أخر ʪطنة غير ما يظهر من مدلولها ، مثل وغيرها ، ولم ين

  ١. "فوقية المرتبة ، ويد النعمة ، والقدرة ، وغير ذلك

  : ثم قال بعد كلام له في تقرير العلو وفوقية الله عز وجل

  اقة التشبيه والتمثيل ، وأثبتـنا علوَّ صنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحمتخلَّ ؛  إذا علـمنا ذلك واعتقدʭه  "
وفوقيته واستوا ، والصدور ءَ ربنا سبحانه  ذلك  ، والحق واضح في  يليق بجلاله وعظمته  ه على عرشه كما 

تـنشرح له ، فإن التحـريف ʪϦه العقول الصحيحة ، مثل تحريف الاستواء ʪلاستيلاء وغيره ، والوقوف في 
لرب تعالى وصف لنا نفسه đذه الصفات لنعرفه đا ، فوقوفنا على إثباēا ، مع كون أن ا  يٌّ وعَ   ذلك جهلٌ 

صف به نفسه لنا ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إʮها ، فما وصف لنا نفسه đا إلا لنثبت ما و 
  . ، ولا نقف في ذلك

تحريف ولا تكييف ولا وقوف   ه الله تعالى للإثبات بلا قَ  ــوكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة ، فمن وفَّ 
  . فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى

  فصل 

بنـز لوا الاستواء ʪلاستيلاء ، والوالذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أوَّ  ول الأمر ، نـز ول 
ا يليق ʪلمخلوقين ، فما هو علمي Ĕϥم ما فهموا في صفات الرب تعالى إلا م؛  واليدين ʪلنعمتين والقدرتين 

ولا يليق به ، ولا يدين تليق بعظمته بلا تكييف ولا تشبيه ، فلذلك نـز فهموا عن الله استـواء يليق به ، ولا  
  . "حرفوا الكلم عن مواضعه ، وعطلوا ما وصف الله نفسه به

  ٢هى كلامه رحمه الله. نـتا

معاني صفات الله ، العلو وغيره من الصفات   وهكذا فخر الدين الرازي ، فقد تراجع عن مذهبه في تحريف 
، وقال كلاما يكتب بماء الذهب والله في رجوعه إلى طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات معاني صفات 

   :الله وإمرارها كما جاءت بلا Ϧويل ، وذكر منها آʮت العلو ، قال رحمه الله

 ضلالُ   العالمينَ   سعيِ   وأكثرُ  قالُ  ـِــــع  لِ قو ــــــــــــــــــــ ــــ ـالع  دامِ ـإق  ايةُ ـهـنِ 

 ى ووʪلُ دنياʭ أذً   لُ وحاصِ  ناسومِ من جُ   حشةٍ نا في وَ وأرواحُ 

 
  . ٣٣ – ٣٠ص  ١
  . ٧٣ – ٧٢ص  ٢
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 وقالوا  وى أن جمعنا فيه قيلَ سِ  عمرʭ   د من بحثنا طولَ ولم نستفِ 

والتع  ، المضايق  هذه  في  التوغل  بعد  أنه  رأيت ـواعلم  ؛  الحقائق  هذه  أسرار  عن  الاستكشاف  في  ميق 
والاستدلال ا  ، التعمق  ترك  وهو   ، الكريم  والفرقان  العظيم  القرآن  الباب طريقة  هذا  الأصلح في  لأصوب 

يم ، من غير خوض في ϥقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود رب العالمين ، ثم المبالغة في التعظ
ال  فاقرأ التفاصيل ،   تعالى    تنـزيهفي  الغني وأقوله  الفقراءنـتوالله  تعالى  ،    م  ،   ليس كمثله شيءوقوله 
تعالى   أحد وقوله  هو الله  قوله  ،    قل  الإثبات  استوىواقرأ في  العرش  على  تعالى   الرحمٰـن  وقوله   ،

فوقهم من  رđم  وقوله    يخافون   ،يرفعه الصالح  والعمل  الطيب  الكلم  يصعد  وعلى هذا   ١إليه   ....
  ٢. القانون فقِسْ 

  لمؤولةفصل في بيان فضل الرد على ا

ولما كان ضرر التأويل الفاسد عظيما وجنايته كبيرة في الدين ؛ رد علماء الإسلام على القائلين به ، وحثَّ 
 في حق المؤولة: رحمه الله  بعضهم بعضا على بيان زيغ كلامهم ، فمن ذلك ما قاله ابن القيم  

 سبيل الله ، وقد قال النبي وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في   هؤلاءِ   عوراتِ   فكشفُ "
   بت: إن روح القُـدُسʬ فَ   ٣لحسان بنʭ ٤رسوله. و حت عن الله لا يزال يؤيدك ما 

 ٥.النبل  قِ شْ فإنه أشد عليها من رَ   ،اهجوا قريشا    :وقال عن هجائه لهم

التأويلات المخالفة للسلف الصالح   من وكيف لا يكون بيان ذلك من الجهاد في سبيل الله ، وأكثر هذه 
الإسلام الذين لهم في الأمة لسان صدق ؛ يتضمن من عبث   ة التابعين وأهل الحديث قاطبة وأئمالصحابة و 

النفاق ،  المتكلم ʪلنصوص وسوء الظن đا من جنس ما تضمنه طعن الذين يلمزون الرسول ودينه   وأهل 
تشبيه وتمثيل أو تخييل ، ثم ، لما فيه من دعوى أن ظاهر كلامه إفك ومحال ، وكفر وضلال ، و   ٦والإلحاد

 صحٌ ه نُ صدُ ن قَ مَّ  ـر مِ ي والألغاز ، لا يصدُ اجِ صرفها إلى معان يعلم أن إرادēا بتلك الألفاظ من نوع الأحَ 
، فالمدافعة عن كلام الله ورسوله والذب عنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأنفعها للعبد ، ومن   وبيانٌ 

سخافة عقول هؤلاء المحرفين ، وأĔم من أهل الضلال المبين ، وأĔم إخوان الذين   رزقه الله بصيرة ʭفذة علِم

 
 .  ١٠. سورة فاطر: ١
  . ٣٠٦ – ٣٠٥نقلا من «اجتماع الجيوش» ص انتهى كلامه ،  ٢
 أي جبريل.  ٣
 ) عن عائشة رضي الله عنها.٢٤٨٩رواه مسلم ( ٤
 .ا) عن عائشة رضي الله عنه٢٤٩٠رواه مسلم ( ٥
  ف الجملة على الجملة التي قبلها.، وعطَ  قدمهالفعل (وطعن) لت فَ ذَ أي: وطعَْن أهل النفاق والإلحاد ، حَ  ٦



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

وشبَّ ذمَّ   ، القول  يتدبرون  ولا  يفقهون  لا  الذين   ، مواضعه  عن  الكلم  يحرفون  Ĕϥم  الله  ʪلهم   رِ ـمُ حُ ـههم 
تراة على الله ورسوله التي هي التأويلات المف  ن قـَبِلَ ʫرة ، وʪلحمار الذي يحمل أسفارا ʫرة ، ومَ   ١رةالمستـنفِ 

 ٢."تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه فهو من جنس الذين قبلوا قرآن مسيلمة المختلق المفترى

 
، فهكذا هم  يعني ʪلـحُـمُـر الـمُـسـتنفرة حُـمُـر الوحش إذا رأت صائد لها فخافت وفرَّت  وقع التشبيه في قوله تعالى ﴿كأĔم حمر مستنفرة﴾ ، و   ١

  .  يفرون من الحق كفرار الـحُـمُـر
 ) ʪختصار.٣٠٣-١/٣٠١«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ( ٢
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يعلمها   وهو ادعاء أن أسماء الله وصفاته ليس لها معانٍ النوع الخامس من أنواع الإلحاد هو التفويض ،  
ا ، وهذا القول هو من شر رَّ ــــجَ  مَّ لرحيم ليس له معنى ، وهلُ ليس له معنى ، وا –بزعمهم  –الناس ، فالغفور 

، وبيان   ١قول أهل البدع والإلحاد ، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» 
    :٢ذلك من وجهين 

لنا عليك نـز و ول  تكذيب له ، لأن الله يقال: أن القول ʪلتفويض يلزم منه الطعن في بيان القرآن و الأول
التي هي أكثر ما يتكرر   –أسماء الله وصفاته    نـت ، وكيف يكون البيان إذا كا  ٣الكتاب تبياʭ لكل شيء

  ؟ اأين البيان إذً   ؟ درى معناهالا يُ   –ذكره في القرآن لا سيما في خواتم الآʮت  

الرسول    والثاني يقتضي تجهيل  ʪلتفويض  قولهم  معانيَ   النبي  م كلامهم أن  ، لأن لازِ   أن  يدري   لا 
، ولا يدري ما   وكان الله غفورا رحيما يقرأ  كان    القرآن فيما يتعلق ϥسماء الله وصفاته ، أي أن النبي  

الرسول   ل ربنا إلى سماء الدنيا) ، ولا يدري ما معنى كلامه ، وهذا نـز : (ي  معنى قوله ، وكذلك يقول 
  ʪطل قطعا. 

  الثمر في عقيدة أهل الأثر»:  طفُ في كتابه «قَ رحمه الله   ٤وجي نَّ ـــقال الشيخ صديق حسن خان القِ 
درى ما أراد الله تعالى ورسوله منها ، وظاهرها تشبيه ن أن نصوص الصفات لا يعُقل معناها ، ولا يُ ـومن ظ "

يعلمه إلا   وتمثيل ، واعتقاد ظاهرها كفر وضلال ، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها ، وأن لها Ϧويلاً وتوجيهاً لا
لم﴾ ، و ﴿كهيعص﴾ ، وظن أن هذه طريقة السلف ، ولم يكونوا يعرفون حقيقة قوله ازلة ﴿نمـالله ، وأĔا ب

، وقوله ﴿الرحمٰـن   ٥﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة﴾ ، وقـوله ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ 
يدة السلف وأضـلهم عن الهدى ، وقد على العرش استوى﴾ ونحو ذلك ؛ فهذا الظان من أجهل الناس بعق

تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين ، من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة ، وكبار الذين كانوا  

 
١/٢٠٥( ١.( 
 ).٩٤ – ١/٩٣انظر «شرح الواسطية» ( ٢
 . ٨٩سورة النحل:  ٣
وأميرها  هو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة ، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي لطف الله القِنَّوجي ، نزيل «đوʪل» ʪلهند    ٤

ن الخالص» و«قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» ، وله في الفقه «الروضة الندية شرح الدرر ، له عدة مؤلفات ، منها في العقيدة «الدي
  .  ١٣٠٧البهية» ، وله غيرها في التفسير والحديث ، توفي رحمه الله سنة 

  لبنان.  –الكتب  ʪختصار وزʮدة من مقدمة د. عاصم بن عبد الله القريوتي لتحقيق كتاب الشيخ صديق «قطف الثمر» ، الناشر: عالم
 .  ٧٥سورة ص:  ٥



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

كان يتكلم   أعلم الأمة علماً وأفقههم فهماً وأحسنهم عملاً وأتبعهم سَنناً ، ولازم هذا الظن أن الرسول  
  ١. "طأ عظيم وجسارة قبيحة ، نعوذ ƅʪ منهابذلك ولا يعلم معناه ، وهو خ 

والخلاصة أن معاني أسماء الله وصفاته معلومة ، وليست كما قالت المفوضة ، أما كيفية صفاته فهي اĐهولة 
، لأن العقلَ البشريَّ لم يـُحِط به ،   مجهولةٌ   -مثلا    –مجيء الرب يوم القيامة  كيفية  ، لأĔا من الغيب ، ف

إدراكه ʪلحس ، أما معنى اĐيء في لغة العرب فمعلوم ، وهكذا تفُهم ʪقي الصفات ، والله وليس بمقدوره  
  أعلم. 

 
  . ٥٤ – ٥٣ص  ١
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، أو وصفه بما لم   أو سماه به رسوله  به نفسه    مِّ سَ تسمية الله بما لم يُ   :النوع السادس من أنواع الإلحـاد
، وسماه النصارى «أب» ،   » لفاعلةالعلة ا«، كما سماه الفلاسفة بـ    أو وصفه به رسوله    يصف به نفسه

يُسمى الله فلا يجوز أن  أي متوقف العلم đا على الكتاب والسنة ،  وهذا ʪطل لكون أسماء الله توقيفية ،  
 فهمفي  من كتاب أو سنة ، وإلا كان إلحادا وميلا عن المنهج الصحيح  إلا اعتمادا على نصٍّ   ʪسم أو بصفة 

  ١. القول على الله تعالى بغير علم، ومن   أسماء الله تعالى وصفاته

 
 ). ١/١٢٠(رحمه الله انظر «شرح الواسطية» لابن عثيمين  ١
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إنه ، كما وقع من غلاة الجهمية ، الذين قالوا    إنكار أن يكون ƅ أسماء   :النوع السابع من أنواع الإلحاد
أبدا ،   اسم   ƅ اسما  جَّ وحُ تعالى الله عن ذلك ،  ليس  ƅ أثبتوا لو   - المخلوقات  لأشبه  تهم في ذلك أĔم 

كثيرا من ، فإن    لا يحتاج إلى كبير رد   وبطلان هذا واضح ات أسماء أيضا ،  من جهة أن للمخلوق  –بزعمهم  
كر تلك ذِ   منه أن   يلزم لأسماء الله تعالى  آʮت القرآن تختم بذكر أسماء الله تعالى وصفاته ، فإنكار الجهمية  

الحسنى فادعوه الأسماء والصفات كان عبثا ، والعبث ينزه عنه الله تعالى ، وصدق الله تعالى ﴿وƅ الأسماء  
  ١.đا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون﴾

 
  ).١٢١ – ١/١٢٠(رحمه الله انظر «شرح الواسطية» لابن عثيمين  ١
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، كما فعل   الباطلة  عبودات ــــاشتقاق أسماء منها للم  : اته ــالنوع الثامن من أنواع الإلحاد في أسماء الله وصف
من الإلٰـه ، و «العزى» الجاهليـون لما اشتقوا بعض أسماء أصنامهم من أسماء الله تعالى ، فاشتقوا «اللات»  

ه وصفاته ، ئعلى حق الله تعالى الواجب له في تعظيم أسما  من العزيز ، و «مناة» من المنان ، وهذا تعدٍّ 
  ١.شتق لغيره منها، فلا يُ   تعُظَّم أسماء الله تعالى والواجب هو أن  

  إذِ مسـلم أن يحـذرها غايـة الحـذر ،  أنواع مـن أنـواع الانحـراف في فهـم أسمـاء الله وصـفاته ، ينبغـي لل يةفهذه ثمـان
يــؤدي إلى الكفــر عيــاذا ƅʪ ، والواجـــب  الآخــر  عضــها  ببالقــول  ، و   البــدعارتكــاب  يــدخل في  بعضــها  القــول ب

والتقــديس للــرب    تنـــزيههــو الالتســبيح  معــنى  لأن  الله عــن جميــع صــفات الــنقص ، وهــو معــنى التســبيح ،    تنـــزيه
  .تبارك وتعالى

 
 ).١٢٣/ ١(رحمه الله انظر «شرح الواسطية» لابن عثيمين  ١
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  تنبيهات وفوائد 

  تنبيه 

ʪب الأسمـاء والصـفات مـن ʪب الشـك ، فمـن شـك في صـفة مـن صـفات الله أو اسـم ʬبـت   في أُ يطـر الكفر 
مـن أسمـاء الله أو لا ،  الرحمـٰـن  في رحمتـه ، أو شـك هـل  ر ، كمن شك في قدرة الله ، أو شك  فَ ـله من أسمائه كَ 

شــيئا منهــا فإنمــا هـو يــرد خــبر الله ، وهــذا    ن ردَّ والســنة ، فم ـَه أن أسمــاء الله وصــفاته ʬبتـة لــه ʪلقــرآن  كفــرِ   ووجـهُ 
ــر   ــب  كفـ ــو  ، والواجـ ــين  هـ ــا دل عليـــه القـــرآن العظـــيمكـــذا  ϥسمـــاء الله وصـــفاته ، و الإيمـــان واليقـ والســـنة    كـــل مـ

  .الصحيحة

  آخر  تـنبيه

ل  والتسـبيح مـن أفضـ،    ١فالتسـبيح هـو التنزيـهتـنزيه الله تعالى عن صـفات الـنقص هـو الـمُـعــبرَّ عنـه ʪلتسـبيح ،  
أعمال القلب واللسان ، ولذا جاء أمر الله تعـالى بـه بكـرة وأصـيلا ، أي في الصــباح والمسـاء ، وقـد كـان النـبي  

    يكثــر مــن تســبيح الله تعــالى في عمــوم أحوالــه ، فقــد كــان يســبح الله إذا أصــبح وإذا أمســى ، وإذا فــرغ مــن
  ، وغير ذلك من الأحوال.الصلاة ، وإذا نـزل وادʮ ، وإذا تعجب من شيء ، وعند المنام 

  فائدة

(ســــبحان الله    :مــــن قــــال  :قــــال  عــــن أبي هريــــرة رضــــي الله عنــــه ، أن رســــول الله  والتســــبيح أجــــره عظــــيم ، ف
  ٢.مثل زبد البحر  نـتت عنه خطاʮه وإن كاطَّ وبحمده) في يوم مائة مرة ؛ حُ 
) ؛ لم ϩت أحــد يــوم القيامــة  مسي (ســبحان الله وبحمــده مائــة مــرةـح وحــين ي ــُصــبِ وعنــه قــال: مــن قــال حــين يُ 

  ٣.ϥفضل مما جاء به ، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
كلمتـان خفيفتـان علـى اللسـان ، ثقيلتـان في الميـزان ، حبيبــتان إلى الرحمٰــن ؛ سـبحان    :قـال  وعنه عن النبي 

  ٤.الله العظيم ، سبحان الله وبحمده

ـرمِ الواقع ــأقــول:   ــل  و فكــم حــُ   بســبب Ϧويلهــمالتســبيح  وأجــر    ثــوابمــن  وجــل    عــزالله    صــفاتن في Ϧوي
  ؟لصفات الرب عز وجل التي وصف نفسه đا

  تنبيه 
 

 لابن منظور. »لسان العربانظر « ١
 ).٢٦٩١) ، ومسلم (٦٤٠٥ي (رواه البخار  ٢
 ). ٢٦٩٢رواه مسلم ( ٣
 ). ٢٦٩٤) ، ومسلم (٦٤٠٦رواه البخاري ( ٤



 ƅʪ سماءه وصفاته  - الركن الأول: الإيمانϥ الإيمان 

 
 

 

عــدم إيمــاĔم بمعــاني  ســبب  ʪؤوا ϵثم عظــيم بقــد  والواقعــون في التأويــل لم يخســروا ثــواب التســبيح فحســب ، بــل  
ه الله: لأن يلقـى الله عـز وجـل  ، ولهـذا قـال الإمـام الشـافعي رحمـ  رسـوله    على مـراد الله ومـرادتلك الصفات 

  ١الـمـرء بكل ذنب ما خلا الشرك ƅʪ تبارك وتعالى خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء.

  فائدة

والــتي  شــأن توحيــد الأسمــاء والصــفات أيضــا أن أعظــم آيــة في القــرآن هــي آيــة الكرســي ،    ظــمِ ممــا يــدل علــى عِ و 
قــال: قــال  رضــي الله عنــه  ، فعــن أبي بــن كعــب     وصــفاتهأو صــفة مــن أسمــاء الله  اسمــاكــل جملــة منهــا  تتضــمن  

  : ʮ أʪ المنذر ، أتدري أيُّ آية من كتاب الله معك أعظم؟ رسول الله 

  قال: قلت: الله ورسوله أعلم.
  قال: ʮ أʪ المنذر ، أتدري أيُّ آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ 

العلــم أʪ    نِكَ هْ ي ـَــــــ: فضــرب في صــدري وقــال: واللهِ ، لـِ، قــال  ٢الله لا إلـــهٰ إلا هــو الحــي القيــومقــال: قلــت:  
  ٣المنذر.

  أي: هنيئا لك العلم.

إنمــا تميــزت آيــة الكرســي بكوĔــا أعظــم لمــا جمعــت مــن  رحمــه الله في شــرح الحــديث: قــال العلمــاء:    ٤قــال النــووي
والإرادة ، وهـذه السـبعة أصـول  أصول الأسماء والصفات من الإلٰـهية والوحدانية والحياة والعلـم والملـك والقـدرة  

  الأسماء والصفات ، والله أعلم. انتهى.

 –التي تتضمن صفة الرحمٰـن  -م شأن توحيد الأسماء والصفات أيضا أن سورة الإخلاص  ظَ ومما يدل على عِ 
النبي   ، عن  الدرداء رضي الله عنه  أبي  لهذا حديث  يدل   ، القراءة  ثواب  القرآن في  ثلث   :قال  تعدل 

  أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟  زأيعجِ 
  وكيف يقرأ ثلث القرآن؟   :قالوا
  ٥. تعدل ثلث القرآن   ﴿قل هو الله أحد   :قال

 
  بيروت. –، الناشر: دار الكتب العلمية  ١٤٣رواه البيهقي في «آداب الشافعي ومناقبه» ، ص  ١
 . ٢٥٥سورة البقرة:  ٢
 ).٨١٠رواه مسلم ( ٣
الفق  الإمامهو    ٤ الأمة في زمنه ،  مفتي  الأمة  العالم ،  نفع الله   ، النووي  بن شرف  ، يحيى  الدين  ، محيي   ʮأبو زكر الزاهد ،  الشافعي  يه 

بتصانيفه نفعا عظيما ، كشرح صحيح مسلم ، و «رʮض الصالحين» و «اĐموع» وهو شرح «المهذب» ، وغيرها ، انظر ترجمته في  
  ) و «تذكرة الحفاظ». ١٥/٣٢٤«ʫريخ الإسلام» (

 ).٥٠١٥(رضي الله عنه ورواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ) ، ٨١١رواه مسلم ( ٥
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  فائدة من فوائد العلم بمعاني أسماء الله وصفاته ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى 

رحمه ابن القيم  قال  وارحه،  جو   وقلبهالعبد    عقل إن العلم بمعاني أسماء الله وصفاته له فوائد جمة على صلاح  
  :الله

ها من الخلق والتكوين ، لآʬرها من العبودية والأمر اقتضاءَها لآʬرِ   يةٌ والأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضِ 
في جميع أنواع العبودية   دٌ رِ طَّ صفة عبودية خاصة هي من موجِبات العلم đا والتحقق بمعرفتها ، وهذا مُ  كلِّ فلِ 

ر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء فعِلْمُ العبد بتفرد الرب تعالى ʪلضُّ ، والجوارح  التي على القلب 
  .ثمر له عبودية التوكل عليه ʪطنا ، ولوازم التوكل وثمراته ظاهراوالإماتة ؛ يُ 

رض ، وأنه يعلم ه ، وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأه وعلمِ وبصرِ  - تعالى  - ه بسمعِ  ١لمه وعِ 
لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن    السر وأخفى ، ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ يثمر له حِفظَ 

فيثمر له ذلك الحياء ʪطنا ،  كل مالا يرُضي الله ، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه ، 
  . ويثمر له الحياء اجتـناب المحرمات والقبائح

ه وإحسانه ورحمته ؛ توجب له سعة الرجاء ، وتثمر له ذلك من أنواع العبودية ه بغناه وجوده وكرمه وبرِّ ومعرفت
  . الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه

الأحوال  تلك  له  وتثمر   ، والمحبة  والاستكانة  الخضوع  له  تثمر  ؛  وعزه  وعظمته  معرفته بجلال الله  وكذلك 
  . لظاهرة هي موجِباēاأنواعا من العبودية ا  ٢الباطنة

فرجعت العبودية  لة أنواع العبودية ،  نـز لمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمـوكذلك عِ 
 بُ وجَ ، وارتبطت đا ارتباط الخلق đا ، فخلقه سبحانه وأمره هو مُ   كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات

  انتهى كلامه.   ٣. أسمائه وصفاته في العالم وآʬرها ومقتضاها
من آمن ϥن من أسماء الله تعالى (العفو) ، (فرحمه الله    فوائد جليلة غير ما ذكر لإيمان ϥسماء الله وصفاته  ول

و(الغفور) و(الرحيم) ؛ دعاه ذلك إلى عدم اليأس من روح الله ، وإلى عدم القنوط من رحمته ، بل ينشرح 
  صدره لما يرجو من رحمة ربه ومغفرته. 

كت محارمه) ، و(الغضب) ، هِ نـتُ ن من صفات الله تعالى أنه (شديد العقاب) و (الغيرة إذا اومن عرف أ 
  . هقام ممن عصاه) ؛ حمله ذلك على الخوف من الله تعالى والبعد عن معصيتِ نـتوأنه (ذو ا

 
 أي العبد.  ١
 أي الخضوع والاستكانة والمحبة.  ٢
 ).٥١١-٢/٥١٠«مفتاح دار السعادة» ( ٣
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تولى المؤمنين وأنه تعالى (ي،  كما أن المؤمن إذا أيقن أن من أسماء الله تعالى (القوي) و (القادر) و (العزيز)  
كسبه ذلك عظمة التوكل على الله ، والوثوق بنصره ، وعدم الهلع من أعدائه ، فيعيش أ؛  ʪلحفظ والنصر)  

  قرير العين ، واثقا بحفظ الله وϦييده ونصره. 
ء وأنه تعالى يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلما،  من استقر في قلبه أن من أسماء الله تعالى (البصير)  و 

السوداء ،   الصخرة  أسماء اللهوعلم  على  العباد أن من  نيات  يعلم  تعالى  وأنه  (الرقيب) و(العليم) ،  تعالى   
البعد عن معصية الله ، وأن لا يراه الله حيث Ĕاه ، وعلى مراقبته  مَ  ـح  ؛وخلجات نفوسهم   له ذلك على 

  سبحانه في كل ما ϩتي وما يذر.
  عاذه الله مما يخاف منه. واستعاذ đا أالله من آمن بصفات  و 
أسماء الله وصفاته وتوسل إلى الله تعالى đا استجاب الله دعاءه ، فحصل له ما يرجوه من مرغوب   مَ لِ من عَ و 

  ، واندفع عنه ما يخافه من مرهوب. 
  ١).الإيمان ʪلأسماء والصفات  من ثمراتِ   من بحرٍ   هذا كله قطرةً 

  خاتمة 

ل التوضيحية لفهـوختاما  المقدمة  السنة والجماعة في أسهذه  العليا ، ـم عقيدة أهل  ماء الله الحسنى وصفاته 
السلف ــذكِّ أُ فإني   فهم  ضوء  على  وفهمها   ، النصوص  اتباع  المؤمن  على  الواجب  ϥن  وإخوانـي  نفسي  ر 

وصحابته ومن تبعهم   الصالح وهم الصحابة والتابعون ، فإن علِم الله من المؤمن حرصه على اتباع الرسول  
تعالى  ϵح المستقـيم ، مصداقا لقوله  الصراط  ، أي   ٢ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهمسان ؛ هداه إلى 

إن علم الله في قلب الإنسان زيغا أزاغ قلبه ، كما قال تعالى أما  لأسمعهم السماع الموجب للفهم والانقياد ، و 
مđفلما زاغوا أزاغ الله قلوأصبُعيـن من أصابع الرحمٰـن ، إن شاء أقامه ، ، فإنه ما من قلب إلا وهو بيـن  ٣

الصحيحة ، وألا يزيغنا بعدما هداʭ ،  وإن شاء أزاغه ، نسأل الله   يقُيم قلوبنا على العقيدة  (ʮ تعالى أن 
  خير مسئول وأعظم مأمول.   ك إنمقلِّب القلوب ثبت قلوبنا على دينك) ،  

  

 
 . ، بتصرف يسيرالله  رحمه، للشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين  ٦٨ -  ٦٧نقلا من «ēذيب تسهيل العقيدة الإسلامية» ، ص  ١
 . ٢٣سورة الأنفال:  ٢
 . ٥سورة الصف:  ٣



 
 

  خاتمة الركن الأول 

 ثمرات الإيمان ƅʪ تعالى

  :ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها والإيمان ƅʪ تعالى على
  .ولا خوفاً ، ولا يعَبد غيره رجاءً  تحقيق توحيد الله تعالى ، بحيث لا يتعلق بغيره  :الأولى
  .لحسنى وصفاته العلياأسمائه ا كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى  :الثانية
 ١.Ĕى عنه تحقيق عبادته ، بفعل ما أمر به واجتـناب ما  :الثالثة

 

 
  . ٩٠، ص  »شرح ثلاثة الأصول«قاله ابن عثيمين رحمه الله كما في  ١
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  الإيمان ʪلملائكة الركن الثاني:  

الإيمان ʪلملائكة له شأن عظيم في دين الإسلام، فهو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهم الواسطة بين الله تعالى    
الرسل،   تعالى  ،  عالم غيبي  الملائكةو (وبين   ƅ الربوبية والألوهية شيء   ليس ،  عابدون ، لهم من خصائص 

لا يعصون ﴿  قال الله تعالى  ،    والقوة على تنفيذه،  التام لأمره   الانقيادحهم  ومنَ ،  ن نور  خلقهم الله تعالى م
يؤمرون  ما  ويفعلون  أمرهم  ما  عِندَهُ لا﴿وقال  ،    ١﴾الله  يَسْتَحْسِرُون   وَمَنْ  وَلا  عِبَادَتهِِ  عَنْ   * يَسْتَكْبرِوُنَ 

  .٢﴾ وَالنـَّهَارَ لا يَـفْترُوُنَ  يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ 
  لا يستحسرون﴾ أي لا يتعبون ولا يسأمون. ﴿ومعنى  

  أي : ما يعلم عددهم  ، وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾﴿ قال تعالى ،  ثير لا يحصيهم إلا الله تعالى  عدد ك  الملائكةو
  . تعالى الله وكثرēم إلا 

من حديثو  الصحيحين  النبي   في  أن  المعراج  قصة  عنه في  البيترُ   أنس رضي الله  له  في الم فع  عمور 
إذا خرجوا ،    كٍ لَ سبعون ألف مَ ي فيه كل يوم  صلِّ يُ هذا البيت المعمور ،    :فسأل جبريل عنه فقال،  السماء  
   ٣.عليهم ا إليه آخر ماو لم يعود

يُ المعمور أي  والبيت   من الملائكة، قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى عمر بكثرة غاشيته  الذي 
بِ :  ﴾والبيت المعمور﴿ يدخله كلّ يوم سبعون   ، من الأرض  ٤يال الكعبة ــحِ  ـوهو بيت فيما ذكُر في السماء 

 انتهى.  ثم لا يعودون فيه أبدا.  ، ألفا من الملائكة
   لملائكةوالإيمانʪ    أمور  ستةيتضمن :  

  . الإيمان بوجودهم  :الأول
عاداهم  محبتهم،    :الثاني تعالى:  فهو كافر،  ومن  الله  عَدُ ﴿ قال  ِّ  مَن كَانَ  ِّɍ  وَجِبرْيِلَ وَرُسُلِهِ    وَمَلائِكَتِهِ وčا 

  .٥﴾ اɍَّ عَدُوٌّ للِّْكَافِريِنفإَِنَّ   وَمِيكَالَ 
  . إجمالانؤمن đم ف  نعلم اسمه من لمأما  و ،    كجبريل،  منا اسمه منهم  الإيمان بمن علِ :  الثالث

 
  .  ٦: سورة التحريم  ١
  سير الطبري». أي لا يتعبون ولا يسأمون. انظر «تف ﴾لا يستحسرون ﴿، ومعنى  ٢٠ – ١٩: سورة الأنبياء  ٢
  .)١٦٤لم () ومس٣٢٠٧أخرجه البخاري ( ٣

، وقال    ﴾والصافات صفا﴿هم من صلاة وغيرها ، قال تعالى  ـوا لطاعة ربـــفون صفوفا إذا قامهم يصُ ـ: وقد جاء وصفهم في التنزيل ϥنفائدة
  .﴾وإʭ لنحن الصافون ﴿تعالى على لسان الملائكة 

    حِـيال الكعبة أي متعامد عليها. ٤
   . ٩٨سورة البقرة:  ٥
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على صفته التي  أنه رآه  فقد أخبر النبي  ،    جبريلكصفة  ،    الـخَلقية  م الإيمان بما علمنا من صفاē  :الرابع 
  ١.أفُق السماء   قد سدَّ   مئة جناحٍ  ق عليها وله ستلِ خُ 

فتمثل   مريم  تعالى إلى الله  حين أرسله    لجبريل كما حصل،    رجلٍ   ϥمر الله تعالى إلى هيئةِ   كُ لَ مَ ـوقد يتحول ال
 ًʮلها بشراً سو .  

شديد ،  شديد بياض الثياب  رجل  جاءه بصفة  ،  حابه  وهو جالس في أص  حين جاء إلى النبي  وكذلك  
فأسند ركبتيه  ،    فجلس إلى النبي  ،  يعرفه أحد من الصحابة   ولا،  رى عليه أثر السفر  لا يُ ،  سواد الشعر  

، ماراēا  والساعة وأَ   والإيمان والإحسان  عن الإسلام   وسأل النبي  ،  ذيه  ووضع كفيه على فخِ   ،ركبتيه إلى
النبي   الصحابةُ ثم  ،    فانطلق   ،  فأجابه  سأل  قال    النبيَّ   لما  جبريل    :عنه  الناس هذا  ليعلم  جاء   ،

 ٢. دينهم
  .٣) صورة رجال وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في

ربون، وإنما لأĔم لا ϩكلون ولا يشلما أكرمهم إبراهيم عليه السلام رأى أيديهم لا تصل إلى الطعام،  لهذا  و 
  تمثلوا لإبراهيم بصورة رجال. 

  . ولكن هذا التحول من هيئة إلى هيئة لا يكون إلا ϥمر الله عز وجل
  مس صفات في آيتين من كتاب  ، فقد وصفه الله بخوخُلُقِهِ   أعظم الملائكة وصْفاً في خَلْقه، وهو  جبريلسيد الملائكة  و

 ϥ لكريم، لِكرم أخلاقه، وكثرة  فوصَ ﴾،  مكينلعرش  عند ذي ا  ذي قوة *   كريمنه ﴿رسول  الله، فوصفهʪ فه الله في هذه الآية
﴿مُطاعٍ ثـَمَّ أمين﴾، أي  ثم قال  أي ذو مكانة عند ربه،  خصاله الحميدة، ثم وصفه ϥنه قوي، ثم وصفه بعدها ϥنه مَكين،  

  . مُطاعٍ عند سائر الملائكة، أمين على الوحي 

أي أن الذي علَّم محمدا  فاستوى﴾،    مِرّة * ذو   شديد القوى مه  علَّ ﴿عن نبيه محمد قوله    وَصفَهُ الله ʪلقوة الـخَلقية في كما  
  ، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه  ،أي: شديد القوة الظاهرة والباطنةالوحي هو جبريل، وصفه الله ϥنه شديد القوى،  

وهذا من حفظ الله    ، أو إدخالهم فيه ما ليس منه  ،من اختلاس الشياطين له  وحِفظِهِ   الرسل،قوي على إيصال الوحي إلى  
  ٤أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين.  ، لوحيه

 
  ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.١٧٧،  ١٧٤) ، ومسلم (٣٢٣٣،  ٣٢٣٢البخاري (رواه  ١
 .عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه )٩رواه مسلم ( ٢
 . وزʮدة، بتصرف  ٩١  – ٩٠«شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص  ٣
 .رحمه الله ن بن سعدي ـٰسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن في تف ـٰانظر تفسير الآʮت في «تيسير الكريم الرحم ٤
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هي السلامة والصحة من الآفات والعاهات الظاهرة والباطنة ، وذلك يستلزم    ةُ رّ ـــمِ  ـال،    ﴾ذو مِــرَّةٍ ﴿وقوله  
ال وجم خِ ـكمال  صحة  المتضمنة  والصحة  القوة  فهي   ، وجمالها  وحسنها  في لقة  القيم  ابن  ذلك  قال   ، الا 

 .١«الإغاثة» 
عن   النبي  ودليل ذلك قول  الحياء،    الإيمان بما علمنا من صفاēم الـخُـلـُقـية، ومن ذلك صفة الخامس:  

  ٢. الملائكةمنه   تستحيعثمان رضي الله عنه: ألا أستحِي من رجل  
   ا لا تدخل بيتا فيه كل   يكرههتكره ما  والملائكةĔب أو تمثال، قال  الله تعالى، فإ    :  الملاَئَِكَةُ لاَ تَدْخُل 

تًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورةَُ     ٣.تمَاَثيِل بَـيـْ
   النبي فقد Ĕى  بنو آدم،  يتأذى منه  تتأذى مما  اث من رَّ ــــالكُ   وأالثوم    وأالبصل  ن أكل  مَ   والملائكة 

نْ أَكَل الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ : مَ   قال  ،  كالدخان   أصحاب الروائح الكريهة  ويلُحق đمالمسجد،    دخول
  ٤. آدَمفَلاَ يَـقْرَبَنَّ مَسْجِدʭََ، فإَِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَـتَأَذَّى ممَِّا يَـتَأَذَّى مِنْهُ بَـنُو 

 فأما العامة،  مر الله تعالى  امتثالا لأالتي يقومون đا   العامة والخاصة  منا من أعمالهمالإيمان بما علِ   :السادس 
 .٥﴾فالتاليات ذكرا﴿، قال تعالى عنهم    وĔاراً بدون ملل ولا فتور د له ليلاعبُّ تَّ ــوال،    الله  كتسبيحف

 به إلى الأنبياءالله  يرسله  ،  على وحي الله تعالى    الأمينِ   جبريلَ   مثل،    وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
،  ٦﴾ * عذرا أو نذرا ذكرا لقياتمُ ـفال﴿تعالى قال وقد يتنزل أفراد من الملائكة بشيء من الوحي ، ،  والرسل
 ، أو الإنذار.   -وهو قطع العذر ʪلتبليغ   –كر على الأنبياء لأجل الإعذار  ي الذِّ لقِ تُ أي:  

 ٧.ال المطرنـز أي ϵ،    رِ ʪلقطْ   لُ ـــالموكَ   ميكائيلَ   ومن الملائكة الذين لهم أعمال خاصة؛
،   ٢إسرافيلاسمه    والمشهور أن،    ١ور في الصُّ   ʪلنفخِ   لُ الموكَ   كِ لَ مَ ـال  ومن الملائكة الذين لهم أعمال خاصة؛

  جاء في   فيه كما   نفخُ ـــيُ   ور قرنٌ والصُّ 

 
 ) ، تحقيق الفقي.٢/١٢٩( ١
  ) عن عائشة رضي الله عنها.٢٤٠١رواه مسلم ( ٢
  واللفظ للبخاري. رضي الله عنه، أبي طلحة  عن  )٢١٠٦) ومسلم (٣٢٢٥البخاري (رواه  ٣

ل كلب الصيد أو الحراسة أو الحرث أو الماشية، أما اقتناء الكلاب لأجل الترفه  : يستثنى من الاقتناء المحرم للكلاب ما كان لحاجة مثتنبيه 
  فحرام. 

  عن جابر رضي الله عنهما.  )٥٦٤(مسلم رواه  ٤

 . ٣سورة الصافات:  ٥
 .  ٦ – ٥سورة المرسلات:  ٦
) ، عن ابن  ١/٢٧٤) ، وأحـمد ( ٩٠٢٤رواه النسائي في «الكبرى» ، كـتاب عشرة النساء ، ʪب كيف تؤنث المرأة ، (جاء هذا في حديث  ٧

 ) ، وكذا محققو «المسند». ١/٢٤٢عباس رضي الله عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل الوادعي بمجموع طرقه كما في تحقيقه لتفسير ابن كثير (
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 . الخلق عند قيام الساعة وبعث، وذلك    ٣الحديث 

   الثلاثة فيه حياة ، وهم  الملائكةهم أعظم  وهؤلاء  الذي  فيه حياة ، فجبريل مُوكَــلٌ ʪلوحي  مُوكَلون بما 
في  القلوب  الذي  مُوكَــلٌ ʪلقطر  وميكائيل  ، وعنده   ه،  الصور  ʪلنفخ في  مُوكَــلٌ  ، وإسرافيل  الأرض  حياة 

  تكون حياة الأجساد يوم المعاد.
أن يهديه لما اختلف من   الملائكة عند افتتاح صلاة الليل يتوسل بربوبية الله على هؤلاء    كان النبي    وقد 

 لرحمٰـن بن عوف قال: سألتُ عائشة أم المؤمنين: ϥيِّ كان نبي الله أبي سلمة بن عبد االحق ϵذنه ، فعن  
  يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟

   :كان إذا قام من الليل افتتح صلاتهقالت:  
الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين   السماوات والأرض ، عالمَ   وإسرافيل ، فاطرَ   وميكائيلَ  جبرائيلَ   اللهم ربَّ 

هدني لما اختلف فيه من الحق ϵذنك ، إنك ēدي من تشاء إلى صراط ايه يختلفون ،  عبادك فيما كانوا ف
  ٤.مستقيم

  أيضا  و الملائكة  الموت  لُ وكَ مُ ـال، وهو  الموت    كُ لَ مَ من  تعالى    بقبض الأرواح عند  قال  يتوفاكم ﴿،  قل 
 ٥.﴾ل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كِّ ملك الموت الذي وُ 

 
، حب القَرن القَرن عم وقد التقم صاقال: كيف أن  ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي  ٣/٧) وأحمد (٣٢٤٣روى الترمذي (  ١

قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل ، توكلنا   قال المسلمون: فكيف نقول ʮ رسول الله؟   وحنى جبهته ، وأصغى سمعه ، ينتظر أن يؤمر فينفُـخ؟
   على الله ربنا ، وربما قال سفيان: على الله توكلنا.

 ) ، وكذا محققو «المسند». ١٠٧٩( وصححه الألباني كما في الصحيحة قال الترمذي: هذا حديث حسن.
 ).٦٨(الآية:  ﴾ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض﴿جزم به ابن جرير رحمه الله كما في تفسير آية الزمَر  ٢

  ). ٧٣(الأنعام:  ﴾وله الملك يوم ينفخ في الصور﴿وانظر كلام علمـاء التفسير عند هذه الآية ، وكذا عند قوله تعالى 
) بلفظ: «إن ملكا من حملة  ٤٧٧،    ٢٨٨أن إسرافيل أحد حملة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ في كتاب «العظَمة» (برقم    وقد ورد

الرʮض ،   –العرش يقال له إسرافيل ...» ، ولكنه ضعيف الإسناد كما قال ذلك محقق الكتاب رضا الله المباركفوري ، الناشر: دار العاصمة  
 ..هـ ١٤١١الطبعة الأولى 

) واللفظ له عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: ʮ رسول الله ، ما الصور؟ ٣٢٤٤) والترمذي (٤٧٤٢روى أبو داود (  ٣
  قال: قـَرنٌ ينُفخُ فيه. 

 ).١٠٨٠وصححه الألباني كما في «الصحيحة» ( 
 ).٧٧٠رواه مسلم ( ٤
ائيل ، وهذه التسمية لم تثبت لا في الكتاب ولا في السنة ، بل الذي ثبت هو تسميته بملك  ومن الأخطاء الشائعة تسمية ملَكَ الموت بعزر   ٥

  ، فالواجب أن نقف عند كلام الله ولا نتعداه.  ﴾الذي وكل بكم ملك الموتقل يتوفاكم ﴿الموت ، كما في قوله تعالى في سورة السجدة 
  ) وما بعده. ١/٦٠للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله (انظر للفائدة تفصيلات أخرى في «شرح العقيدة الواسطية» 
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   إِذِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَراَتِ الْمَوْتِ والملائكة  قال الله تعالى ﴿وَلَوْ تَـرَىئكة ،  أعوان من الملا   لهوملك الموت
بمِاَ ʪَسِطُواْ  الهْوُنِ  عَذَابَ  تجُْزَوْنَ  الْيـَوْمَ  أنَفُسَكُمُ  أَخْرجُِواْ  عَنْ   أيَْدِيهِمْ  وكَُنتُمْ  الحَْقِّ  غَيرَْ   َِّɍا عَلَى  تَـقُولُونَ  كُنتُمْ 

و   ١تَكْبرِوُنَ﴾تَسْ  آʮَتهِِ  تعالى  ،  أحدكم ﴿قال  إذا جاء  ويرسل عليكم حفظة حتى  عباده  فوق  القاهر  وهو 
  ٢. ﴾طون رِّ فَ  ــــوهم لا يُ   رسلنا  توفته الموت  
وقوله    ﴾رسلنا﴿فقوله   الموت،  أعوان ملك  يفرطون ﴿ أي ملائكتنا، وهم  وكُِلَ ،  ﴾لا  ما  يـُـضَيِّعون  أي لا 

  إليهم من مهام. 
  .الموت أعواʭ من الملائكة  كِ ـل َـمَ ـلِ ن  إ   : ناده عن ابن عباس في هذه الآية قالروى ابن جرير ϵس

  وا تنادَ   وذكرٍ   علمٍ   ةَ قَ لْ فإذا وجدوا حَ ،  كر  الذِّ   قَ لَ يلتمسون حِ ،  ن في الأرض  و سياحملائكة  الملائكة    ومن
  ٣.ϥجنحتهم إلى السماء الدنيا   قةِ أصحاب الحلْ   او فُّ  ــجلسوا وحَ و 
 أربعةُ و مُوكَـل  ئكةملاالملائكة    ومن للإنسان  تمَّ  إذا  الأرحام  ʪلأجِـــنَّة في  فعندئذ  ن   ، أمه  بطن  أشهرٍ في 

 ٤. سعيد  يرُسل الله إليه مَلَكًا ، وϩمرهُ بِكَــــتْبِ رزقِهِ وأجلِه وعملِه ، وشقي هو أم
 دهما عن يمينه لكل شخص ملكان ، أح ن بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها ،  و مُوكَل  ملائكةالملائكة    ومن

ما يلفظ من قول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد *  ﴿قال تعالى  والآخر عن شماله ، كما  
 .٦﴾ وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين * يعلمون ما تفعلون ﴿، وقال تعالى    ٥﴾ إلا لديه رقيب عتيد 

 ٧.نبيهو يسألانه عن ربه ودينه و ،  ه  ع في قبر ضِ إذا وُ الميت  بسؤال  ن  و مُوكَلملائكة  الملائكة    ومن

 
  .  ٩٣ :سورة الأنعام  ١
 . ٦١سورة الأنعام:  ٢
 ). ٢٦٨٩) ، ومسلم (٦٤٠٨انظر صحيح البخاري ( ٣
 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.٢٦٤٣) ومسلم (٣٢٠٨انظر ما رواه البخاري ( ٤
  .   ١٨ -  ١٧ :سورة ق ٥

مجاهد قال: ملك عن يمينه ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله  روى ابن جرير في «تفسيره» عن  
  فيكتب الشر. 

وقد صحح الشيخ د. حكمت بشير ʮسين إسناد هذا الأثر عن مجاهد كما في «التفسير الصحيح ، موسوعة الصحيح المسبور من التفسير  
  المدينة.  –دار المآثر  ، الناشر: ١) ، ط ʪ٤/٣٧٨لمأثور» (

  .  ١٠-١٢ :سورة الانفطار  ٦
  ).١٣٧٤انظر حديث أنس بن مالك الذي رواه البخاري ( ٧

، )١٣٩١كما في «السلسلة الصحيحة» () ، وصححه الألباني  ١٠٧١: جاء تسميتهما بـ «المنكر والنكير» في حديث رواه الترمذي (فائدة
، ٢٥، الذارʮت:    ﴾قوم منكرون ﴿ران من جهة أن الميت لا يعرفهما ، وقد قال إبراهيم للملائكة  وليس في هذه التسمية نكارة ، فإĔما منك

 قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على «العقيدة الواسطية». 
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 المؤتمن،  الجنة  دمة أهل  بخن  و مُوكَل  ملائكةالملائكة    ومن تعالى في أهل ن عليها ،  و وهم خزنتها أي  قال 
لائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم  الجنة ﴿

َ
  .١﴾ الدَّار سَلامٌَ عَلَيْكُم بمِاَ صَبرَتمُْْ فنَِعْمَ عُقْبىَ   * ʪَبٍ   كُلِّ   منوَالم

النار  ،  مالك  هو  ورئيسهم  ،  ʪلنار  ن  و مُوكَل ملائكة  الملائكة    ومن قال تعالى أي المؤتمن عليها ،  ،  خازن 
  .٢﴾ ʮ مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون   وʭدوا﴿على لسان أصحاب النار  

 النبي  إلى  الذي أتى  ،  الجبال    كُ لَ مَ الملائكة    ومن    ، شئتَ   إن  :هفقال لبعدما لاقى من قومه ما لاقى 
  .٣عليهم الأخشبين  أطبقتُ 

  ٤.، لا يشرك به شيئامن أصلاđم من يعبد الله وحده بل أرجو أن يخرج الله تعالى :    فقال النبي  
 فالزاجرات ﴿الملائكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إلى حيث يريد الله تعالى ، قال تعالى    الملائكة  ومن

  .٥﴾زجرا
  فصل 

  الذين يحملون العرش ﴿ لهم، قال سبحانه عن حملة العرش:  وتستغفر لهم،  تدعوو ، لمؤمنيناتحب الملائكة و
به  ومن حوله   آمنواو يسبحون بحمد رđم ويؤمنون  للذين  وعلما   يستغفرون  ربنا وسعت كل شيء رحمة 

ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدēم ومن *  فاغفر للذين ʫبوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم  
ومن تقِ السيئات يومئذ   م السيئاتهِ وقِ *  هم وأزواجهم وذرēʮم إنك أنت العزيز الحكيم  صلح من آʪئ

  .٦﴾ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
   ٧لمن ينتظر الصلاة في المسجد تقول: اللهم اغفر له ، اللهم ارحمـه.   تستغفروالملائكة  
   للذين    تدعووالملائكة والرحمة  الصفيُصلون  ʪلمغفرة  قال  لى الأو   وففي  المسجد، كما  : إن الله    في 

  أي تدعو لهم ʪلمغفرة والرحمة.   ٨ل. وَ صلون على الصفوف الأُ وملائكته يُ 

 
  .  ٢٤ -٢٣ :سورة الرعد ١
 . ٧٧سورة الزخرف:  ٢
 الأخشبان جبلان عظيمان بمكة. ٣
 ) عن عائشة رضي الله عنها.٧٩٥١) ومسلم (٣٢٣١رواه البخاري ( ٤
 . ٢سورة الصافات:  ٥
 .  ٧سورة غافر:  ٦
) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه  ٧٩٩) ، وابن ماجه ( ٧٣٣) ، والنسائي (٣٣٠) ، والترمذي (٤٦٩رواه أبو داود (  ٧

  الله.

  رضي الله عنه، وصححه الألباني رحمه الله.بن عازب البراء عن ) ٩٩٧) وابن ماجه (٦٤٦والنسائي () ٤٦٧رواه أبو داود ( ٨
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   لرفعة وعلو المنزلة  معلم الناس الخير، أي تدعو له   على والملائكة تُصليʪ  ِّرضي ، فعن أَبيِ أمَُامَةَ البَاهِلِي
  :   قال: قاَلَ رَسُول  اللهِ عنه    الله

 ََّɍعَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ   ليَُصَلُّونَ وَأهَْل السَّمَوَاتِ وَالأرََضِينَ حَتىَّ النَّمْلَةَ فيِ جُحْرهَِا وَحَتىَّ الحوُتَ    وَمَلائَِكَتَهُ   إِنَّ ا
  أي تدعو له.   ١الخَيرْ.
  قاَل أبَوُ قال:  رضي الله عنه    أَبيَ هُريَْـرةََ   فعن،  المسلم  والملائكة تلعن من رفع حديدة أو سلاحاً على أخيه

هِ.  الْمَلاَئِكَةَ تَـلْعَنُهُ : مَنْ أَشَارَ إِلىَ أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ فإَِنَّ    الْقَاسِمِ     ٢حَتىَّ يَدَعَهُ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأِبَيِه وَأمُِّ
  ٣﴾ هُودًامَشْ وَقُـرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ ﴿ مع المؤمنين  الفجر   صلاةالملائكة تشهد  و.  

أي: صلاة الفجر، سميت قرآʭ لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها، ولفضل ﴾  وقوله ﴿قرآن الفجر
  ٤.ملائكة الليل وملائكة النهار  شهدها تحيث    ،القراءة فيها

  فصل 
  قال النبي  بعبادة الله على الدوام ، كما    قائمونمن الملائكة من هم  و   َلها أن السماءُ وحُـــقَّ   ٥طَّت : أ 

 .ƅ ٦تـَــئِطَّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملَكٌ واضعٌ جبهته ساجدا  
  ٧لملائكة ، فسبحان الله العظيم.لعُـــبَّاد من اتضيق ʪعلى سعتها  السماء  تأمل أيها المؤمن كيف أن  ف

  خلاصة 
وكَّ  الذي  الله  ϥمر  تقوم  الملائكة  أن  به  فالحاصل  الكون، ــلَها  أمور  الملائكةَ   لهذاو   لتدبير  تعالى  الله  سـمَّى 

فاطر   تعالى في سورة  قال  به من وظائف،  أرسلها الله  بما  تقوم  السماوات ﴿رُسُلا، لأĔا  فاطر   ƅ الحمد
  . أولي أجنحة﴾ رسلاوالأرض جاعل الملائكة  

 
  ).٢٦٨٥رواه الترمذي ( ١
  ).٢٦١٦(مسلم رواه  ٢

 .  ٧٨سورة الإسراء:  ٣
 يسير. وتصرف يخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره، ʪختصار الش هقال ٤
ي للراكب ، والمعنى أن كثرة الملائكة قد  كون كالكرستما يوضع على ظهور الإبل من الخشب ونحوه ل  يالأطيط هو صوت الأقتاب ، وه  ٥

 أثقل السماء حتى أطَّـــت. انظر «النهاية».
 ) وكذا محققو «المسند». ١٧٢٢) ، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٥/١٧٣) وأحمد (٤١٩٠) وابن ماجه (٢٣١٢رواه الترمذي ( ٦
  وانظر للمزيد من الاستفادة المراجع التالية: ٧

، الناشر: المكتب الإسلامي   ٣٠١  –  ٢٩٩العز الحنفي في كتابه «شرح العقيدة الطحاوية» في الإيمان ʪلملائكة ، ص  . ما قاله ابن أبي  ١
  بيروت. –

  بيروت. -) ، الناشر: دار الكتاب العربي ٧٥ - ١/٧٣. ما قاله ابن القيم رحمه الله في «روضة المحبين» (٢
  في أول تفسير سورة النازعات. . ما قاله الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله٣
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﴿فاَلْمُدَبِّراَتِ أمَْراً﴾ ، فدل هذا على   ؛ أقسم الله đم فقالمن وظائفشأن الملائكة وما تقوم به    ظمِ ـــعِ  ـــولِ 
  . همشرف

  ٢؛ فالمدبرات هي الملائكة.   ١فالمدبرات أمرا﴾ ﴿قال ابن تيمية في «الفتاوى»: وأما قوله تعالى  
فالمدبرات ﴿بل قد حكى رحمه الله اتفاق السَّلف وغيرهم من علماء المسلمين على أن المقصود بقوله تعالى  

  ٤هم الملائكة. ٣ت أمرا﴾ماقسِّ مُ ـفال﴿أمرا﴾ ،  
تعالى   أيضاقال  و  قال  ، كما  العالم  تدبير  في  الله  رُسُلُ  وهم   ، أجَــلُّ  فأمرهم  الملائكة  وأما  الله:  رحمه 
أمرا﴾ ، وقال  ﴿ تعالى في كتبه من ﴿ فالمدبرات  أمرا﴾ ، وقد ذكر الله  أخبارهم وأصنافهم ما   فالمقسمات 

  ٥يطول وصفه ، وآʬرهم موجودة في العالم. 
وقد سـمَّى الله تعالى الملائكةَ رُسُلا ، لأĔا تقوم بما أرسلها الله به من وظائف ، قال تعالى في سورة فاطر 

الملائكة  ﴿ جاعل  والأرض  السماوات  فاطر   ƅ أجنحة﴾   رسلا الحمد  مرسلة    ٦أولي  فالملائكة  ʪلوحي ، 
  أعمالِ بني آدم وغير ذلك.  وكَـتْبِ   –أي سَوْقها   –وقبض الأرواح وتسخير الرʮِّح والسَّحاب  

  : قال الشنقيطي رحمه الله
الملائكة يرُسلون إلى الرسل ، والرسل ترُسل إلى الناس ، والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى الناس ، 

الرسل فيه  الذي حصر الله  ينافي    ،وهو  فلا   ، الناس  من  الرجال  للرُّسل ʪلوحي ذلك  في  الملائكة  إرسال 
ح وتسخير الرʮِّح والسَّحاب وكَــتْبِ أعمال بني آدم وغير ذلك ، كما قال تعالى ﴿فاَلْمُدَبِّرَاتِ ولقبض الأروا 

  ٧أمَْراً﴾.
  فصل 

 :٨ثمرات جليلة منها والإيمان ʪلملائكة يثمرُ 
  .سبحانه  عظمة الخالق  تدل على المخلوق   فإن عظمة،  وقوته وسلطانه  العلم بعظمة الله تعالى   :أولا

 
 . ٥سورة النازعات:  ١
٣٥/١٧٧( ٢ .( 
 . ٤سورة الذارʮت:  ٣
 بيروت.  –، الناشر: مؤسسة الرʮن  ٥١٦«الرد على المنطقيين» ، ص  ٤
  ).٢٦-٦/٢٥«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ( ٥
  .  ١سورة فاطر:  ٦
 بتصرف يسير. ،  ٤٣البيان» ، تفسير سورة النحل:  «أضواء  ٧
 ، بتصرف يسير.  ٩٢هذا الفصل منقول من «شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين ، ص  ٨
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وكتابة بني آدم    الملائكة من يقوم بحفظ  من هؤلاء  لَ حيث وكَّ ،  شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم  :ʬنيا
  .أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم

  .محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى  :ʬلثا
  فائدة:

لائكة، هذا قول أهل السنة والجماعة، لأن من الممن اللطيف ذكره في هذا المقام أن صالحي بني آدم أفضل 
بني آدم عندهم شهوة جبلية يقاوموĔا ويكبحون جماحها، وعندهم نفوس أمارة ʪلسوء، وعندهم شياطين 
تغويهم، بخلاف الملائكة، فهم مجبولون على طاعة الله والاستقامة لأمره، ولا تتسلط عليهم الشياطين، فمن 

 ، وكبح جماح نفسه؛ كان خيرا من الملائكة. استقام من بني آدم على طاعة الله
  من ضل في ʪب الإيمان ʪلملائكة الرد على بعض في    فصل 

، ١وى الخير الكامنة في المخلوقات إĔم عبارة عن قُ  وقالوا،   أجسامًا   الملائكةِ  نَ وْ من الزائغين كَ  وقد أنكر قومٌ 
لملائكة أجساما مادية ولكنا لا اعلى أن    والتي تدل،      وسنة رسوله    تعالى وهذا تكذيب لكتاب الله

  كما يزعمون. نراها ، وليست قوى معنوية  
الذي جاء به   وعدم إيماĔم ʪلغيبوالذي دعاهم لإنكارها إعجاđم بعقولهم التي لا تؤمن إلا ʪلمحسوس ،  

  .٢يله﴾ الكتاب والسنة ، فهم كما قال الله تعالى ﴿بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ēϩم Ϧو 
أن لها أجنحة يختلف عددها ʪختلاف نوع مادية ما ذكره الله في كتابه  والدليل على أن الملائكة أجسام  

ةٍ مَثْنىَ وَثُلاثَ رُسُلاً أوُليِ أَجْنِحَ  ɍَِِّ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ  لحْمَْدُ ﴿ا  قال الله تعالىالملك ،  
  .٣﴾ وُجُوهَهُمْ وَأدʪََْرَهُمْ  إِذْ يَـتـَوَفىَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْربِوُنَ  وَلَوْ تَـرَى﴿  ال وق،  ﴾  وَرʪَُع

  . الأفق  جبريل على صورته التي خلق عليها ، له ست مئة جناح ، قد سدَّ  ورأى النبي  
نهى ، مر وتُ ؤ وتُ خل وتكتب ،  وتحب وتكره ، وتد ،  أĔا تتكلم وتفعل    الملائكة أجساما ومما يدل على أن  

ʪَسِطوُاْ أيَْدِيهِمْ   إِذِ الظَّالمُِونَ فيِ غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ  وَلَوْ تَـرَى﴿تعالى    قال وغير ذلك من الأعمال ،  

 
  وممن قال بذلك محمد عبده وتلامذته كالشيخ محمد رشيد رضا والمراغي وغيرهم.  ١

، (ص:   الرومي  فهد  للدكتور  التفسير»  الحديثة في  العقلية  المدرسة  مؤ ٦٣٠  –  ٦٢٠انظر «منهج  الناشر:   ، الرسالة  )  ،    –سسة  بيروت 
  هـ .  ١٤٠٧الطبعة الثالثة 

  . ٣٩سورة يونس:  ٢
  .  ٥٠ :سورة الأنفال  ٣
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، ٢﴾وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ   قاَلُوا الحَْقَّ عَن قُـلُوđِِمْ قاَلُوا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْ  حَتىَّ إِذَا فُـزعَِّ ﴿  وقال ،    ١﴾ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُم
لائَِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم  ﴿  وقال في أهل الجنة

َ
ارِ  سَلامٌَ عَلَيْكُم بمِاَ صَبرَْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ   * ʪَبٍ   كُلِّ   منوَالم  .٣﴾ الدَّ

فلاʭً   إن الله يحب(  :ʭدى جبريل  إذا أحب الله العبد  :قال  أن النبي  ،  عن أبي هريرة رضي الله عنه  و 
 ه أهل السماء فيحبُّ ،  )  فأحبوه  فلاʭ إن الله يحب(  : فينادي جبريل في أهل السماء،    فيحبه جبريل ،  )  هْ بَّ ـــفأحِ 
  ٤. )الأرض ثم يوضع له القبول في،  

ئيل ، ثم ينادي إني أبغض فلاʭ فأبغضه ، فيبغضه جبر   : وإذا أبغض الله عبدا دعا جبرئيل فيقول  : زاد مسلم
  . بغضونه ، ثم توضع له البغضاء في الأرض ـُفي  : قال  . ضوهإن الله يبغض فلاʭ فأبغِ  :في أهل السماء

قال  ولهما النبي    : عنه  ال  قال  يوم  إذا كان  أبواب المسجد ملائكةٌ عَ مُ جُ  ـ:   ة ؛ كان على كل ʪب من 
  ٥.كرعون الذِّ ستمِ وا يؤ فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجا ،  يكتبون الأول فالأول  

الزائغون  أو مجرد أرواح  لا قوى معنوية  ،    مادية   حة في أن الملائكة أجسام ـوهذه نصوص صري ، كما قال 
  ٦. وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون 

  

 
  .  ٩٣ :سورة الأنعام  ١
  . ٢٣ : سورة سبأ ٢
  .  ٢٣-٢٤ :سورة الرعد ٣
  ).٢٦٣٧) ، ومسلم (٣٢٠٩رواه البخاري (  ٤
 ).٨٥٠) ، ومسلم (٣٢١١رواه البخاري ( ٥
  . ٩٤ – ٩٣ل» ، ص انظر «شرح ثلاثة الأصو   ٦
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  الإيمان ʪلكتبالركن الثالث:  

رحمة  لها تعالى على رسلهنـز الكتب التي أ هنا ʪلكتبوالمراد ، مكتوب)(بمعنى والكتاب   كتاب،جمع  الكتب
  ١.والآخرة ليصلوا đا إلى سعادēم في الدنيا ،وهداية لهم  ، للخلق

ʪهتدوا به إلى الصراط المستقيم، وينتفعوا به  رحمة للخلق، وهداية لهم، لي  ،وقد أرسل الله مع كل رسول كتا
  .٢﴾ والميزان   الكتابلنا معهم  نـز لقد أرسلنا رسلنا ʪلبينات وأ ﴿قال تعالى في الدنيا والآخرة،  

ل إلى نـز ل إلينا وما أنـز ﴿قولوا آمنا ƅʪ وما أقال تعالى    المنـزلة،الكتب  ميع  أوجب الله تعالى الإيمان بج  وقد 
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رđم لا نفرق   وإسحاق ويعقوب والأسباط إبراهيم وإسماعيل  

وقل آمنت بما أنزل ﴿، وقال تعالى لنبيه محمد (صلى الله عليه وسلم)  ٣بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾ 
  . ﴾كتابالله من 

ʪ والمقصودʪ ا على وجهها الذي ألكتب في الآية  لإيمانđ قبل التحريفعلى الأنبياء  ه  لت بنـز هو الإيمان ،
لنا نـز قال تعالى ﴿إʭ نحن  ،  لة قد أصاđا التحريف والتبديل إلا القرآن نـز من المعلوم أن جميع الكتب المإلا فو 

  .٤الذكر وإʭ له لحافظون﴾ 

  ما يتضمنه الإيمان ʪلكتب بيان   في   فصل 

  :نفصل القول فيهانذكرها على سبيل الإجمال ثم    ،٥أمور  خمسةالإيمان ʪلكتب يتضمن  
  . الأول: الإيمان Ĕϥا أنُـزلت من عند الله حقاً 

  ا.الإيمان بما علمنا اسمه منهالثاني:  
  . الثالث: تصديق ما صحَّ من أخبارها

  . الرابع: العمل ϥحكام ما لم ينُسخ منها
  . الخامس: الإيمان Ĕϥا تدعو إلى عقيدة واحدة وهي التوحيد 

  

 
 .  ٩٤ص  ،انظر «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ١
 . ٢٥سورة الحديد:  ٢
  . ١٣٦سورة البقرة:  ٣
  .  ٩سورة الحجر:  ٤
 ومنَّ الله بواحدة.  ،فقد ذكر الشيخ أربعة أمور ،٤٩ص  ،يراجع «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين رحمه الله ٥
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  تفصيل 

آمن الرسول بما أنزل ﴿كما قال تعالى في وصف المؤمنين    ،من عند الله حقاً   لت نـز أُ ا  Ĕϥالإيمان    :الأول
أنزل إلينا قولوا آمنا ƅʪ وما  ﴿وقال تعالى    ،﴾ ورسله  وكتبهمن ربه والمؤمنون كل آمن ƅʪ وملائكته    إليه

ن من و سى وما أوتي النبيإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعي  وما أنزل
  .٢﴾ كتاب﴿وقل آمنت بما أنزل الله من ، وقال تعالى  ١﴾ رđم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 

ك المختص ϵنزال الوحي من السماء فقد أوحى الله ʪلكتب إلى المـلَ   ، وإنزال الكتب كان من طريق الوحي
 تابهَ الخاص به.ثم بلَّغ جبريل كل نبي ك  ، وهو جبريل  ،إلى الأنبياء

  نبذة عن إنزال القرآن 

ويصطفي من   ،والله يصطفي من الملائكة رسلاً لأداء مهام معينة  ،ومحمَّدٌ رسولٌ بشر  ، جبريل رسولٌ ملَك
الرسالة تبليغ  مهمة  لأداء  رسلا  لنقل كلامه  ، الناس  الـمَ ـــ  فاصطفى  الرسول  وهو جبريللائ(القرآن)   ،كي 

الذي يحمواصطفى لنقل   الـمَـلاَ   ،رسالة الإسلام رسوله البشري وهو محمد  ل  القرآن  كي ئفنزل الرسول 
  بحسب الأحداث.  ، ʪلقرآن على الرسول الـبشري ولقنه إʮه أجزاءً على مدى ثلاث وعشرين سنة

واختيار الله تعالى لجبريل عليه السلام دون غيره من الملائكة للقيام đذه المهمة إنما هو لما فيه من صفات 
نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون ﴿فقال    ، وقد وصفه الله بذلك في القرآن   ،ة والأمانة وغيرهماالقو 

 .والروح الأمين هو جبريل  ، أي نزل ʪلقرآن  ﴾نزل به﴿وقوله    ،﴾من المنذرين * بلسان عربي مبين
 لت على موسى نـز التي أُ والتوراة    ، صحف إبراهيم وموسى  ،وهي ستة  ، الإيمان بما علمنا اسمه منها  :الثاني

 والقرآن  ،عليه السلاموتيه داود والزبور الذي أُ   ، عليه السلامل على عيسى نـز والإنجيل الذي أُ  ، عليه السلام
محمد  نـز أالذي   على  التوراة  ،   ل  هي  موسى  إن صحف  يقول  العلماء  الكتب كون  يف  ، وبعض  عدد 
  .خمسة
  . ه إجمالاً ب ؤمننفتلك الكتب  ϩت ذكر اسمه من  لم    ما وأما  
  تنبيه 

 
 . ١٣٦سورة البقرة:  ١
 . ١٥: الشورىسورة  ٢
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وليس بما تحرف   ،الذي ينبغي على المؤمن الإيمان به هو الإيمان ʪلكتب الأصلية التي أنزلها الله على أنبياءه
موسى    ،منها على  أنزلها الله  التي  ʪلتوراة  مثلا  السلامفنؤمن  على   ،عليه  أنزله الله  الذي  ʪلإنجيل  ونؤمن 

في الآن  المنتشرة  الكتب  وليست    ، تلك هي التوراة وذلك هو الإنجيلف  ،عليه السلامالمسيح عيسى ابن مريم  
وإن سَـمَّـوها اللذين أنزلهما الله على موسى وعيسى،    ينهي التوراة والإنجيل الأصليأيدي اليهود والنصارى  

ملاءات من أʭس كتبوا ما سمعوه عمن قبلهم، وفيها صواب  إبل الذي بيد أهل الكتاب إنما هي    ،بذلك
فضلوا وخطأ الاعتقاد،  هذا  على  القرون  فتتابعت  الأصليين،  والإنجيل  التوراة  إلى  بعدهم  من  نسبها  ثم   ،
  .وأضلوا

الآنبيد    الذي  بل أʭجيل  النصارى  قـِـبـَـل   وهي  ،ن رسالةو وثلاث وعشر   أربعة  من  أسفار تمت كتابتها 
ي لم  اأشخاص  أĔم  ʪلمسيح  ثبت  واحدة  ورأوه لتقوا  السماء  بل كـــتبوها  ، لـحظة  إلى  وبينها من   ،بعد رفعه 

 ... التناقض والاختلاف الشيء الكثير  
وأربع الستة  القديم  العهد  أسفار  أُضيفت  الجديد و وإذا  العهد  أسفار  إلى  وغيرها)  التوراة  من  (الـمكونة  ن 

 ولا   ،ستانت بستة وستين منهاتيؤمن البرو   ،(الإنجيل) السبعة وعشرين صار مجموع الأسفار ثلاثة وسبعين
  كس والكاثوليك đا كلها. ذ بينما يؤمن الأرثو   ، يؤمنون ʪلبقية

وأما الإنجيل الذي ϥيديهم فهم معترفون ϥنه لم يكتبه المسيح عليه   شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  قال
روا «متى» و «لوقا»، وقد ذكر هؤلاء أĔم ذك   وإنما أملوه بعد رفع المسيح   ،ولا أملاه على من كتبه  ،السلام

  ١. وأĔم لم يستوعبوا ذكِر أقواله وأفعاله  ،بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره
إنما كتبها   -وقد يسمون كل واحد منهم إنجيلا    - هذه المقالات الأربعة التي يسموĔا الإنجيل  وقال أيضا:  

بل نقلوا فيها أشياء   ،عن الله  غهاـــولا أن المسيح بلَّ  ،فلم يذكروا فيها أĔا كلام الله  ، فع المسيحهؤلاء بعد أن رُ 
  ٢. وذكروا أĔم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه  ،وأشياء من أفعاله ومعجزاته  ، من كلام المسيح

وتلك هي التي وصفها الله Ĕϥا   ،التي أنزلها الله على أنبياءه  الأصليةفالحاصل أن الله أمر ʪلإيمان ʪلكتب  
وقال في القرآن عن الإنجيل   ، ﴾إʭَِّ أنَزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى وَنوُر﴿لتوراة  قال الله في القرآن عن ا  ، هدى ونور

التـَّوْرَاةِ  ﴿ مِنَ  يَدَيْهِ  بَينَْ  لِّمَا  مُصَدِّقاً  مَرْيمََ  ابْنِ  بعِِيسَى  آʬَرهِِم  عَلَىٰ  نَا  نَاهُ وَقَـفَّيـْ نجِيلَ   وَآتَـيـْ وَنوُرٌ   فِيهِ   الإِْ هُدًى 
  . ﴾ا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التـَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للمُتَّقِينوَمُصَدِّقاً لّمَِ 

 
 الرʮض.  –الناشر: دار الفضيلة  ،)١/٤٩١( لمن بدل دين المسيح» الجواب الصحيح«ʪختصار يسير من  ١
 ).٢/١٤( لمن بدل دين المسيح» الجواب الصحيح« ٢
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تحفظ   ولم  للضياع  الأنبياء  تعرضت كتب  نبيه محمدا    ؛ولما  التحريف وحفِ   ،ʪلقرآن   أرسل الله  من  ظه 
  والذكِّر هو القرآن.   ،﴾إʭ نحن نزلنا الذكِّر وإʭ له لحافظون ﴿والضياع كما قال تعالى  

 حمد ـم النبي غه ــــبلَّ  ثم  ،محمد   النبي إلى جبريل  الـمَـلـَكُ   بلَّغه  ثم  ،حقيقة به الله تكلم ،الله لامك القرآن و 
في كتاب واحد في عهد   القرآن   ثم جُـمِع  ،والقراطيس الأوراق في حُفظ ثم  ،الصدور في حُفظ ثم  ،لأصحابه

وصدق  ، على تلك النسخة إلى يومنا هذاثم نُسِخت النسخ  ، عثمان بن عفان رضي الله عنهالخليفة الراشد 
 . ﴾إʭ نحن نزلنا الذكِّر وإʭ له لحافظون ﴿الله  

صحَّ   :الثالث  ما  أخبارها  تصديق  القرآن   ،من  تحُرف  ، كأخبار  أو  تبُدل  لم  التي  الكتب   والأخبار  من 
ول النبي (صلى ، وأما ما لم يشهد القرآن والسنة بصدقه ولا كذبه فلا نصدقه ولا نكذبه، عملا بقالسابقة

الله عليه وسلم): ما حدّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا (آمنا ƅʪ ورسله)، فإن كان 
  ١. ʪطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه

ويهديكم سنن الذين يريد الله ليبين لكم  ﴿عملا بقول الله تعالى    ،نسخ منهاما لم يُ  ϥحكامالعمل    :الرابع 
تعالى  وقولِ   ،٢﴾ ويتوب عليكم  قبلكم  من الذين هدى الله  ﴿ ه  اقتدهأولئك  الأحكام ومن  ،  ٣﴾ فبهداهم 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس ʪلنفس والعين ﴿مثلا أحكام القصاص، قال تعالى عن التوراة    الغير منسوخة 
في أيضا  مول به  ، فهذا الحكم مع ﴾ʪلعين والأنف ʪلأنف والأذن ʪلأذن والسن ʪلسن والجروح قصاص

  . ، لأن شرعنا لم ϩت بخلافه ولم ينسخهمع أنه من أحكام التوراة  شرعنا

التوجيه القرآني   لكل ﴿وبين قول الله تعالى  ʪلاقتداء đدي الأنبياء السابقين  فإن قيل: فما الجمع بين 
  ؟٤﴾ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

  : من وجهينفالجواب  

لا كل مفردات الشرائع مما   ،قتداء ʪلأمور التي اتفقت الشرائع عليها: أن الاقتداء المقصود هو الاالأول
  . سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله

 
نملة الأنصاري رضي الله عنه، وحسنه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على «السنن»، وأصل الحديث عند ) عن أبي ٣٦٤٤رواه أبو داود ( ١

  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٤٤٨٥البخاري برقم (
  . ٢٦سورة النساء:  ٢
  . ٩٠سورة الأنعام:  ٣
  . ٤٨سورة المائدة:  ٤
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الأمور الثاني من  هو  مما  منها  ينُسخ  لم  بما  العمل  هو  قبلنا  من  بشرائع  ʪلاقتداء  المقصود  يكون  أن   :
ل إفطارʭ، أن  أمُِرʭ  ياء  معاشر الأنب  إ    :ʭالتي تقدمت، وكقول النبي    كأحكام القصاص  ،الفرعية نُـعَجِّ

  ١نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ونؤخر سحورʭ، و 

  فائدة

: وقد فصَّل بعضهم تفصيلا حسنا فقال: إنه إذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان ٢قال الشوكاني رحمه الله 
و كعب   بن سلام  أسلم كعبد الله  من  لسان  أو  وآله وسلم  عليه  يكن الرسول صلى الله  ولم  الأحبار 

  ٣وممن ذكر هذا القرطبي.   ، منسوخا ولا مخصوصا ؛ فإنه شرع لنا

ϥي حكم من الأحكام الواردة في الكتب السابقة إلا ما صح منها  وبناء على هذا ؛ فلا يجوز العمل
 ٤أو السنة الصحيحة. القرآن   هُ رَّ ـــــقَ وأَ 

الإيمان    الخامس يتضمنه  ϥنا  : ʪلكتبمما  واحدة  ها  ــلإيمان  عقيدة  إلى  ϥنواعه   ، تدعو  التوحيد  وهي 
  . توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات  ؛الثلاثة

الشرع الأحكام  التفصيــــوأما  تــــية  فقد  التفصيلـــلية  وتختلف من جهة  العموم  من جهة  الكتب  فيها   ،تفق 
كما قال تعالى   ،الذين وُضِعت لهم تلك الشريعة  ما يناسب عبادهـبحسب ما تقتضيه حكمة الله واختياره ل

هَاجًا شِرْعَةً   مِنْكُمْ  جَعَلْنَا  لِكُلٍّ ﴿قال تعالى  و    ، ﴾ما كان لهم الخيرة ويختار وربك يخلق ما يشاء  ﴿  . ﴾وَمِنـْ

ولكن كيفية الصلاة والصوم تختلف من شريعة   ،ʬبت في جميع الشرائع   -مثلا    –فالأمر ʪلصلاة والصوم  
  . لأخرى

في  و  والاختلاف  الاتفاق  هذا  النبي    الشرائع إلى  شتى   ، لاَّتعَ  ــــلِ   إخوةٌ الأنبياء  و بقوله:    أشار  أمهاēم 
  ١واحد.ودينهم  

 
  .)٢٢٨٦برقم (  »الصحيحةفي «الله عنهما، وصححه الألباني ابن عباس رضي عن وغيره ) ٢٧٦٦(الطيالسي رواه أبو داود  ١
وألف كتبا كثيرة منها «إرشاد   ،درس على شيوخ كثر في فنون كثيرة   ،اليمني  ،هو الشيخ الفقيه الأصولي محمد بن علي بن محمد الشوكاني  ٢

وفي التفسير له كتاب «فتح   ، في فتاوى الشوكاني»وطبُع له مجموع فتاوى بعنوان «الفتح الرʪني  ،الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»
الاتحاد»  ،القدير» أرʪب  مقالات  لعلائق  القاطعة  الحداد  «الصوارم  والمخلوق في كتاب  الخالق  القول ʪتحاد  أرʪب  على  من   ،ورد  وغيرها 

بلغت   التي  لنفسه في «ا  ١٢٥٠توفي رحمه الله سنة    ،مؤلفا   ١١٤الكتب والرسائل  انظر ترجمته  الطالع» .  للزركلي   ،لبدر  وانظر «الأعلام» 
)٦/٢٩٨ .(  

  الرʮض. -الناشر: دار الفضيلة  ،) تحقيق: سامي بن العربي الأثري٢/٩٨٥«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» ( ٣
الموضوع في تفسيره  يراجع للفائدة كلام الشنقيطي رحم  ٤ البيان «ه الله في هذا  سير قول الله تعالى في سورة المائدة  عند تف   ،)٢/٨١» (أضواء 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض   من قوله: وحاصل تحرير المقام في مسألة «شرع
  من قبلنا». 
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وفي  ، وهي المرأة يكون لزوجها امرأة أخرى ، وهي الـضَّرَّة ،كلمة (علاَّت) جمع (عَلَّة)   : )عَلاَّتــــلِ  إخوةٌ فقوله (
النبي   شبَّــهَ  الحديث  وأمهات شتىلأا   هذا  واحد  أب  من  ʪلأبناء  الشرائع    ، نبياء  هن  وفيها فالأمهات 

وما ﴿والدليل على هذا قول الله تعالى    ، أصل الدين وهو عبادة الله وحدهوالأب هو    ،يحصل الاختلاف
أنه لا   إليه  نوحي  إلا  فاعبدون  إلـهٰ أرسلنا من رسول   ʭأ أن ﴿وقال    ،﴾إلا  أمة رسولا  بعثنا في كل  ولقد 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من ﴿وقال الله لنبيه محمدا    ،﴾وا الله واجتنبوا الطاغوتاعبد 
  . ﴾آلهة يعُبدون  ن ـٰالرحمدون  

  ن اتفاق الكتب السماوية واختلافها. مزيد تفصيل لمواط إن شاء الله  وسيأتي قريبا  
 ، مهيمنٌ على جميع الكتب السابقةن القرآن حاكمٌ و الإيمان ʪϥلكتب:  مما يتضمنه الإيمان    السادس

الإجمال على وجه  به  منسوخة  تعالى ﴿  ،فهي  يَدَيْهِ  وَأنَـزلْنَاقال  بَينَْ  لِّمَا  مُصَدِّقاً  ʪِلحَْقِّ  الْكِتَابَ  مِنَ  إلِيَْكَ 
فإن النسخ لا  والنسخ يتطرق للشرائع المتضمنة للعبادات والمعاملات، أما العقائد  ﴾،وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ الْكِتَابِ 

الآخر  واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته   ƅʪ الإيمان  وهي  الشرائع كلها،  في  ʬبتة  العقائد  بل  إليها،  يتطرق 
  والقدر خيره وشره. 

  قال ابن تيمية رحمه الله: 
ومعلوم أن   ،فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمَنَ الشاهد على ما بين يديه من الكتب

القائم ϥمورهم   ،ويسمى الحاكم على الناس   ،ومن أسماء الله (المهيمن)  ، لمهيمن على الشيء أعلى منه مرتبةا
  قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة ؛ المؤتمن.  ،؛ (المهيمن)

  وقال الخليل: الرقيب الحافظ. 
  وقال الخطابي: المهيمن ؛ الشهيد. 

  يمنة ؛ القيام على الشيء والرعاية له ... قال: وقال بعض أهل اللغة: اله
الآخر اليوم  وعن  الله  عن  الخبر  من  المتقدمة  الكتب  في  ما  قرر  فإنه  ؛  القرآن  بياʭ   ، وهكذا  ذلك  وزاد 

وقرَّر الشرائعَ الكلية   ، ورسالة المرسلين  ،وقـَــرَّر نبوة الأنبياء كلهم  ، وبَـيَّـن الأدلة والبراهين على ذلك  ،وتفصيلا
وبَـيَّـن عقوʪت الله   ، وجادل المكذبين ʪلكتب والرسل ϥنواع الحجج والبراهين  ،عثت đا الرسل كلهمالتي بُ 

 ،وما فعَله أهلُ الكتابِ في الكتب المتقدمة  ، وبَـيَّـن ما حُرِّف منها وبدُِّل ، لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لها
ببيانه النبوات ϥحسن الشرائع والمناهج التي نـزل đا   وكلَّ ما  ،وبَـيَّـن أيضا ما كتموه مما أمر الله  جاءت به 

الكتب من وجوه متعددة  ، القرآن  يديه من  الهيمنة على ما بين  له  فهو شاهد بصدقها وشاهد   ، فصارت 
 

  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٣٦٥) ومسلم (٣٤٤٣رواه البخاري ( ١
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حاكم  ، فهو شاهد في الخبرʮت ، ما نسخه الله  خِ سْ ونَ   ،وهو حاكم ϵقرار ما أقره الله ،بكذب ما حُرِّف منها
  في الأمرʮت. 

وإبطال ما أبطله من كَذِبٍ  ،كذلك معنى الشهادة والحَكَم ؛ يتضمن إثبات ما أثبته الله من صِدْقٍ ومُـحكَمو 
بل هي متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله   ، وليس الإنجيل مع التوراة ولا الزبور đذه المثابة  ، ومنسوخ
  بخلاف القرآن.   ، ʪلإنجيل

وهو آية الرسول وبرهانه على   ،ففيه دعوة الرسول  ، يقَدِرُ الخلائق أن ϩتوا بمثلهلا  ،ثم إنه مُعجزٌ في نفسِهِ 
  وهو نفسه برهان على ما جاء به.   ،وفيه ما جاء به الرسول ،صدقه ونبوته

إليه علوم جميع  جمُع  لو  ما  الرسول  به  ما جاء  تفضيل  على  الآʮتِ  وبيانِ  الأمثالِ  أيضا من ضربِ  وفيه 
ومن Ϧمل ما تكلَّم به الأولون والآخِرون في أصول الدين   ،ا عندهم إلا بعض ما في القرآن العلماء لم يكن م

النفوس  فيه كمال  ما  وسائر  والعبادات  والسياسات  والأخلاق  والنبوات  المعاد  وأمور  الإلٰـهية  والعلوم 
كالمتفلسفة   -الرأي  وصلاحها وسعادēا ونجاēا ؛ لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل  

ولهذا لم تـحَتَج الأمة مع رسولها وكتاđا إلى نبي آخر وكتاب آخر   ،إلا بعض ما جاء به القرآن   -وغيرهم  
أو من علم   ،سواء كان من عِلم المحدَّثين والملهمين  ،١فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه غيره 

  ٢ك بكتاب منـزل من السماء. انتهى ʪختصار.الذين لا يعتصمون مع ذل  ،أرʪب النظر والقياس
بل اشتمل على   ،لم يـُحْوجِْ أصحابه إلى كتابٍ آخر  ،وقال ابن تيمية أيضا: وأما القرآن فإنه مُستَقلٌّ بنفسه

فلهذا كان مصدقا لما بين يديه   ، وعلى زʮدات كثيرة لا توجد في الكتب  ،جميع ما في الكتب من المحاسن
فيقرر الدين  ،وينسخ ما نسخه الله ، يقرر ما فيها من الحق ويبُطل ما حُرِّف منها ،عليهمن الكتاب ومهيمنا 

فيها  ،الحق ما  جمهور  المبدَّ   ،٣وهو  الدين  فيهاويبُطل  يكن  لم  الذي  نُ   ٤والقليل  ،ل  فيهاسِ الذي  فإن   ،خ 
حكم المقرر. انتهى. 

ُ
  ٥المنسوخ قليل جدا ʪلنسبة إلى الم

ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ؛ صار مهيمناً على الكتب   ، صير منسوخا كلهقلت: ولما كان القرآن لا ي
 السابقة.

 
  .أي غير القرآن  ١
 ). ٤٥ - ١٧/٤٣تاوى» («مجموع الف  ٢
 أي: غالب ما فيها.  ٣
  القليل .  ويـُبطِلأي  ٤
  ).١٨٥ - ١٩/١٨٤«مجموع الفتاوى» ( ٥
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 ، وقال ابن كثير رحمه الله في معنى وصف القرآن ʪلــمهيمن: فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله
حيث جمع فيه   ، هاوأشملها وأعظمها وأحكمَ  ،جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها 

قبله ما  ليس في غيره  ،محاسن  ما  الكمالات  من  عليها كلها  ،وزاده  وأمينا وحاكما   ،فلهذا جعله شاهدا 
  ١فقال تعالى ﴿إʭ نحن نزلنا الذكر وإʭ له لحافظون﴾.  ،وتكفَّل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة

  في بيان أعظم الكتب   فصل 

بين نبوة   الله في القرآنكثيرا ما يقرن  و   ، يجيء ذكـــــرها في القرآن   كثيرا ما و   ،القرآن والتوراةهي  وأعظم الكتب  
الكتب  ،وبين كتابيهما وشريعتيهما  ،ونبوة موسى    محمد   أكمل   ، لأن كتابيهما أفضل  وشريعتيهما 
  ٢وأتباعهما أكثر المؤمنين.   ،ونبوتيهما أعلى النبوات  ،الشرائع 

السماوية قبله كما تقدمجعل  ولهذا  ،القرآن بلا شكهو    الكتابينوأعظم    ،ه الله مهيمنا على كل الكتب 
وسيأتي ذكر وجوه إعجاز القرآن الكريم في خاتمة مبحث   ،وفيه من الإعجاز ما ليس في غيره من الكتب
  .     الإيمان ʪلرسل لكونه من معجزات النبي محمد

  على الإنجيل التوراة    فائدة في ميزة 

سير سورة الأحقاف ما محصَّلُهُ أن الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من قال ابن كثير رحمه الله في خاتمة تف
والتحريم  الحقيقة كال  ،التحليل  في  التوراةـوهو  لشريعة  ه  ، متمم  عن   ، التوراة  ي فالعمدة  الجن  قالت  فلهذا 

هي سى  التي أنزلِت على مو لأن التوراة    ،عيسىبعد  ولم تقل إنه أنزل من    القرآن إنه أنُزلِ من بعد موسى
  انتهى الغرض منه.   .الأصل

، قال الله تعالى عن الملائكة أĔا قالت لأمه كليهمام نبيه عيسى ابن مريم التوراة والإنجيل  ولهذا فإن الله علَّ 
داد في القول والفعل، يعلمه الكتابة، والسَّ ، أي: أن الله  ﴾ويعُلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل﴿مريم  

  .حاها الله إلى موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل الله عليهوالتوراة التي أو 
  .لها  اللتوراة ومكمل لها، وليس ʭسخ فالحاصل أن الإنجيل متمم 

  اختلافهامواطن  في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و   فصل 

  : فستةفأما مواطن الاتفاق    ، الكتب السماوية قاطبة متفقة على أمور ومختلفة في أمور

 
 .  ٤٨الآية  ،سورة المائدة ،انظر «نفسير القرآن العظيم» ١
 مقدمة تفسير سورة الإسراء.في قاله الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي رحمه الله في تفسيره  ٢
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كانت  سواء    ،الى شيء واحد وهو عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه  تدع   الكتبجميع  أن    :ولالأ
  أو غيرها.   ا أو أحجار   أو أنبياءً   ا أو أشخاص  ا أصنام  تلك المعبودات

  ه. وهو عبادة الله وحد  ،đذا الاعتبارفدين الأنبياء واحد  
الإيمان ƅʪ وملائكته وكتبه ورسله وهي    ، عقيدةالإيمان ϥصول التتفق الكتب السماوية على وجوب  :  الثاني

  .واليوم الآخر وʪلقدر خيره وشره
الـــتَّعبدِ :  الثالث وجوب  على  السماوية  الكتب  معينة  تتفق  بعبادات  تعالى   ƅِ،   والصوم والزكاة  كالصلاة 
بعُِث    ،والحج الذين  الناس  أدائها بحسب  بعضها في كيفية  عن  تختلف  العبادات  تلك  ذلك ولكن  إليهم 
بين هذه تلف  يخوتوقيتها  لكن كيفية الصلاة  فالتوراة مثلا أمرت ʪلصلاة، وكذلك الإنجيل والقرآن،    ،النبي

النهاية    ،الشرائع الثلاث ه تبين  ،نحو ما  ينبغي أن تؤدى على  ، تشترك في كوĔا عبادة ƅ وحدهولكنها في 
  . الأتباعه   تلك الشريعة
  دة الصوم وغيرها من العبادات.يقال ʪلنسبة لعبا  وكذلك الأمر 

تعالى   اشتراك بعض الأمم  قال  وإيتاء مبينا  الصلاة  وإقام  الخيرات  فعل  إليهم  والزكاة ﴿وأوحينا  الصلاة  في 
﴿ʮ أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على وقال تعالى في الصوم  ،١الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ 

تتقون  لعلكم  قبلكم  من  ﴿سورة  في  لإبراهيم كما  قال  و   ،٢﴾ الذين  ϩتوك الحج  ʪلحج  الناس  في  وأذن 
  .٣﴾ رجالا
لنا معهم الكتاب نـز قال تعالى ﴿لقد أرسلنا رسلنا ʪلبينات وأ  ، سطِ والقِ   اتفاقها على الأمر ʪلعدلِ :  الرابع

  .٤﴾ ʪلقسطوالميزان ليقوم الناس  
قال تعالى   ،ألا يؤاخذ أحد بذنب غيره  ومن أمثلة ذلك  ،لعدل مذكور في شريعة موسى وإبراهيمʪ  والأمر

 .٥﴾ أم لم ينبأ بما في صحف موسى * وإبراهيم الذي وفىّ * ألا تزر وازرة وزر أخرى﴿
  . والنفسوهي الدين والعقل والمال والعرض    ،بحفظ الضرورʮت الخمس  اتفاقها على الأمر   :الخامس

 
  . ٧٣سورة الأنبياء:  ١
  . ١٨٣سورة البقرة:  ٢
  .  ٢٧سورة الحج:  ٣
  . ٢٥سورة الحديد:  ٤
  .  ٣٨ - ٣٦سورة النجم:  ٥
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بر الوالدين وصلة الأرحام بفتأمر مثلا    ،ابمحاسن الأخلاق والنهي عن قبيحهاتفاقها على الأمر    :السادس
الضي والمساكين  وإكرام  الفقراء  على  والعطف  الحسن  ف  عن    ،ذلك  ونحووالقول  تنهى  أĔا    ،القبائحكما 

  . رقة وغير ذلكوانتهاك الأعراض والغيبة والكذب والسَّ وعقوق الوالدين  الظلم والعدوان  ك

ليكون من حكمة الله تعالى  الاختلاف    وهذا  ، ي أمرين فأما مواطن الاختلاف بين الشرائع السماوية فو 
الشرائع  أمة    لكل يناسبمن  ومنهاجا﴾   ، هاطبيعت  ما  شرعة  منكم  جعلنا  ﴿لكل  تعالى  وموطِنا   ،١قال 

  الاختلاف هما: 
ولكنها تختلف في    ، في شريعة عيسى  كانت مفروضة الصلاة  ف  ،المشتركة بين الشرائع كيفية العبادات    :الأول

:   كما قال النبي    ،صورهابعض    فيمعها  وربما تتفق    ، لصلاة المفروضة في شريعة محمد  عن اكيفيتها  
ʭأن نُ رْ مِ أُ معاشر الأنبياء    إ ʭ ِّعجʭونؤخِّ  ،ل إفطارʭ٢. في الصلاة  أيماننا على شمائلنا نضع  و  ، ر سحور  

قبلنا   من  المفروض في شريعة  الصوم  الصوم في شريعة محمدتخ؛  وكذلك  فقد كان   ،   تلف كيفيته عن 
إذا استيقظ   يبدأ  قبلنا  من  إذا ʭم  الإمساك في شريعة  نومه  من  الليلفي  الإنسان  أو   ،أي وقت من  أوله 

الإمساك في شريعة محمد ثم جعل الله ابتداء    ،إلى مغرب الليلة القابلةويمتد ذلك الإمساك    ، أو آخرهه  وسط
   وتيسيره على هذه الأمة  مة الله تعالى وهذا من حك   ،بدون اعتبار للنوم قبله  ، الفجرطلوع  عند .  

في  لاا  :الثاني بعض  ختلاف  يُ   ، الأحكامتشريع  لأمةحِ ـفقد  طعاما  الله  آخرين لحكمة حرِّ ـويُ   ، ل  على  مه 
قال تعالى   ،من الأطعمة  اأنواعيهود  على الالله  حرم    كما   ،قد نعلمها وقد لا نعلمها  ،يعلمها الله عز وجل

ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما ﴿وعلى الذين هادوا حرمنا كل  
  .٣أو الحواʮ أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإʭ لصادقون﴾ 

التوراة لقومه ﴿عيسى  فقد قال    ،أُحِلَّت تلك الأطعمة  ثم في شريعة عيسى   ومصدقا لما بين يدي من 
  .٤ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾

  الخبائث كافة.   متِ رَّ ت الطيبات كافة وحَ حلَّ فأَ   ،ت شريعة محمد ثم جاء

  ٥الحكمة من إنزال القرآن 

 
 . ٤٨سورة المائدة:  ١
  ). ٤/٣٧٥وأشار إلى ثبوته الألباني في «الصحيحة» ( ،) عن ابن عباس رضي الله عنهما٤/٢٣٨رواه البيهقي ( ٢
 . ١٤٦سورة النساء:  ٣
 .  ٥٠سورة آل عمران:  ٤
 . كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آʮته وليتذكر أولوا الألبابقوله تعالى  ،تفسير سورة ص ،هذا الفصل من «أضواء البيان»استفدت  ٥
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وعلا   قوله جل  القرآن في  إنزال  من  الكبرى  الحكمة  العزيز  تعالى في كتابه  إليك ﴿ بيَّـن الله  أنزلناه  كتاب 
النور ϵذن رđم إلى صراط العزيز الحميد  الناس من الظلمات إلى   د بيَّـن الله تعالى في آʮت وق  ،١﴾ لتخرج 

  ذلك الإخراج وهي:   الحكمة من أخرى  
ودليل ذلك قوله تعالى   ، : تدبُّر آʮته وتذكُّر أولوا الألباب ومن ثـَمَّ حصول التقوىوالثالثة  والثانية   الأولى

قرآʭ عربيا وكذلك أنزلناه ﴿وقال تعالى  ،٢﴾أولوا الألبابوليتذكر   آʮتهليدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ﴿
  .٣﴾أو يحدث لهم ذكرا  يتقون   لعلهموصرَّفنا فيه من الوعيد  

به   لتبشرفإنما يسرʭه بلسانك  ﴿قال تعالى    ،للمعرضين: البِشارة ʪلثواب للمتقين والإنذار ʪلعقاب  الرابعة
ا  وتنذر المتقين     .٤﴾ به قوما لـُــدَّ

ولعلهم   للناس ما نـُـزّلِ إليهملتبين  زلنا إليك الذكر  وأن﴿قال تعالى    ،: تبيين الأحكام الشرعية للناسالخامسة
  .٦﴾لهم الذي اختلفوا فيه لتبينوما أنزلنا عليك الكتاب إلا  ﴿ وقال تعالى    ،٥﴾ يتفكرون 
المؤمنين على الإيمان والهدىالسادسة تثبيت  تعالى    ، :  القدس من ربك ʪلحق  ﴿قال  نزله روح   ليثبت قل 

  .٧﴾وبشرى للمسلمين الذين آمنوا وهدى
الناس به  السابعة بين لتحكم  إʭ أنزلنا إليك الكتاب ʪلحق  ﴿قال تعالى    ،-أي ʪلقرآن    –: الـحُكم بين 

 أي: بما علَّمك في هذا القرآن من العلوم.   ،٨﴾ بما أراك الله  الناس

  ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماوية  ـــميُّ  ــتَ 

  : ثلاث خصائصنذكر منها   ، ن الكتب السماويةز القرآن بخصائص عدة عن غيره مـــــميَّ ـت
وكما قال تعالى   ،٩لكل شيء﴾  تبياʭكما قال تعالى ﴿ونزلنا عليك الكتاب    ،لكل شيء  تبياʭ أن فيه   .١
مقدمة  رحمه الله ذلك التبيان في    ٢بين جلال الدين السيوطي  وقد،  ١﴾في الكتاب من شيء  ما فرطنا ﴿

  فقال ما ملخصه:   ،٣كتابه «الإكليل في استنباط التنزيل»
 

 . ١سورة إبراهيم:  ١
 .   ٢٩سورة ص:  ٢
 .  ١٣٣سورة طـهٰ:  ٣
 .  ٩٧سورة مريم:  ٤
 . ٤٤سورة النحل:  ٥
 . ٤٦سورة النحل:  ٦
 . ١٠٢سورة النحل:  ٧
 . ١٠٥لنساء: سورة ا ٨
  . ٨٩ سورة النحل: ٩
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أما أنواع العلوم فليس منها ʪب ولا مسألة هي أصل إلا وفي القرآن  .اشتمل كتاب الله على كل شيء قد 
   .ما يدل عليها

وبدء   ،وما تحت الثرى  ،وما في الأفق الأعلى  ،وملكوت السماوات والأرض   ، وفيه علم عجائب المخلوقات
مع إبليس في إخراجه من  آدم ون أخبار الأمم السالفة; كقصةوعي  ،وأسماء مشاهير الرسل والملائكة  ،الخلق
 ،سوأصحاب الرَّ  ،وإلياس ،وقوم يونس ،شعيب وقوم ،لوط وقوم  ،وثمود عاد وقصة   ،نوح قوم وإغراق  ،الجنة

الله وكلام    ،شعيب وتزوجه ابنة  ،ومسيره إلى مدين  ، بطيـــه القِ وقتلِ   ،في ولادته وفي إلقائه في اليم موسى وقصة
قصة و   ، وقصة العجل  ، فرعون   وإغراق عدوه من البحر  وخروجه    ، فرعون  وبعثه إلى  ، بجانب الطورله  الى  تع

الصعقة وأخذēم  الذين خرج đم  القِ   ، القوم  البقرةوقصة  قتال  ، تال وذبح  مع   ،الجبارين وقصته في  وقصته 
ملكة سليمان  وقصة  ،وقتله جالوت مع  وداود طالوت وقصة  ،الخضر مع  القوم   ،تنتهوف سبإ وخبره  وقصة 

أحياهم فأماēم الله ثم  الطاعون  من  فرارا  قومه إبراهيم وقصة  ،الذين خرجوا   ، النمروذ ومناظرته  ، في مجادلته 
أمه  إسماعيل ووضعه البيت  ،بمكة  مع  الذَّ   ، وبنائه   ، يوسف وقصة  ، إسماعيل  بيح وقصة 
ورفعِ  عيسى وولادēا مريم  وقصة الكِ   وأيوب ،يحيى وابنه زكرʮ وقصة  ، هوإرساله  ذي  وقصة  ،فلوذي 
 ،تنصرـــــخــــــبُ  وقصة  ،والرقيم أصحاب الكهف وقصة   ،د ومسيره إلى مطلع الشمس ومغرđا وبنائه السَّ  القرنين

ليقطعُنَّ ثمار حديقتهم مبكِّرين في وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا    ،وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة
 . أصحاب الفيل وقصة  ،آل فرعون نوقصة مؤمِ  ،يرهم من المساكين ونحوهمالصباح، فلا يَطْعَم منها غ

النبي   شأن  من  وسلم    - محمد  وفيه  عليه  الله  وبِ ٤به  إبراهيم دعوة  - صلى   هعثِ ــــوبَ  ،٥بنبوته   عيسى شارة، 
  . ٦وهجرته

غزواته غزوةومن  الأنفال« في   بدر :  عمران « في    دــحُ وأُ  ،»سورة  آل  سورة «  في الخندقغزوة  و   ، »سورة 
الحشر«في   والنضير ،»الأحزاب الفتح«في   والحديبية ،»سورة  وحجة   ،»براءةسورة  « في وتبوك ،»سورة 

 
 . ٣٨: الأنعامسورة  ١
منهـا في علـوم القـرآن  ،مصـنف ٦٠٠لـه نحـو  ،برز في جميع الفنـون  ،إمام حافظ مؤرخ أديب ،هو عبد الرحمٰـن بن أبي بكر  الخضيري السيوطي  ٢

ولـه في  ،«ألفيـة السـيوطي في الحـديث»لـه في علـوم الحـديث و  ،ولـه في التفسـير «الـدر المنثـور في التفسـير ʪلمـأثور» ،«الإتقان في علـوم القـرآن»
  للزركلي. »علام«الأو ،«البدر الطالع» للشوكانيانظر ترجمته في .  ٩١١توفي عام » و «الجامع الصغير». «الجامع الكبيرالحديث 

  . بتحقيق: د. عامر بن علي العرابي ،هو من منشورات دار الأندلس الخضراء بجدة ٣
  أن يبعث في الأمة نبيا، فكان هو محمد صلى الله عليه وسلم. -عليه السلام  –إبراهيم بي الن دعاءأي  ٤
  محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد في التوراة والأʭجيل المنتشرة بين اليهود والنصارى بشارات كثيرة بنبوة  ٥
  . ه ودون نشر الإسلام في مكةهجرته من مكة إلى المدينة فرارا بدينه لما ضيَّق عليه قومه وحالوا دونأي  ٦
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في   جحش ونكاحه  ، »المائدةسورة  «الوداع  بنت  وتظاهُ  زينب  عليه،  أزواجه  الإفك  ، ر  صة وق  ،وقصة 
  .إʮه اليهود حروسِ   ، وانشقاق القمر  ،الإسراء

وفتح   ، فعل đا بعد صعودها إلى السماءــــوكيفية الموت وقبض الروح وما يُ   ،وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته
وأشراط الساعة الكبرى  ،ومقر الأرواح  ،وعذاب القبر والسؤال فيه  ،الكافرةالروح  مؤمنة وإلقاء  روح  الباب لل
  : هي و   ،العشرة
الدجال   ،عيسى نزول ومأجوج ،وخروج  القرآن   ،والدخان   ،والدابة  ، وϩجوج  من   ،ورفع  الشمس  وطلوع 
   .فđا، وإغلاق ʪب التوبة، والخسمغر 

الصور نفخة  من  البعث  والنشر  ، والقيام  ،عقوالصَّ   ،والفزع  ،وأحوال  الموقف  ،والحشر  وشدة حر   ،وأهوال 
 ،وشهادة الأعضاء  ،ونجاة آخرين منه  ، والحساب لقوم  ، والحوض  ،والميزان   ،والصراط  ، وظل العرش  ،الشمس

وما فيها من الأشجار والثمار   ،والجنة وأبواđا  ، والشفاعة   ، تب ʪلأيمان والشمائل وخلف الظهوروإيتاء الكُ 
  . ورؤيته تعالى ي والألوان والدرجاتلِ ــــحُ ـوالأĔار وال

ط جاء سِ إلى غير ذلك مما لو بُ  ،والزقوم والحميم ،وان العذابوأل ،وأنواع العقاب ،والنار وما فيها من الأودية
   .في مجلدات

  .١جملةً   - صلى الله عليه وسلم    - وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى، وفيه من أسماء النبي  

   .وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون 

   .وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة

   .الصغائرالذنوب  الكبائر وكثير من  الذنوب  أنواع  ذكر وفيه  

  .صلى الله عليه وسلم   -عن النبي   وفيه تصديق كل حديث ورد

   . هذه جملة القول في ذلك

  . »الإكليل في استنباط التنزيل«انتهى ʪختصار يسير وتصرف من كلام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه  

 *** 

فإĔا كانت تصلح لناس   ، بخلاف الكتب الأخرى  ، كافة  للناس  هدايةكتاب  ومن خصائص القرآن أنه   .٢
منه جل وعلا  ،دون آخرين ذكرُ   جاءكما    ،حكمة  القرآن  عليها   في  البشر وتدور  التي يحتاجها  المصالح 

 
  أي مجموعة من الأسماء، كأحمد والسراج المنير ونحو ذلك.  ١
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قوله تعالى في هذا الباب في تفسير  رحمه الله  انظر ما قاله الشنقيطي    ، وفيه حلول المشاكل العالمية  ،الشرائع 
 فقد تكلم عليه في نحو من خمس وخمسين صفحة.،  ١﴾ تي هي أقومإن هذا القرآن يهدي لل ﴿

 *** 

أن .٣ العظيم  القرآن  خصائص  أعظم  والتحريف ه  ومن  والتبديل  التغيير  من  الدهور   محفوظ  مر  على 
،  ٢﴾ افِظُون نُ نـزلْنَا الذكّْرَ وَإʭَِّ لهَُ لحََ  ــْحـإʭَِّ نَ ﴿فقد تعهَّد الله بحفظه كما قال تعالى    ،والعصور إلى Ĕاية العالم 

  وطريقة حفظه على مدى العصور الماضية كانت كالتالي:   ، ثم حَــــفِظه ،أي: إن الله نزل الذكِّـــر وهو القرآن 

النبيٌّ في   القرآن  إنزال  بعد الـمَـلـَك جبريل ؛ حفظه  النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) عن طريق  على 
وكان عدد أصحاب النبي (صلى   ،بوه على الألواحقرأه على أصحابه فحفظوه في صدورهم وكتثم  قلبه،  

جيلا    ،ثم تتابع الناس في الآفاق على حفظ القرآن بعد الصحابة ولم يفرطوا فيه  ،الله عليه وسلم) ألوفا
جيل قرن   ،بعد  بعد   ʭمتطابقا  ،وقر حِفـظهم  متطابقا  ،وكان  يزال  واحدا  ،ولا  يختلف حرفا  فبهذا    ،لا 

ألفاظحفِ  والنقصمن    القرآن   ظ الله  والزʮدة  التبديلحفِظ  و   ،التغيير  من  القرآن   ،معانيه  يوجد في  فلا 
كما لا يوجد في القرآن جزء   ،لم يتدخل فيه أحدٌ بتأليف أو تحريف  ، لأن الكلام كلام الله ،مؤلف مجهول

التاريخ على تحريف   ، مفقود أو تناقض بين الآʮت أو سقط في بعض الآʮت ولم يتجرَّأ أحدٌ على مر 
 ،بينمُ ـن الحق الـــيِّ ب ـَــــيُ و   ،ويكشف كذبه وزوره وبــهتانه  ،يرد عليهض الله له من  ــــيَّـــمعانيه إلا وقَ نىً من  مع

  إلى Ĕاية الدنيا.   نعمه على عباده المؤمنينمن أعظم  و   ،على أنه كتاب منزلوهذا من أعظم آʮت الله  

  : »النبي الخاتمَ « كتابه قال السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله في

أما القرآن الكريم الذي كان آخر الكتب المنزلة من الله ومُصدِّقا لها ومهيمنا عليها، وعليه الاعتماد في «
ومن  الأرض  يرث الله  أن  المحمدية إلى  البعثة  بعد  إلى الله  والدعوة  الخلق ʪلخالق،  وربط  البشر،  هداية 

تب السماوية كل الاختلاف، فقد تكفل الله بحفظه وسلامته عليها؛ فشأنه يختلف عن شأن جميع الك
وإنه لكتاب عزيز * لا ϩتيه الباطل من بين يديه ولا من ﴿من كل تحريف وتبديل، وزʮدة ونقص، فقال 

  .٣﴾ خلفه تنزيل من حكيم حميد 

 
  . ٩سورة الإسراء:  ١
ـــجْــــر:  ٢   .  ٩سورة الحـِ
  .  ٤٢  - ٤١: فصلتسورة  ٣
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تع الناس، أو  الذاكرة، وارتفاعٍ عن صدور  رضٍ وكذلك تكفل الله بسلامته من مسخ وعبث ومحوٍ من 
فقال   للتوراة،  مرة  من  أكثر  وقع  تبُيده، كما  أو  عليه  تقضي  له ﴿لنكبةٍ   ʭوإ الذكر  نزلنا  نحن   ʭإ

، وهي الكفالة بحفظه وبقائه وانتشاره وازدهاره وبقائه متلواً ومدروساً ومفهوماً، وغير مهجورٍ ١﴾ لحافظون 
مما تنطوي عليه كلمة "الحفظ"   - م وآفاق من معانٍ ولواز   –قد انقطع العمل به بتاʫً وتـُــنُوسي، فكل هذا  

  .»العربية البليغة

  ٢انتهى كلامه رحمه الله. 
  فإن قيل: وما هي الدلائل على أن القرآن محفوظ لم يتعرض للتحريف؟ 

 فالجواب على ذلك من وجوه: 

  تواالبشر كلهم ما استطاعوا  أنϩ أن ϕ أنه ، ولو القرآن في بلاغته وحسن كلامهآية واحدة في ية مثل
تعرض للتحريف لاتضح هذا في سياق القرآن، لأن أسلوب كلام البشر مختلف عن أسلوب كلام 

  الرب.

  إدخال التاريخ  مر  أʭس على  وقد حاول  البشر،  وأسلوبه عن كلام  نظمه  متميزٌ في  القرآن  إن  ثم 
  تحريفات في القرآن فانكشفوا وذهبت جهودهم.

   كونه محفوظا في القراطيس، فإن ملايين البشر يحفظونه ثم إن القرآن محفوظ في الصدور علاوة على
 في آن واحد على مر الأزمان، ومن المعلوم أن ما كان في الصدور فلا يمكن تحريفه. 

 فإن يشهد    كذلك  القرآن  ϥ التاريخ  قط  ن  يتعرض  لذكره للتحريفلم  للتحريف  تعرض  أنه  ولو   ،
  رآن على مر التاريخ. المؤرخون وأتوا ϵثباʫت، لاسيما مع وجود أعداء للق

فلم يذُكر قط في التاريخ أن المسلمين اختلفوا في سورة أو آية أو كلمة واحدة أو حتى حرف واحد 
  من القرآن، هل هو من القرآن أم مُدخلٌ عليه. 

بقاع  مختلف  وفي  والقرون،  العصور  مر  على  هو  القرآني كما  النص  ثبوت  على  يشهد  التاريخ  بل 
  شمالا وجنوʪ.الدنيا، شرقا وغرʪ، و 

 
  .  ٩: الـحِـجْـرسورة  ١
  مصر.  –، الناشر دار الكلمة ٣٤ص  ٢
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 ب بنسخة أخرى  نسخة  ومما يدل على حفظ القرآن أن القارئ الكريم لو أتى  في من القرآن وقارĔا 
لوجد ϥمِّ عينيه أن هذه النسخ متطابقة، نسخة رابعة في الهند،  ، و بنسخة ʬلثة في الصينأمريكا، و 

ـي على حفظ القرآ   ن. ليس فيها اختلاف بحرف واحد، فهذا دليل مادي حِـسِّ

   في إ ثم متحف  في  موجودة  وهي   ،ʭقر عشر  أربعة  منذ  محفوظة  القرآن  من  الأصلية  النسخة  ن 
  تلك النسخة. مقابلة باسطنبول بتركيا، وجميع النسخ المطبوعة في العالم هي 

   فالحاصل أن القرآن هو هو كما أنُـــــزلِ قبل أربعة عشر عاما، لا يتعرض لتحديثrevision،   كما
  لكتب الأخرى التي يـُحدِّثها البشر، ثم يقولون إĔا من عند الرب، وإĔا كلامه!هو الحال في ا

  ذا تتضح قدرة الرب سبحانه وتعالى في حفظ القرآنđمقارنة بقدرة البشر على حفظ غيره من   ، و
لأن الله   ،والتاريخ شاهد بذلك   ، فالنص القرآني محفوظ كما هو منذ أنزل  ،الكتب كالتوراة والإنجيل

والتاريخ   ، بينما النصوص الأصلية لجميع الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل غير محفوظة  ، بحفظه  تكفل
بذلك  الزمانية،    ،شاهد  الناحية  من  للقرآن  أقرب كتابين  أĔما  الأحبار و مع  أن  ذلك  في  السبب 

الذي كان    الأصليفالإنجيل    ، والرهبان لم يحفظوها ريم عيسى ابن مالمسيح  بيد  «الكتاب المقدس» 

الآن والحواريين   له وجود  فليس  للضياع،  مكانه  ، تعرض  أʭجيل  وحَــلَّ  أشخاص   أربعة  أربعة  كتبها 
لوقا، يوحنا) مرقس،  المسيح،   ،وملحقٌ đا ثلاث وعشرون رسالة  ،(متى،  بعد رفع  ألُـِّـفت  قد  كلها 

م إلى سنة   ٣٧  وقد بدأ تدوين تلك الأʭجيل الأربعة من سنة  سفرا،فيكون اĐموع سبعة وعشرين  
التقوام،  ١١٠ أن  يثبت  لم  الأربعة  واحدةل  ولو ʪلمسيح    وهؤلاء  إلى   ، لحظة  رفعه  بعد  بل كتبوها 

 . وبينها من التناقض والاختلاف الشيء الكثير  ،السماء

العهد  أسفار  إلى  وغيرها)  التوراة  من  (الـمكونة  وأربعين  الستة  القديم  العهد  أسفار  أُضيفت  وإذا 
(الإنجيل وسبعينالجديد  ثلاثة  الأسفار  مجموع  صار  وعشرين  السبعة  بستة   ، )  البروتستانت  يؤمن 

  كس والكاثوليك đا كلها. بينما يؤمن الأرثوذ   ،نون ʪلبقيةولا يؤم  ، وستين منها

   جيل الأربعة يتم تحديثها ومما يدل بوضوح على تحريف رجال الدين المسيحيين للإنجيل أنʭهذه الأ
مستمر   قـِبـَل بشكل  الأʭجيل  مِن  في  وقت المتخصصون  هؤلاء  يكتشف  حيث    ، متخصصين  من 

منهالآخر   الأصلي  النص  في  مقحمة  عبارات  هناك  جديدة  فيُ   ، أن  نسخة  الأʭجيل خرجون  من 
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revision ،    اĔأليس هذا دليلا واضحا   ، قحمة في النصمُ الـمنقحة من تلك العبارات  ويقولون إ
 على تلاعبهم đا؟ 

  جيل والاعتماد عليها لمعرفة رسالة ح أن  فبهذا يتبين لنا بوضوʭالرجوع إلى هذه الكتب التي تسمى أ
م ابن  عيسى  فادحـالمسيح  خطأ  الأصلية  يعتريه    ،ريم  الذي  البشر  إلى كلام  رجوع   الصواب لأنه 

التي تؤلف بعد مرور فترة من   ، وكتب القصص والحكاʮت  ، مثل كتب التاريخ ونحوها فهي    ،والخطأ
وليس   ،والاختلاف والاضطراب  ،فيكون فيها الصح والخطأ  ،اث التي تكلموا عنهاالزمن على الأحد 

ولو   ، على المسيح عيسى ابن مريم الله  )) الذي أنزله  الأصلي  إلى كتاب الله المقدس ((الإنجيل  ا رجوع
ا مَ  ـا تعددت ولَ مَ ـهي فعلا الإنجيل الأصلي لَ   )) ن و المسيحيالنصارى ((أن هذه الأʭجيل التي يتداولها  

 ، لأنه من المعلوم قطعا أن الإنجيل الذي كان بيد المسيح إنما هو كتاب واحد   ،تناقضت فيما بينها
ولو كان من عند غير الله لوجدوا ﴿هذا مِصداق قول الله تعالى  و ،  ʪلنسبة للتوراةيقال  وكذلك الأمر  

 .١﴾فيه اختلافا كثيرا
  حث أو عالم منصف أن يقوʪ جيل الأربعة محفوظة كما هي  فبناء على هذا فلا يستطيعʭل إن الأ

مؤلفوها إĔا    ، كما كتبها  يقولوا  أن  منها    –فضلا عن  واحد  للإنجيل تُ   - أو  الأصلي  النص  ـمَـثـِّل 
 كان بيد المسيح والحواريين.و   ، أنزله الله على المسيحالذي 

   الناس هكذا بلا كتاب هداية وإرشاد  ، بعباده  رحيمولكن الله الناس كلهم   فقد أنعم   ، لم يترك  على 
، وسيبقى ا هو غضا طرʮــــــــــ ــــعلى هيئته كموحَـــــفِــــظـَـــهُ    ،فيه هدى ونور  ،بكتاب خالد وهو القرآن 
وجعله صالحا   ،﴾نُ نـزلْنَا الذكّْرَ وَإʭَِّ لَهُ لحَاَفِظُون  ــْح ـإʭَِّ نَ ﴿ كما قال تعالى    ،مـحفوظا إلى Ĕاية الدنيا

البشر  ،لكل زمان ومكان  ليكون كتاب هداية   ،٢ولجميع أصناف  فبهذا تم وعد الله بـحفظ القرآن 
إلى   ،الإنس والجن  ، العرب والعجم  ،الأبيض والأسود  ،بني إسرائيل وغير بني إسرائيل  ، للناس كلهـــــــم

  . الشرائع   خاتمةالإسلام التي هي   وتضمن هذا القرآن شريعة  ،Ĕاية هذا العالم
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 حصلت لأحد على مر العصور والدهور، وقد    من التاريخ تثبت حفظ القرآن   لطيفةقصة    وفيما يلي
دخل عليه في مجلسه رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه   ، كان يسمى المأمون   المسلمينخلفاء  

  فلما انتهى اĐلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟   ، فتكلم فأحسن الكلام والعبارة  ،طيب الرائحة
  : نعم. فقال

  أي يعطيه مالا ونحو ذلك.   ،ه: أسلِم حتى أفعل بك وأصنع فقال ل
  فقال: ديني ودين آʪئي! وانصرف.

  يعني لن أترك ديني ودين آʪئي. 
فتكلم في أمور الدين الإسلامي فأحسن  ، فلما كان بعد سنة جاء اليهودي مسلما إلى مجلس المأمون 

  صاحبنا ʪلأمس؟  فلما انتهى اĐلس دعاه المأمون فقال له: ألست   ،الكلام
  فقال: بلى. 

  قال: فما كان سبب إسلامك؟  
الأدʮن  هذه  أمتحن  فأحببت أن  انصرفت من حضرتك  فكتبتُ ثلاث   ،قال:  التوراة  فعمدت إلى 

  وأدخلتها الكنيسة فاشتـُــريِت مني.   ، نسخ فزدت فيها ونقصت
  عة فاشتـُــريِت مني. وأدخلتها البي  ،وعمدت إلى الإنجيل فكتبتُ ثلاث نسخ فزدتُ فيها ونقصت

وأدخلتها على الورَّاقين (هم الذين   ، لت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصتوعمدت إلى القرآن فعمِ 
فلما وجدوا فيها الزʮدة والنقصان رموا đا   ،قبل وجود المطابع) فتصفحوها  ، يكتبون الكتب ويبيعوĔا

  ي. انتهت القصة. فكان هذا سبب إسلام  ،كتاب محفوظ  فعلِمت أن هذا  ،فلم يشتروها
  فصل في بيان الأدلة القرآنية على تحريف الأحبار والرهبان للتوراة والإنجيل 

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة عند ذكر حال الأحبار والرهبان مع الكتب 
  قال رحمه الله:  ،١﴾شهداءبما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه  ﴿المنزلة إليهم وتفريطهم في حفظها  

وطلُب منهم   ،أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استُحفظوا كتاب الله يعني استُودعوه
ولكنه بيَّـن   ،متثلوا الأمر في ذلك وضيعوهـأو لم ي  ،ولم يـبـين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفِظوه  ،حفظه

ا يمتثلوا  يحرفون ﴿كقوله    ،بل حرَّفوه وبدلوه عمداً   ،ولم يحفظوا ما استُحفظوه  ، لأمرفي مواضع أخر أĔم لم 
تجعلونه قراطيس تبدوĔا ﴿وقوله  ، الآية ﴾يحرفون الكلم من بعد مواضعه﴿ وقوله   ،الآية ﴾ الكلم عن مواضعه

يقولون هذا من عند الله﴿وقوله    ،﴾وتخفون كثيراً  الكتاب ϥيديهم ثم  وقوله   ،الآية  ﴾فويلٌ للذين يكتبون 
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يلوون ألسنتهم ʪلكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب﴿جل وعلا    ، الآية  ﴾وإنَّ منهم فريقاً 
  إلى غير ذلك من الآʮت ... 

بل تولى حِفظه جل وعلا   ، ثم قال رحمه الله: والقرآن العظيم لم يكِلِ الله حفظه إلى أحد حتى يـُمْكِنه تضييعَه
لا ϩتيه الباطل ﴿وقوله    ﴾إʭ نحن نزلنا الذكر وإʭ له لحافظون ﴿ أوضحه بقوله    كما  ،بنفسه الكريمة المقدسة

  إلى غير ذلك من الآʮت. انتهى كلامه رحمه الله.   ،الآية  ﴾من بين يديه ولا من خلفه
 : »إغاثة اللهفان«رحمه الله تعالى في كتابه   القيموقال ابن  

ودعاهم إلى   ،وبيَّـن لهم معالمه  ،فجدَّد لهم الدين  ،عبدَه ورسولَه وكلمتَه المسيح ابنَ مريم   سبحانهثم بعث الله  
  ٢وراموا   ،ورموه وأمه ʪلعظائم  ،فعادوه وكذبوه  ، من تلك الأحداث والآراء الباطلة   ١ي والتبرِّ   ،عبادة الله وحده

وأقام الله تعالى للمسيح أنصارا دعوا إلى دينه   ،ورفعه إليه فلم يصِلوا إليه بسوء  ،فطهَّره الله تعالى منهم  ،قتله
واستقام الأمر على السَّداد   ،وانتشرت دعوته  ،ودخل فيه الملوك   ،حتى ظهر دينُه على من خالفه  ،وشريعته

  سنة.  ثلثمئةبعده نحو  
ـبوا بل ركَّ   ،ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير حتى تناسخ واضمحل ولم يبق ϥيدي النصارى منه شيء

الأصنام عُبَّـاد  الفلاسفة  ودين  المسيح  دين  بين  في   وراموا  ،دينا  يدُخلوهم  حتى  للأمم  يتلطفوا  أن  بذلك 
لها  ،النصرانية ظل  لا  التي  الصور  عبادة  إلى  اĐسدة  الأصنام  عبادة  من  السجود   ،فنقلوهم  من  ونقلوهم 

عاقل والمعقول والعقل إلى القول ʪتحاد ونقلوهم من القول ʪتحاد ال  ، للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق
  الأب والابن وروح القدس. 

كالختان والاغتسال من الجنابة وتعظيم السبت وتحريم الخنـزير وتحريم ما   ،هذا ومعهم بقاʮ من دين المسيح
سبت وعوَّضوا إلى أن استحلَّوا الخنـزير وأحلَّوا ال  ثم تناسخت الشريعة  ،حرَّمته التوراة إلا ما أحُِل لهم بنصها

الجنابة المقدس فصلُّوا هم إلى   ،منه يوم الأحد وتركوا الختان والاغتسال من  بيت  المسيح يُصلي إلى  وكان 
يعُظِّ   ،المشرق قطولم  صليبا  السلام  عليه  المسيح  وعبدوه  ، م  الصليب  هم  عليه   ، فعظَّموا  المسيح  يصُم  ولم 

 ، بل هم وضعوه على هذا العدد ونقلوه إلى زمن الربيع   ،ةالسلام صومَهم هذا أبدا ولا شرَعه ولا أمر به البت
وتعبدوا ʪلنجاسات   ،فجعلوا ما زادوا فيه من العدد عِوضا عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشهور الرومية

وكان المسيح عليه السلام في غاية الطهارة والطيب والنظافة وأبعد الخلق عن النجاسة، فقصدوا بذلك تغيير 

 
 أي التبرؤ.  ١
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فغيروا دين المسيح وتقربوا إلى الفلاسفة عباد الأصنام ϥن وافقوهم في بعض الأمر   ،يهود ومراغمتهمدين ال
  ١ليـُرضوهم به وليستنصروا بذلك على اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. 

 تنبيه مهم 
   والتبديل التحريف  ذلك  والإنجيل  ومع  التوراة  له  تعرضت  فإنالذي  والأʭج؛  التوراة  في  زال  لا  يل ه 

،  أيضاله القرآن    وشهِد  ، جاء به موسى والمسيحشيئا من الحق الذي  المتوافرة ϥيدي اليهود والنصارى الآن  
هذا من ʪب الإنصاف، لأن الله   نذكر  ،ووجوب إفراد الله ʪلعبادة  ،وبشرية عيسى    ،  ٢كنبوة محمد

 . ﴾اعدلوا هو أقرب للتقوى﴿تعالى  في قوله  كما ʪلإنصاف  المسلمين  أمر  

  إعجاز القرآن وجوه  

  :٣وجوه   عشرة مُعجِــزٌ في ذاته من  الكريم    القرآن

الكريم نزل على    ، بيانه وفصاحته:  الأول رْوَةَ فيه    واوفي زمان بلغ  ،بلغتهم  العرب فالقرآن  الفصاحة   الذَّ في 
و نشاء لقلنا الإتيان بمثله فقالوا ﴿ل  ن فظنوا في أول الأمر أĔم يستطيعو   ،والبلاغة والبيان وحسن نظم الشعر

  ،٥فنزل القرآن بتحديهم على ثلاثة مراحل ؛ الأولى أن ϩتوا بمثله   ،٤مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ 

 
  تحقيق الفقي. ،)٢/٢٧٠«إغاثة اللهفان» (١

ــــلِّ أُ كما   ،ف بعض علماء الإسلام كتبا في تحريف الكتب السابقةلَّ قلت: وقد أَ    منها:  ،بعض الرسائل العلمية في ذلكفت ـ
  لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.  ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .١
 الرʮض -الناشر: دار التوحيد للنشر  ،عبد الرزاق بن عبد اĐيد الأرو ،دراسة ونقدا -مصادر النصرانية  .٢
 بسمة جستنيه Ϧليف:  ،أسبابه ونتائجه -تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التاريخ  .٣
 الرʮض –الناشر: مكتبة العبيكان  ،القاضي أبي البقاء صالح بن الحسينϦليف:  ،رف التوراة والإنجيلتخجيل من ح .٤
 الرʮض -الناشر: دار العاصمة  ،د. محمد السحيمϦليف:  ،الأصل والواقع -النصرانية  .٥
  - الناشر: عالم الكتب ،طعيمة صابر . Ϧليف: د ،دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية -الأسفار المقدسة قبل الإسلام  .٦

  لبنان 
التوراة والإنجيل)  ٩٩انظر كتاب «البشارات العجاب في صحف أهل الكتاب» (  ٢ Ϧليف د. صلاح   ،دليلا على وجود النبي المبشر به في 

  بيروت.  –الناشر: دار ابن حزم  ،الراشد
وانظر    ،فاƅ تعالى أعلم  ،هناك وجوه أخرى  كانتوربما    ، الوقوف عليهما يسر الله  بحسب ولكن    ،ليس على سبيل التحديد  عشرةĔا  إقولي    ٣

ʪب: ذكر نكت في   ،في مقدمة كتابه «الجامع لأحكام القرآن»رحمه الله  للاطلاع وجوه إعجاز القرآن الكريم العشرة كما ذكرها القرطبي  
 وشرائط المعجزة وحقيقتها. ،إعجاز القرآن 

  . ٣١سورة الأنفال:  ٤
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مثله بعشر سور  ϩتوا  أن  مثله١والثانية  بسورة  ϩتوا  أن  والثالثة  مغالبة فعجِ   ،٢،  على  شدة حرصهم  مع  زوا 
لساعة في قوله تعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن فقطع الله طمعهم إلى قيام ا  ،القرآن وقوة فصاحتهم

  ٣.٤على أن ϩتوا بمثل هذا القرآن لا ϩتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا﴾
  قال ابن تيمية رحمه الله: 

فليأتوا  ﴿تتُلى آʮت التحدي به ويتلى قوله    ،والقرآن آيته ʪقية على طول الزمان من حين جاء به الرسول 
بسورةٍ مثله وادعوا من استطعتم من دون ﴿و    ﴾فأتوا بعشر سورٍ مثله ﴿و    ﴾كانوا صادقين   بحديثٍ مثله إن 

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ϩتوا بمثل هذا القرآن لا ϩتون بمثله ولو كان ﴿ويتُلى قوله    ،﴾الله
بكثرة الخلق دليل ه بذلك مع علمه  وقطعِ   ٥فنفس إخبار الرسول đذا في أول الأمر  ،﴾بعضهم لبعضٍ ظهيراً 
  وهذا لا يكون لغير الأنبياء.  ،عن معارضته  ٦لين ــثَّـــقَــــالعجز  على أنه كان خارقاً يُ 

كتاʪً يقرأه الناس   وليس في الأمم من أظهرَ   ،والعرب والعجم ، ثم مع طول الزمان قد سـمِعه الموافق والمخالِف
وإن كان في أعلى طبقات الكلام لفظاً   - به الناس   وما من كلام تكلم ، وهذا يعرفه كل أحد   ،وقال إنه مثله

سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً في العلوم والحكم   ، إلا وقد قال الناس نظيرهَ وما يشبهه ويقاربه  - ومعنى  
  قاربه.شبهه ويُ إلا وَوُجِد ما يُ   ءشيوما وُجِد من ذلك    ، والاستدلال والوعظ والرسائل وغير ذلك

جمهم أنــــه لم يوجــــد لــــه نظــــير مــــع حــــرص العــــرب وغــــير العــــرب علــــى  ــــــــهم وعــــــعلــــم النــــاس عربما يَ  ـِوالقــــرآن مــــ
ه آيـــة  ،فلفظـــُه آيـــة  ،معارضـــته ه آيـــة  ،وإخبـــارهُ ʪلغيـــوب آيـــة  ،ونظمـــُ ه    ،ووعـــدُه ووعيـــدُه آيـــة  ،وأمـــرهُ وĔيـــُ وجلالتـــُ

ذلـك لا يوجـد لـه نظـير في  كـل    ،وإذا ترُجم بغير العـربي كانـت معانيـه آيـة  ،وعظمتُه وسلطانهُ على القلوب آية
  ٧العالم.

  :قال مقيده عفا الله عنه
منـه فمـا  أو سورة منه أو آية  آʮت من القرآن جميع الإنس والجن أن ϩتوا بمثل هذا القرآن   سِتِّ تحدى الله في 

  وهي:  ،استطاعوا

 
  .  ١٣سورة هود:  ١
  . ٢٣سورة البقرة:  ٢
  .  ٨٨سورة الإسراء:  ٣
وانظــر أيضــا مــا قالــه الشــنقيطي رحمــه الله في تفســير قولــه تعــالى ﴿ومــا كــان هــذا القــرآن أن يفــترى مــن دون الله ولكــن تصــديق الــذي بــين يديــه  ٤

  ).٣٧وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين﴾ (سورة يونس: 
  أي في أول أمر نبوته. ٥
ــــالثَّ  ٦   هما الإنس والجن.  لينــــقَ ــــ
 .  ٥١٧ - ٥١٥ص  ،كتاب «النبوات»  ٧
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ثْلِهِ  ن بِسُورةٍَ مِّ وَإِن كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ ممَِّّا نَـزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدʭَِ فأَْتوُا  ﴿ .١ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِّن دُونِ اɍَِّ إِن كُنتُمْ  مِّ
 .﴾صَادِقِين

 :الآية الكريمة كالتالي  وتفسير
كٍّ مــن   الــذي نَـزَّلنــاه علــى عبــدʭ محمــد صــلى الله عليــه وســلم، وتزعمــون أنــه لــيس مــن    القــرآن وإن كنــتم في شــَ

ن أعـوانكم، إن كنـتم صـادقين في  عند الله، فهاتوا سورة تماثل سورة من القـرآن، واسـتع ينوا بمـن تقـدرون عليـه مـِ
 .دعواكم

ثْلِهِ  بِسُورةٍَ أمَْ يَـقُولُونَ افْترَاَهُ قُلْ فأَْتوُا  ﴿ .٢ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطعَْتُم مِّن دُونِ اɍَِّ إِن كُنتُمْ صَادِقِين * بل كذبوا  مِّ
  . ﴾ن قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمينبما لم يحيطوا بعلمه ولما ēϩم Ϧويله كذلك كذب الذين م

 :الآية الكريمة كالتالي  وتفسير
أم يقــول الكفــار الــذين لا يؤمنــون ϥن القــرآن مــن عنــد الله: إن هــذا القــرآن افــتراه محمــد مــن عنــد نفســه؟ فقــل  

ذلـك بكـل  لهم أيها الرسول: فأتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في نظمه وهدايته، واستعينوا علـى  
  .مَن قَدَرْتم عليه من دون الله من إنس وجن، إن كنتم صادقين في دعواكم

التكــذيب ʪلقــرآن أول مــا سمعــوه قبــل أن يتــدبروا آʮتــه، وكفــروا بمــا لم يحيطــوا بعلمــه مــن ذكــر    إلىبــل ســارَعوا  
  وا به في الكتاب. البعث والجزاء والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي لم ēϩم بعدُ حقيقة ما وُعِد 

وكمـــا كـــذَّب المشـــركون بوعيـــد الله كـــذَّبت الأمـــم الـــتي خلـــت قـــبلهم، فـــانظر أيهـــا الرســـول كيـــف كانـــت عاقبـــة  
  .الظالمين، فقد أهلك الله بعضهم ʪلخسف، وبعضهم ʪلغرق، وبعضهم بغير ذلك

فَأْتُوا  ﴿ .٣ قُلْ  افْترَاَهُ  يَـقُولُونَ  سُوَرٍ أمَْ  ثْلِهِ  بعَِشْرِ  إِن كُنتُمْ مُفْترََ  مِّ  َِّɍا دُونِ  مِّن  اسْتَطعَْتُم  مَنِ  وَادْعُوا  ʮَتٍ 
  .﴾صَادِقِين

 :الكريمة كالتالي  الآيةوتفسير  
بــل يقــول هــؤلاء المشــركون مــن أهــل "مكــة": إن محمــدًا قــد افــترى هــذا القــرآن، فقــل لهــم: إن كــان الأمــر كمــا  

مــن جميــع خلــق الله ليســاعدوكم علــى الإتيــان  تزعمــون فــأتوا بعشــر ســور مثلــه مفــترʮت، وادعــوا مــن اســتطعتم  
  .đذه السور العشر، إن كنتم صادقين في دعواكم

ذَا  بمِثِْلِ وَالجِْنُّ عَلَىٰ أَن ϩَتْوُا  الإِْنسُ قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ ﴿ .٤ لاَ ϩَتْوُنَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبَِـعْضٍ   الْقُرْآنِ   هَٰ
  .﴾ظَهِيراً
 :الكريمة كالتالي  الآيةوتفسير  
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: لــو اتفقــت الإنــس والجــن علــى محاولــة الإتيــان بمثــل هــذا  ʮ محمــد للــذين لا يؤمنــون ϥن القــرآن كــلام الله  قــل
  لا يستطيعون الإتيان به، ولو تعاونوا وتظاهروا على ذلك. المعجزالقرآن  

ثْلِ  بحَِدِيثٍ فَـلْيَأْتوُا  له بل لا يؤمنون *  وَّ ـــقَ ــــأم يقولون ت﴿ .٥  .﴾إِن كَانوُا صَادِقِين هِ مِّ
 :الكريمة كالتالي  الآيةوتفسير  

  القرآن من تلقاء نفسه؟    ا اختلقمحمد إن   المشركون  هؤلاءيقول   أم
فليــأتوا بكــلام مثــل القــرآن إن كــانوا صــادقين في زعمهــم أن    .بــل هــم لا يؤمنــون، فلــو آمنــوا لم يقولــوا مــا قــالوه

  من عنده. محمدًا اختلقه

وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَينَْ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ  يُـفْترَىَٰ مِن دُونِ اɍَِّ أَن  الْقُرْآنُ  ذَاهَٰ  كَانَ وَمَا  ﴿ .٦
  . ﴾فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِين

 :وتفسير الآية الكريمة كالتالي
قدر على ذلك أحـد مـن الخلـق، وفي هـذا  وما كان يتهيَّأ لأحد أن ϩتي đذا القرآن مِن عند غير الله، لأنه لا ي

لمـا شــرعه الله لأمــة محمـد صــلى الله عليــه وسـلم، ولا شــك في أن هــذا القـرآن مــوحىً مــن    وتفصــيلالقـرآن بيــان  
  رب العالمين.

  فائدة
أن محمـدا لم يجـالس علمـاء ولا    ؛افـترى هـذا القـرآن   صلى الله عليـه وسـلممما يدل على بطلان مقولة إن محمدا  

ن أيـن لـه نظـم هـذا  االقرآن، ولم يكن يحفظ الشعر في فترة مـا قبـل القـرآن ولا بعـده فترة ما قبلَ شعراء في  ، فمـِ
  أسلوبه؟نظمه و القرآن الذي أعجز العرب والعجم ب

  تُـدرَّسُ   الـتي تضـمنها القـرآن وقـد عُلـِم أن بلـده مكـة لم تكـن فيهـا مـدراسُ التاريخيـة ومن أيـن لـه معرفـة الأخبـار 
  ار؟فيها تلك الأخب

ن أيــن لــه معرفــة   تكتشــف إلا في الــزمن الحاضــر بعــد مــرور أربعــة    الــتي لمالعلميــة المــذكورة في القــرآن    الأمــورومــِ
  عشر قرʭ على نزول القرآن؟

  ومن ذلك مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، وتكوين الجبال والبحار وغيرها من الأمور الطبيعية.

  ا معجزة في لفظِهاالتوراة والإنجيل لا يجُزم Ĕϥ  –فائدة  
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فهذا يرجع إلى اللغة التي أنزلِ đا وهي   ، ظم كالقرآن ــــلا يجُزم ϥن التوراة والإنجيل مُعجزة من حيث اللفظ والنَّ 
وما   ، وما فيها من الهدى والنور  ،كالإخبار عن الغيوب   ، معانيـوإنما هي مُعجزة لما تضمنته من ال   ،العبرانية

  ١.    فيها من الإخبار بنبوة محمد 

قال   ،ليس فيه عوج لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعانيأنه  :  الوجه الثاني من وجوه إعجاز القرآن
تعالى   قوله  له على  تعليق  له﴿الشنقيطي رحمه الله في  الكتاب ولم يجعل  عبده  أنزل على  الذي   ƅ الحمد 

  :﴾عوجاً 
ما كان  اعوجاجاً كائناً  فيه  يجعل  لم  الأل  ، أي:  جهة  من  المعانيلا  جهة  من  ولا  غاية   ، فاظ  في  فألفاظه 
وأحكامه عدل   ، أخباره صدق  ، ومعانيه كلها في غاية الكمال  ، الإعجاز والسلامة من العيوب والوصمات

 ٢وعدلاً في الأحكام.   ، أي: صدقاً في الأخبار  ﴾وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً ﴿

القرآن    ʬلثا: إعجاز  الومن وجوه  مر  على  التحريف  والدهورحِفظه من  لم   ، عصور  أنه  الإعجاز  ووجه 
السماوية كما    يـُحفظ كتابٌ  الكتب  الكتاب  حُـفِظَ من  له الذِّ   نـزلناوصدق الله ﴿إʭ نحن    ،هذا   ʭوإ كر 

  .٣﴾ لحافظون 

القرآن  :  رابعا إعجاز  وجوه  تشريعومن  من  القرآن  تضمنه  ما  البشر    ،وأحكام  اتحُسْنُ  لجميع  تصلح 
في العقيدة والشريعة والآداب   ،همـتشمل جميع ما يصلح العباد في دنياهم وآخرتو   ،ولجميع الأزمنة والأمكنة

  . وجعله مستغنٍ عن غيره من القوانين والدساتير ،والاقتصاد والسياسة وغيرها

التي تحصل تـَبـَعًا مع   و أ  ،سواء التي مضت   ،صِدقُ الأخبار التي تضمنهاومن وجوه إعجاز القرآن  :  خامسا
 فأما الأخبار التي مضت  ،أو الآʮت التي فيها ذكر بعض الأمور المستقبلية  ، القرآن   تـَنـَزُّلء  مرور الزمن أثنا

 ، ثم قصص الأنبياء السابقين مع أقوامهم  ،وقصة آدم وإبليس  ،فهي كالإخبار عن خلق السماوات والأرض
الجنتين صاحب  القرنين  ،وقصة  وذي  الكهف  أصحاب  الأخبا   ،وغيرها  ،وقصة  هذه  على جاءت كل  ر 

  لسان نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة. 
حتى تحداهم   ،وبيان كتمان أحبار اليهود لها  ،ن القرآن كذلك ذكر بعض الأحكام الواردة في التوراة ـمَّ ضَ وتَ 

  .٤﴾ قل فأتوا ʪلتوراة إن كنتم صادقين﴿القرآن بقوله  

 
 ).٥١٩انظر كتاب «النبوات» ( ١
  . ١٨ص  ،«الرحلة إلى أفريقيا» ٢
  .  ٩سورة الحجر:  ٣
  .  ٩٣سورة آل عمران:   ٤
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تـَبـَعًا التي    الآʮت وأما   التي  فكاوظهر صدقها    التنـزيل مع    نـزلت  المنافقين  نـزلت لآʮت  أحوال   ، لكشف 
وكذا المواقف التي    ،ونحوها  ﴾ويسألونك﴿كالآʮت التي تَصَدَّرها قولهُ    ،والآʮت التي فيها إجابة على أسئلة

  وغير ذلك. ،ه ʪلنصر في الحروبــــه لنبيِّ كشفت عن صدق الله وعدِ 
 ،مسجد الحرامــــفكدخول ال  ما أخبرـطابقة ل ـعت مفوق  فيها أخبار ما سيأتي في المستقبلالتي    الآʮتوأما  

  وهي في آخر سورة الفتح. 
تعالى   الدبر﴿وأيضا قوله  ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر لما    ،١﴾ سيهزم الجمع ويولون   نـزلتفقد روى 

  هذه الآية قال: أيُّ جمعٍ يهُزم؟ 
  . ﴾سيهزم الجمع ويولون الدبر﴿   يـَــثـِـبُ في الدِّرع ويقول:   فلما كان يوم بدر رأيت النبي 

  وفي رواية لابن أبي حاتم: فعرفتُ Ϧويلها يومئذ. 
القرآن  آʮت  مثل  ϕية  ϩتوا  أن  عن  الناس  عجز  تقرير  فيها  التي  الآʮت  فعلا  ،وكذلك  الناس   ،فعجز 

ع الأمر كما فوق  ،﴾إʭ نحن نزلنا الذكر وإʭ له لحافظون ﴿كقوله تعالى    ،وكالآʮت التي تقرر حفظ الله لكتابه
من    ، أخبر وعجِزحاول    ملحدٍ فكم  القرآن  صدق  التي    ،إبطال  والكرامة   تقرروكالآʮت  العزة  حصول 

فوقع الأمر كما أخبر الله في القرون الثلاثة   ،والسيادة والظهور للأمة الإسلامية إن استقامت على أمر الله
الأولى بعدها  المفضلة  تعالى    ، وما  آمنو ﴿ قال  الذين  الله  الصالحات  وعد  وعملوا  منكم  ليستخلفنهم في ا 

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليَمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
والبعد عن منهج السلف الصالح في   ،ثم لما فشا فيهم الشرك والبدع  ،٢﴾ يعبدونني لا يشركون بي شيئا  أمنا

من   واحتلوا بلادهم قروʭ   ،وتسلطت عليهم الأمم الأخرى   ، في ذيل الأممالعقيدة والشريعة والسلوك ؛ صاروا  
  .٣الزمن

 
  .  ٤٥سورة القمر:  ١
  . ٥٥سورة النور:  ٢
والفضل في هذا الاختيار يعود للعلامة السلفي محمد البشير   ،لة (واحتلوا بلادهم قروʭ) بدل (واستعمروا بلادهم قروʭ)تعمدت هنا ذكر جم  ٣

ـــــومن مشتقات  ،مارة)ـــــــن مادة هذه الكلمة هي (العإفقال ما معناه    ،مة (الاستعمار)فقد انتقد كل  ،رحمه الله  الإبراهيمي   ، ها التعمير والعمران ــ
 ، العمران لا    الخرابة الزمنية هو  بالذي وقع من الإفرنج في تلك الحقو   ،قال الله تعالى ﴿هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها﴾  كما

 ، وتركوا آʬرا وبصمات سيئة بعد انسحاđم من البلاد التي احتلوا وهيمنوا عليها  ،فإĔم خربّوا الأوطان والأدʮن والعقول والأفكار والمقومات
  وهذا خطأ لفظي واضح. ،ومع الأسف فالمصطلح المستعمل بين المسلمين بعد انسحاđم وإلى الآن هو الاستعمار

 ).٥٠٧ - ٣/٥٠٦انظر «آʬر الإبراهيمي» (
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العلمية الأمور  بعض  فيه من ذكر  جاء  ما  القرآن  العلمية   ، ومن دلائل صدق  الاكتشافات  لما ظهرت  ثم 
 قد تحدث عنه القرآن قبل  –مثلا    –فمراحل تكوين الإنسان في بطن أمه    ،الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر 

ʭبينما لم يهَتدِ علماءُ الطب إلى مراحل ذلك التكوين إلا في العقود المتأخرة من هذا الزمان.   ،أربعة عشر قر  
الكريم بين أن حياة الإنسان  وبيان ذلك أن   أمه  القرآن  تعالى في مطلع   ، مراحل  بخمستمر  في بطن  قال 
  سورة المؤمنون: 

خلقنا النطفة علقة فخلقنا   ثم ناه نطفة في قرار مكين *  جعل  ثم *    ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴿
أنشأʭه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين   ثم العظام لحما    فكسوʭ المضغة عظاما    فخلقنا العلقة مضغة  

  . ﴾* ثم إنكم بعد ذلك لميتون * ثم إنكم يوم القيامة تبعثون 
د ولق ﴿وفي هذا يقول الله تعالى    ، طين  السلام من لما خلق الله أʭʪ آدم عليه    ، هو الأساس  الخلقة   أصلف

  . ﴾خلقنا الإنسان من سلالة من طين
عظام الضغة ثم  المعلقة ثم  الطفة ثم  فهي مرحلة الن  الإنسان في بطن أمه   تكونلالتدريجية  وأما المراحل الخمس  

  لحم فوق العظام. الثم  
  أي دمًا أحمر.  ﴾ خلقنا النطفة علقة﴿ فقوله:  

  أي قطعة لحم قَدْر المضغة التي يمضغها الإنسان في فمه.  ،ا تتحول العلقة إلى مضغةوبعد أربعين يومً 
  ثم تتحول المضغة اللينة وتتحول خلقتها إلى عظام. 

  ثم ينُشؤه الله خلقًا آخر بنفخ الروح فيه. ،ثم تُكسى العظام لحمًا
  فتبارك الله الذي أحسن كل شيء خلقه. 

ثم تفاجأ   ، أن علم الطب الجديد اكتشف هذه المراحل كلها  ق الإنسان والشاهد من هذا السَّرد لمراحل خل
لا   ، دلوا من هذا على أن القرآن كلام اللهـــــــفاست  ،قرʭ  أربعة عشرϥنه هذه المراحل مذكورة في القرآن منذ  

 فسبحان من đر بحكمته العقول.   ،يمكن أن يكون الذي أتى به بشر
وبعد ظهور   ،فقد جاء ذكر تكوينها الطبيعي في القرآن   ، ار والجبال وغيرهاوكذا الأمر ʪلنسبة لتكوين البح

  المكتشفات الحديثة وقعت مطابقة لما أخبر به. 
القرآن مؤلفات كثيرة به  لما جاء  العلمية  ألُـِّــفَت في مطابقة الاكتشافات  التطابق   ،وقد  بسبب هذا  وأسلم 

الطبيعة علماء  من  ʪلقليل  ليس  ا  ،عددٌ  أراد  الإعجاز ومن  هيئة  مطبوعات  إلى  فليرجع  ذلك  في  لتوسع 
  العلمي التابعة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

فعلاوة على أن القرآن الكريم قد قرر العقيدة   ،تنوُّع العلوم التي احتواهاإعجاز القرآن    وجوه ومن  سادسا:  
مَ أساطير الخرافة والتعلق ʪلمخلوقات ؛ فإنه وهَدَ   ، الصحيحة فيما يتعلق بصفات الله تعالى وأحقيته ʪلعبادة
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بل هو المعيار الأساس   ، فقد اغترف منه علماء النحو والبلاغة واللغة الشيء الكثير  ، لم يقتصر على هذا
  . علومِهملضبط  

ند قومه فإنه من المستقر المعلوم ع ،عن ربه يـُبـَلـِّـــغُهصادق فيما  فتنوُّع العلوم هذه كلها تدل على أن النبي  
إليه من ربه؟ قال   يوُحى فمن أين سيأتي بكل هذه الأخبار القرآنية لولا أنه    ،لا يقرأ ولا يكتب  ،يٌّ مِّ أُ أنه  

تعالى ﴿وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارʫب المبطلون * بل هو آʮت بينات في 
  .١﴾ صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد đا إلا المبطلون 

وصدق الله   ،سواء كانت نفوسا مؤمنة أو كافرة  ، Ϧثيره البليغ في النفوس: ومن وجوه إعجاز القرآن  سابعا
الله نزل أحسن الحديث  ﴿وقوله    ،٢﴾ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله﴿

  .٣﴾ đم إلى ذكر اللهكتاʪ متشاđا تقشعر منه جلود الذين يخشون رđم ثم تلين جلودهم وقلو 
فقد روى  ،ومن ذلك قصة الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن  ،من قريش  الكفروقد Ϧثر ʪلقرآن بعض صناديد 

واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن   ٥والحاكم في «مستدركه»   ٤ابن جرير في «تفسيره» 
إن قومك  ،فبلغ ذلك أʪ جهل فأʫه فقال: ʮ عمْ  ،أنه رقَّ لهفك ،فقرأ عليه القرآن  مغيرة جاء إلى النبي  ـال

  يرون أن يجمعوا لك مالا. 
  قال: لـِمَ؟ 

  ٦فإنك أتيت محمدا لتَعرِض لما قِبـَلَه.  ، قال: ليعطوكَهُ 
  قال: قد علِمَت قريش أني من أكثرها مالا. 

  له.  أنك كارهٌ أو   ،منكرٌ له  أنكقال: فقُل فيه قولا يبلُغ قومك 
ولا ϥشعار   ،ولا أعلم برَجزٍ ولا بقصيدةٍ مني  ، اذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعـلم ʪلأشعار منيقال: وم 

يُش  ،جنــال ما  هذاـــــــــــــوالله  من  شيئا  يقول  الذي  ح   ،به  يقول  الذي  لقِوله  إن  عليه   ، لاوةـــــــــــــووالله  وإن 
  ما تحته.   لـَـيـَـحْطِمُ وإنه   ،نه ليعلو وما يعُلى وإ  ،أسفله   ٨مُغدِقٌ  ،وأنه لمثمرٌ أعلاه  ،٧لطـُلاوة 

 
  .  ٤٩ – ٤٨سورة العنكبوت:  ١
  .  ٢١سورة الحشر:  ٢
  .  ٢٣سورة الزمر:  ٣
  .  ٢٥ – ١٨الآʮت  ،تفسير سورة المدثر ٤
٢/٥٠٧( ٥.(  
  فلهذا ذهب إليه. ،ع بما عندهيريدون أنه طمِ  ،من مالا عنده عرض نفسك لمتأي ل ٦
  وقد تفتح الطاء. انظر «النهاية».  ،أي رونقا وحسنا ٧
  غدق في الكلام هنا هو كثرة خيره. انظر «لسان العرب».مُ ـــوالمقصود ʪل ،لأسقيناهم ماء غدقاوفي التنزيل  ،الغدَق هو الماء الكثير ٨
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  قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. 
  حتى أفكر.  فدعْنيقال:  
  .٢﴾ ذرني ومن خلقت وحيدافنـزلت   ،١عن غيره   ϩثرِه   ،قال: هذا سحر يؤثر  ـرفكَّ فلما  

أن أʪ جهل   حُدِّثتُ قال:  واللفظ له عن الزهري    ٤والبيهقي في «الدلائل»   ٣وأخرج ابن إسحاق في السيرة 
وأخذ    ،وهو يصلي ʪلليل في بيته  خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله    ريقشُ وأʪ سفيان والأخنس بن  

فيه ليستمع  يعلم بمكان صاحبه  ،كل رجل منهم مجلسا  له  فباتُوا  ،وكُــــــلٌّ لا  إذا أصبحوا   ، يستمعون  حتى 
فلو رآكم بعض سفهائكم   ، وموا وقال بعضهم لبعض: (لا تعـودوافجمعهم الطريق فتلا  ،وطلع الفجر تفرَّقوا

انصرفوا  ،لأوقعتم في نفسه شيئا) الثانية عاد كل رجــل منهم إلى م  ،ثم  الليلة  إذا كان  فباتوا    ، جلــسهـــحتى 
ثم  ، ل مرةفقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أو  ،فجمعــــــتهم الطريق ،يســتمعون له حتى إذا طلـع الفـجر تفـرَّقوا

منهم مجلسه  ،انصرفوا أخذ كل رجل  الثالثة  الليلة  له  ،فلما كانت  يستمعون  الفجر   ، فباتوا  طلـع  إذا  حتى 
فلما أصبح  ،فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ،فقالوا: (لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود) ، فجمعتهم الطريق ،تفرقوا

بيته فقال: أخبرني ʮ أʪ حنظلة عن رأيك   الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أʪ سفيان في
 فيما سمعت من محمد. 

  والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد đا.  ،فقال: ʮ أʪ ثعلبة
ʭوالذي حلفتَ به.  ،قال الأخنس: وأ  

  ما رأيك فيما سمعت من محمد؟   ، ثم خرج من عنده حتى أتى أʪ جهل فقال: ʮ أʪ الحكم
تن سمعت؟  ماذا  الشرفقال:  في  مناف  عبد  وبنو  نحن  فأطعمنا  ،ازعنا  فحملنا  ،أطعموا  وأعطوا   ،وحملوا 

فمتى   ،حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفَرَسَيْ رهِان ؛ قالوا: (منا نبي ϩتيه الوحي من السماء!)  ،فأعطينا
  فقام عنه الأخنس بن شريق. انتهى.  ، ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه

أمَْ خُلِقُوا مِنْ ﴿  يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآʮت    بير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله  ــــسمع جُ ولما  
 يوُقِنُونَ * أمَْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ ربَِّكَ أمَْ هُمُ  شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ  غَيرِْ 

  ٦وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي.   ،قلبي أن يطير كاد:  يومئذ مشركًا ؛ قال   وكان جبير    ،٥رُونَ﴾ الْمُصَيْطِ 
 

  ه عن غيره.أي يروي ١
  . ١١سورة المدثر:  ٢
  تحقيق محمد حميد الله. ،)١٦٩ص ( ،»السيرة«كتاب   ٣
  ).ʪ٢/٢٠٦ب جماع أبواب المبعث ( ٤
  .  ٣٧  -  ٣٥سورة الطور:  ٥
 ).٤٠٢٣ ،٤٨٥٣( ،مفرقا رواه البخاري ٦
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الكفار ألا يستمعوا للقرآن  النفوس ؛ تعاهد  البليغ في  التأثير  القرآن يتصف đذا  كما أخبر الله   ،ولما كان 
وما ذاك إلا لتأثيره  ،١﴾ لغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وا﴿تعالى عنهم بقوله  

  ولكنهم قوم يستكبرون عن سماع الحق.   ،وإحساسهم به في أعماقهم  ،في نفوسِـهم
زل إلى الرسول ترى أعينهم  ـــــــنوإذا سمعوا ما أُ ﴿قال تعالى عنهم    ،وقد أثـّر القرآن في بعض النصارى فآمنوا به

  .٢﴾ يقولون ربنا آمنا فاكتبا مع الشاهدينتفيض من الدمع مما عرفوا من الحق  
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوđم وإذا تليت ﴿قال تعالى    ،واضح  فيهمفتأثير القرآن    المؤمنونأما  

ʭم إيماēته زادʮجلال ويكفي في هذا ما ذكره    ،وهو موجود في مظانه  ،والكلام في هذا يـطول   ،٣﴾ عليهم آ
من كتاب ماتوا عند سماع آʮت    جماعةً أن    ٤»في علوم القرآن  ه الله في كتابه «الإتقانالسيوطي رحمالدين  

  هم في مصنف.ءوقد أفرَدَ أسما  ،الله

القرآن  :  ʬمنا إعجاز  وجوه  والمعنوية كونه    الكريم ومن  الحسية  الأمراض  من  النفسية)  شفاء  فأما   ،(أي 
ات والمشروʪت والسلوكيات على سبيل الوقاية من الأمراض الحسية فقد حذر القرآن من جملة من المطعوم

فترة النساء في  وكذا إتيان ،واللواط وارتكاب الزʭ  ،وأكل لحم الخنـزيرالخمر شرب ومن ذلك تحريم  ، الأمراض
  المحيض.

كما أرشد القرآن إلى   ،إلى التداوي بقراءة سورة الفاتحة  فقد أرشد النبي  وأما إذا أُصِيب الإنسان بمرض  
  .٥﴾فيه شفاء للناس﴿  ، داوي ʪلعسلالت

لها الأدوية  فالقرآن هو أفضل  النفسية  الأمراض  القرآن   ، وأما  البعد عن  الأمراض هو  هذه  إن سبب   ،بل 
ومن تلك الأمراض القلق والاكتئاب والسحر والأخلاق   ،٦﴾ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا﴿

وذلك أن هذه الأمراض تحصل نتيجة الخواء   ،ير ذلك الرديئة من طمع وكبر والانجراف وراء الشهوات وغ 
الروحي    ، الروحي للخواء  تعالى  اءو دوليس  الله  إلى  الرجوع  تطمئن ﴿ الله    وصدق   ، إلا  الله  بذكر  ألا 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء   ،١﴾من القرآن ما هو شـفاء ورحـمة للمؤمنين  وننـزل  ،٧﴾ القلوب

  . ٣﴾قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء  ،٢﴾ نينلما في الصدور وهدى ورحمة للمؤم

 
 .  ٢٦سورة فصلت:   ١
 . ٨٣سورة المائدة:  ٢
 . ٢سورة الأنفال:  ٣
  ون في إعجاز القرآن. ʪب: النوع الرابع والست ٤
  . ٦٩سورة النحل:  ٥
 .  ١٢٤سورة طـهٰ:   ٦
 .  ٢٨سورة الرعد:  ٧
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ولا   ، ية على مرِّ العصورــمؤلفة ممن أصيبوا ʪلأمراض العضوية والنفسـوقد شفى الله بقراءة القرآن الألوفَ ال
  بل قد صار الاستشفاء ʪلقرآن مُقرَّرا في بعض العيادات النفسية.   ، ويـُمارسُ   يزال هذا يُشاهدُ 

فقد   ،خلافا لغيره من الكتب   ، لمن أراد ذلك  يـُـسرُ حفظِه عن ظهر قلبالقرآن  ومن وجوه إعجاز  :  ʫسعا
النبوة إلى يومنا هذا الناس منذ عصر  وقد حفظه من هو من   ، حُفِظ القرآن كاملا في صدور الملايين من 

بكتابه فسبحان من đر    ،كما حفظه من هو من الأعاجم الذين يتكلمون اللغة العربية إلا قليلا  ،الـمكفوفين
  وسيستمر حفظه في صدور الناس إلى Ĕاية الدنيا.   ، العقول

  يحصل لغيره من الكتب إطلاقا.  - ولن    –وهذا الوجه من وجوه الإعجاز لم  

أنه  عاشرا القرآن  إعجاز  وجوه  ومن  الأرض:  وجه  على  تلاوة  الكتب  فقد  أكثر  الموسوعة   صرحت ، 
  ٤. بذلكالبريطانية  

  ʪلكتب الإيمان    ينافي فصل في بيان ما  

  الإيمان ʪلكتب يضادُّه أحد عشر أمرا: 
ومن ذلك تكذيب الكفار ϥن القرآن كلام الله وقالوا  ،أي ادعاء أĔا لم تنـزل من عند الله ،تكذيبهاالأول: 

وقد أكذب الله تعالى هذه المقولة في آʮت كثيرة منها قوله تعالى ﴿أم  ، حاشا ƅ ،إنه مفترى من عند البشر
  .٥اه قل فأتوا بسورة مثله﴾يقولون افتر 

  وقد تقدم الكلام في هذا الموضوع.  ،التوراة والإنجيلكما هو واقع    تحريفهاومما ينافي الإيمان ʪلكتب  :  الثاني
  وادعاء أن هناك ما هو أحسن منه وأفضل.   ،معارضة القرآن ʪلعقول:  الثالث

ومن هذا قول   ، ϥيدي المسلمين اليوم ʭقصادعاء أن القرآن الموجود  ومما ينافي الإيمان ʪلكتب  الرابع:  
ويدَّعون أن القرآن الكامل  ،وإن هٰـذين الثلثين متعلقان بفضائل أهل البيت ،الرافضة إن القرآن أنُـقِْص ثـُـلثُاه 

  سيخرج في آخر الزمان!! 

 
 .  ٨٢سورة الإسراء:  ١
 . ٥٧سورة يونس:  ٢
 .  ٤٤سورة فصلت:   ٣

  . المرجع: «دائرة المعارف البريطانية»، مادة «محمد» ٤
 . ٣٨سورة يونس:  ٥
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العظيم    ينافي: ومما  الخامس التيج  ،تفضيل بعض الأوراد عليهالإيمان ʪلقرآن  تقوله فرقة  انية وبعض كما 
  ١قالوا: إن قراءة صلاة الفاتح مرة واحدة خير من قراءة القرآن ستة آلاف مرة!   ،فرق المتصوفة

ʪلقرآن السادس الإيمان  في  يقدح  ومما  عظيما  :  قدحا  إليه  ،العظيم  التحاكم  عن  واستبداله    ،الإعراض 
حسب حاله، ـب  عدمهه أو  وفاعل ذلك حكمه من جهة تكفير   ، بشرائع البشر وقوانينهم ودساتيرهم الوضعية

كمن يحكم بغير ما   ،ريب فيه  فإن كان الإعراض عن التحاكم إليه منطلقٌ من تـَنـَقُّص القرآن فهذا كُــفرٌ لا 
أو إن شريعة البشر مساوية لما في القرآن في   ،أنـزل الله في القرآن معتقدا أنه لا يصلح للتحاكم إليه في زماننا

ومن ثم   ، في حكمِ الله وشرعِهِ   وطعنٌ   ، لأنه تكذيب للقرآن   ، فهذا كفر صريح  ، العدل والحكمة أو أحسن منه
تَ  لهقُّ  ـــنَ ــــفإنه  تعالى في بعض صفاēم  ، الله كفر  ــــصُ وتنقُّ   ، صٌ  الخالق  المخلوقين على  تفضيل  يلزم منه    ،بل 

وغيرها  والحكمة  العلم  فيه  ،كصفة  هو    ،وهذا كفر صريح لا شك  هوالإيمان ϥن اللهوالواجب  الحكيم    
  .٢قال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾   ،مصالح خلقهــخبير العليم بـال

مع اعتقاده ϥن حكم   ، وأما إن كان الإعراض عن التحاكم إليه لهوى في النفس من ظلم أو رشوة أو نحوه
بل يكون قد   ،ليا أو قاضياسواء كان وا  ،الله يجب العمل به وأنه الأصلح للبشر ؛ فهذا الحاكم لا يكفُر

  وهو المعروف ʪلكفر الأصغر.  ،ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب 
  وقد تكلم أهل العلم فيه في كتب التفسير والعقائد وغيرها.   ، والكلام في الحكم بغير ما أنـزل الله يطول

قبلنا من الأمم كاليهود   من   اوالإعراض عن التحاكم إلى ما أنـزل الله يعتبر من ألوان الانحراف التي وقع فيه
  وبئس من تُشُبِّهَ đم.  ، فمن وقع في ذلك فقد تشبه đم  ،عياذا ƅʪ   ،والنصارى
  ، م تثبُت عن السلف الصالحـالتي ل  تفسيره ʪلأهواء والأقوال الباطلة : ومما ينافي الإيمان ʪلقرآن  السابع

 ذلك. كتفسيرات الجهمية والمعتزلة والرافضة والتفسير الإشاري ونحو
كما يفعل السحرة من وضعِه في المزابل أو في أماكن قذرة وتلويثه   إهانتــهُُ : ومما ينافي الإيمان ʪلقرآن  الثامن 
  وللعلم فإنه الشياطين لا تتُمِّم للساحر سحره إلا ϵهانة القرآن العظيم.  ،وهذا كفرٌ ƅʪ العظيم  ،وتمزيقه

العمل ϥحكامهالإ: ومما يقدح في الإيمان ʪلقرآن  التاسع المتعلقة بجانب الاعتقاد أو   ،عراض عن  سواء 
  العبادات أو الآداب والسلوك. 

  تنبيه 

 
الفرقة كتاب «التيج  ١ للتوسع في معرفة ما عليه هذه  لعلي بن محمد الدخيل هللانظر  بعدها)  ١١٦(ص    ،انية»   - الناشر: دار طيبة    ،وما 

  الرʮض. 
  .  ١٤سورة الملك:  ٢



 الركن الثالث: الإيمان ʪلكتب 

 
 

أعداء الدين من يهودٍ ونصارى وملحِدين ومقلِّدين لهم دور هام في صد المسلمين   ومما ينبغي أن يعُلم أن
ا سابقا في مجلس العموم ومن ذلك قول «غلادستون» رئيس وزراء بريطاني ،عن العمل ʪلقرآن منذ القِدم 

  دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع «أوربة» السيطرة على الشرق».   البريطاني: «ما 
ننتصر على  وقال الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مئة سنة على استعمار الجزائر: «إننا لن 

فيجب أن نزُيل القرآن العربي من وجودِهم ونقتلع   ،يةيقرؤون القرآن ويتكلمون العرب  ادامو   الجزائريين ما
  ١اللسان العربي من ألسنتهم».

وإنما هو   ،وأنه ليس كلام الله تعالى على الحقيقة  ، القول بخلق القرآن  ؛: ومما ينافي الإيمان ʪلقرآن العاشر
هل الإسلام أن القرآن  والصواب الذي عليه أ  وهذه عقيدة فرقة الجهمية.   ،معانٍ نفسية خلقها الله في غيره

  كلام الله غير مخلوق. 
 –لأĔا    ،وهذا كفر ʪلقرآن أصلا  ، عدم الإيمان ʪلسنة الشريفة ومما ينافي الإيمان ʪلقرآن  الحادي عشر:  

  د مطلقه. وتقُيِّ   ، وتـُخصِّص عموماته  ، تبُين القرآن وتفسره  ،وحي من عند الله  - أي السنة الشريفة  
وما قال تعالى    ، ولا يكون ذلك إلا ʪلإيمان ʪلسنة الشريفة  ،  بطاعة رسوله  ثم إن الله تعالى أمر الله 

من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما وقال تعالى   ،﴾آʫكم الرسول فخذوه وما Ĕاكم عنه فانتهوا
   .٢﴾ أرسلناك عليهم حفيظا

ه حق كتابوفقنا للإيمان بوأن ي  ، ʮهايـُجنبنا إنسأل الله أن    ، هذه أهم مظاهر الإعراض عن القرآن العظيم
  وقراءته وتدبره والعمل به.  ، الإيمان 

 ٣فصل في ثمرات الإيمان ʪلكتب

  :الإيمان ʪلكتب يثمر ثمرات جليلة منها
  .قوم كتاʪً يهديهم به حيث أنـزل لكل ،العلم بعناية الله تعالى بعباده  :الأولى
تعالى في  :الثانية لكل  العلم بحكمة الله  أحوالهم شرعه حيث شرعّ  يناسب  ما  تعالى     ،قوم  قال الله   كما 

هَاجًا﴾  لِكُلٍّ ﴿  .٤جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنـْ

 
  . )٤٠لجلال العالم (ص:  ،أبيدوا أهله»  ،ينُظر للتوسع كتاب «قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام ١
 . ٨٠سورة النساء:  ٢
الناشر: دار ابن    ،٣١ص    ،و «شرح أصول الإيمان»  ،٩٥ص    ،صول» لابن عثيميناستفدت جُــلَّ هذا الفصل من كتاب «شرح ثلاثة الأ  ٣

  الرʮض. –خزيمة 
 .  ٤٨ :المائدة  سورة ٤
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  شكر نعمة الله في ذلك.الثالثة:  
  : الهداية إلى الصراط المستقيم والدين القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.الرابعة

مالخامسة السلامة  شريعة الله :  بعدهم عن  بسبب  البشر  فيه  يقع  الذي  والتخبط  والانحراف  الضلال  ن 
  المذكورة في كتبه المنزلة. 
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  لــــسُ رُّ  ــالإيمان ʪل الركن الرابع:  

هنا،    ϵبلاغ شيءبعوث  مـال وهو  )لرسَ مُ (بمعنى    )رسول(جمع    لــــسُ الرُّ  أُ مَ   :والمراد  البشر   وحي ن  إليه من 
  ١.هِ بتبليغِ  رــمِ وأُ ،    بشرعٍ 

  في النبوات   فائدة   ةعشر   سبع

  الغاية من إرسال الرسل  .١

، إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم  في تبليغ شرعه إليهم وإرشادهم  ين خلقه  الرسل وسائط بين الله وب
 هممصالحد تنتظم به  وحَّ مُ عام    بتشريع لا يمكن أن تستقل عقولهم  فالناس مهما أوتوا من العلم والذكاء  لأن  

، خلقه    أما الله فهو الحكيم الخبير العليم بمصالح،  عقول البشر قاصرة    لأن وذلك  ،  على أحسن ما يكون  
  .٢الخبير﴾   اللطيفقال تعالى ﴿ألا يعلم من خلق وهو  

كما قال ،  وđذا كانوا حجة ƅ على الناس  ،  فمن رحمة الله تعالى أن أرسل الرسل ليبلغوا الناس ما ينفعهم  
  .٣تعالى ﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما﴾ 

٢. ʪ لرسل من أصول الدين الإيمان 

ه المكانة؛ كان الإيمان đم من أصول الدين في جميع الشرائع، ومنها شريعة الإسلام، التي تنص  đذالرسل    دور  كان لما  و 
آمن الرسول بما أنزلِ إليه من ربه  ﴿، ولا يصح إيمان العبد إلا به، قال تعالى ʪلرسل ركن من أركان الإيمان   الإيمانعلى أن  
 . ﴾ لا نفرق بين أحد من رسله ورسلهكل آمن ƅʪ وملائكته وكتبه  والمؤمنون  

  بيان الفرق بين النبي والرسول  .٣

اختلف العلماء رحمهم الله في تعريف النبي على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
ذين عنده ، كأنبياء بني إسرائيل ، ϩمرون هو أن النبي هو الذي أَوحى الله إليه بوحيٍ ، لينقله إلى المؤمنين ال

  .  أقوامهم بما جاء في التـوراة التي أنُزلِت على موسى  

 
 . ٩٥انظر «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص  ١
  . ١٤سورة الملك:   ٢
  . ١٦٥سورة النساء:  ٣
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وكذا اختلف العلماء في تعريف الرسول على عدة أقوال ، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  
كافرين كما حصل مع نوح وإبراهيم    هو أن الرسول هو الذي ينبئه الله ، ثم ϩمره أن يبلغه رسالته إلى قوم 

  ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 
ويشهد لصحة هذا المعنى أن نوحا وُصف ʪلرسالة مع أنه قد تقدمه أنبياء على مدى عشرة قرون ، منهم 
 ، الأرض  الشرك في  وقع  ما  أول  لقوم كافرين  بـُــعِث  لأنه  إلا  ذاك  وما   ، السلام  عليهما  وإدريس  شيث 

  دمه من الأنبياء ، فإĔم بـُــعـِــثوا إلى قوم مؤمنين. بخلاف من تق
  ١وعلى هذا فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا. 

  .٢﴾ بعدهوالنبيين من    نوح قال الله تعالى ﴿إʭ أوحينا إليك كما أوحينا إلى  ،    أول الرسل نوح .٤

   فيعتذر  فع لهمالشفاعة أن الناس ϩتون إلى آدم ليش أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث عنو 
 ٣. إلى أهل الأرض بعثه الله  رسولأول  فإنه ،    نوحًاائتوا    :إليهم ويقول

  عليه السلام أول رسول لبني آدم؟ فإن قيل: أليس آدم  
  الشنقيطي رحمه الله: الإمام  فالجواب ما قاله  

  الظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: 
نة ، ونوح أول رسول أرُسِل في الأرض ، ويدل لهذا الجمع ما ثبت لزوجه وذريته في الج  : أن آدم أرُسِل الأول

أو  فإنه   ، نوحا  ائتوا  ولكن  (ويقول:  وغيرهما:  الصحيحين  ...) في  الأرض  أهل  إلى  الله  بعثه  رسول  ل 
  الحديث. 

ا لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشو م يُـرَد به الاحتراز عن رسولٍ بعُِث  ــفقوله: (إلى أهل الأرض) لو ل
  مخالفته ما ذكرʭ.  ، بل يفُهم من مفهومِ 

 
  الرʮض. –) ، تحقيق د. عبد العزيز بن صالح الطوʮن ، الناشر: دار العاصمة ٧١٧،  ٢/١٤٧انظر كتابه «النبوات» ، ( ١

ومــا أرســلنا مــن وانظــر للاســتزادة في هــذا البــاب مــا قالــه الشــنقيطي رحمــه الله في كتابــه «أضــواء البيــان» في تفســير قولــه تعــالى في ســورة الحــج ﴿
  قبلك من رسول ولا نبي﴾.

مقـام ، فقـد قـال رحمـه الله:  ﴾ما كان محمد أʪ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴿ لقول الله تعالى وانظر كذلك تفسير ابن كثير
  . انتهى.الرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل رسول نبي ، ولا ينعكس

 . ١٦٣سورة النساء:  ٢
ليه السلام ، فيقولون: ʮ نوح ، أنت أول الرسـل إلى أهـل الأرض ) ، ولفظ مسلم: فيأتون نوحا ع١٩٣) ، ومسلم (٤٤٧٦أخرجه البخاري (  ٣

  ... الحديث.
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الثاني أرُسِل إلى ذريته  الوجه  آدم  الفطرة  : أن  أول ،  وهم على  ، ونوح هو  فأطاعوه  لم يصدر منهم كفر 
ينهاهم عن الإشراك ƅʪ تعالى وϩمرهم ϵخلاص العبادة له وحده ، ويدل لهذا أرُسِل لقوم كافرين    رسولٍ 

ان الناس إلا أمة واحدة﴾ الآية ، أي: على الدين الحنيف حتى كفر قوم نوح ، وما ك الوجه قوله تعالى ﴿
  ١الآية. والله تعالى أعلم.   ﴾كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيينوقوله ﴿ 

اɍَِّ  سُولَ جَالِكُمْ وَلَكِن ر من ر دٍ  كَانَ محَُمَّدٌ أʪََ أَحَ  امقال تعالى ﴿،  محمد  والأنبياء  وآخر الرسل  .٥
  ٢.٣﴾ النَّبِيِّين  خَاتمََ وَ 

ن قبله ى إليه بشريعة مَ أو نبي يوحَ ،    إلى قومه يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة  ولم تخلُ أمة من رسول .٦
 تعالى  لوقا،   ٤﴾ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ اعْبُدُواْ اɍََّ  أَنِ  كُلِّ أمَُّةٍ رَّسُولاً وَلقََدْ بَـعَثـْنَا فيِ  ﴿  قال الله تعالى،    جددها ليُ 
 .٥﴾نذَِيرٌ  إِلاَّ خلا فِيهَا وَإِن مِّنْ أمَُّةٍ ﴿

، دل على ذلك قوله وإن اختلفت شرائعهمتوحيد الألوهية ، وهي الدعوة إلى  ودعوة الرسل واحدة  .٧
فاعبدون﴾ تعالى    ʭأ إلا  إلـهٰ  لا  أنه  إليه  نوحي  إلا  رسول  من  قبلك  من  أرسلنا  في ٦﴿وما  تعالى  وقال   ،

  . ﴾لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴿اختلاف الشرائع  

ها قدرة على القيام ϥعبائها والصبر على مشاقِّ   وحباهم،    الرسالة  لحملاصطفاهم الله  والرسل بشر   .٨
  .٨قال تعالى ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس﴾ ،    ٧لاسيما أولو العزم منهم،  

 
  . ʪ٢٥٣ختصار يسير من كتابه «أضواء البيان» ، تفسير سورة البقرة:  ١
  .  ٤٠:سورة الأحزاب ٢
 :لم يقل (وخاتم المرسلين) ، لأن النبوة إذا ختمت فقد ختمت الرسالة من ʪب أولى.تنبيه ٣

  في آخر الزمان؟ خاتم النبيين ونـزول عيسى  الجمع بين كون محمد فإن قيل: كيف 
  . ، فهو ʫبع لمحمد  لا ينـزل بشريعة مستقلة ، بل ينـزل ويحكم بشريعة محمد  فالجواب أن عيسى 

 ). ١/٦٦) لابن عثيمين ، وكذا «شرح الواسطية» (١/٣٧انظر «فتاوى الحرم المكي» (
  . ٣٦ :سورة النحل ٤
  .  ٢٤  :سورة فاطر ٥
 . ٢٥سورة الأنبياء:  ٦
  .سيأتي التعريف đم قريبا إن شاء الله ٧
  .  ٧٥سورة الحج:  ٨
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نبيه محمد لقال تعالى  ،    لوهية شيءالألا  و  ليس لهم من خصائص الربوبية،    والرسل بشر مخلوقون  .٩
  -   ا إِلاَّ مَا  لاَّ قُل  ﴿  -  عند الله ومنزلة  وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاهًاčأَمْلِكُ لنِـَفْسِي نَـفْعًا وَلاَ ضَر

 َُّɍا وَمَا  شَاء  الخَْيرِْ  مِنَ  لاَسْتَكْثَـرْتُ  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  أَ  وَلَوْ كُنتُ  إِنْ  السُّوءُ  لقَِّوْمٍ مَسَّنيَِ  وَبَشِيرٌ  نَذِيرٌ  إِلاَّ   َْʭ 
يرَنيِ  * لا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرčا وَلا رَشَدًا إِنيِّ قُلْ ﴿ وقال تعالى،   ١﴾ يُـؤْمِنُونَ  مِنَ اɍَِّ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ  قُلْ إِنيِّ لَن يجُِ

 .٢﴾مُلْتَحَدًا مِن دُونهِِ 

البشرية  همتلحقوالرسل   .١٠ المرض  خصائص  ،   وغير ذلك  الطعام والشراب الحاجة إلىو   والموت  من 
 مَرِضْتُ وَإِذَا    *   يطُْعِمُنيِ وَيَسْقِينِ هُوَ   وَالَّذِي﴿  قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في وصفه لربه تعالى 

 .٣﴾يحُْيِينِ ثمَُّ  يمُيِتُنيِ وَالَّذِي    فَـهُوَ يَشْفِين * 

 ٤. فإذا نسيت فذكروني،  ما تنسون  ك أنسى،   بشر مثلكم إنما أ :    ʭوقال النبي  

 عليه السلام فقال تعالى في نوح  ،    في سياق الثناء عليهم  ʪلعبودية لهرسله  وقد وصف الله تعالى   .١١
السلاموإسحاق ويعقوب    إبراهيم  عن وقال  ،    ٥﴾شَكُورا  عَبْدًاإِنَّهُ كَانَ  ﴿ إبْـراَهِيمَ   عِبَادʭََ وَاذكُْرْ  ﴿  عليهم 

 عَبْدٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ  ﴿  عليه السلامبن مريم  اعيسى    عنوقال  ،    ٦﴾أوُْليِ الأيَْدِي وَالأبَْصَار  وبَ وَيَـعْقُ  قَ اوَإِسْحَ 
ليَِكُونَ   عَبْدِهِ  تَـبَارَكَ الَّذِي نـزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى﴿ محمد  عنوقال   ،٧﴾ هُ مَثَلاً لبَِّنيِ إِسْراَئيِلوَجَعَلْنَا أنَْـعَمْنَا عَلَيْهِ 

  .٨﴾ينَ نَذِيراللِْعَالَمِ 

،  اف  ƅ عبيد فلرسل  يُ وعليه  أن  لهم  لا يجوز  ،    شيءصرف  العبادات  ولا من  نذر  ذبح ولا  دعاء ولا  لا 
العبادات  سجود   من  ،  بل  ،  ولا غيرها  وحده  هو الله  لذلك  مُ وهذا  المستحق  جميع ـأمر  عليه في  جمع 

السماوية  تعالى    الشرائع  قال  من  كما  قبلك  من  أرسلنا  أنه    رسول ﴿وما  إليه  نوحي  أʭ إلا  إلا  إلـهٰ  لا 
  .٩﴾ فاعبدون

 
  .  ١٨٨ :سورة الأعراف ١
  .  ٢١-٢٢ :سورة الجن ٢
  .  ٨١-٧٩سورة الشعراء:  ٣
 ) ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.٥٧٢) ، ومسلم (٤٠١رواه البخاري ( ٤
  .  ٣:اءسورة الإسر  ٥
  .  ٤٥ :سورة ص ٦
  .  ٥٩ :الزخرف سورة ٧
  .  ١ :الفرقان  سورة ٨
 . ٢٥سورة الأنبياء:  ٩
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بعض .١٢ على  النبيين  بعض  الله  فضل  على ،    وقد  النبيين  بعض  فضلنا  ﴿ولقد  تعالى  قال  كما 
  .١بعض﴾

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ، صلى الله وهم  وهم خمسة ،  أولو العزم    هم   وأفضل الرسل .١٣
ين من القرآن ؛ في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى ، في في موضع عليهم وسلم ، وقد ذكرهم الله تعالى

، وفي قوله   ٢﴾وَإِبـْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ  وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ أَخَذʭَْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاَقَـهُمْ   وَإِذْ قوله ﴿
نَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ   شَرعََ لَكُم﴿تعالى   نَا  وَالَّ   نوُحًامِّ نَا بهِِ   إِليَْكَ ذِي أوَْحَيـْ  إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَىوَمَا وَصَّيـْ

  .٣الدِّينَ وَلا تَـتـَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ أَنْ أقَِيمُوا

قد تقدم   ودلائل تفضيل هؤلاء الخمسة على غيرهم من الأنبياء وكوĔم من أولي العزم واضحة ، فمحمد 
  الكلام عنه. 

سول بعُث إلى أهل الأرض بعدما طرأ الشرك عليهم ، وقد لبث نحو عشرة قرون فإنه أول ر   وأما نوح  
  يدعو إلى التوحيد. 

فإنه أبو الأنبياء كلهم ممن أتى بعده ، ولهذا أخبر تعالى عنه أنه جعل في ذريته   عليه السلام وأما إبراهيم  
  .٤﴾هما النبوة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريت﴿ النبوة والكتاب ، قال تعالى  

دق ، لشدة صدقه في معاملته مع  كما أن إبراهيم عليه السلام كان صِدِّيقا ، وهي صيغة مبالغة من الصِّ
تعالى   قوله  في  بذلك  الله  له  شهد  وقد   ، وفَّـى﴿ربه  الذي  وقوله    ﴾وإبراهيم  ربه  ﴿،  إبراهيم  ابتلى  وإذ 

لأمر   جابةً ـــــاستمنها رضاه بذبح ولده  ،  ع ربه عديدة  ـــــــ، ودلائل صدقه في معاملته م  ﴾ هنمَّ ـبكلمات فأت
  ٥، وصبره على الإلقاء في النار ، وصبره على مفارقة الأهل والوطن فرارا بدينه.ربه  

فوجْ  والسلام  الصلاة  عليهما  وعيسى  موسى  تعالى   هُ ـــــوأما  الله  أن  الأنبياء  من  غيرهما  على  تفضيلهما 
، وهي أمة بني إسرائيل ، وأنزل عليهما أفضل الكتب بعد القرآن   بعد أمة محمد  أرسلهما إلى أعظم أمة  

 
 .  ٥٥ :سورة الإسراء ١
 . ٧  :سورة الأحزاب ٢
. سـورة الأحقـاف ﴾لفاصبر كما صبر أولوا العـزم مـن الرسـ﴿، وانظر تقرير ابن كثير لهذه المسألة عند تفسيره لقوله تعالى  ١٣  :سورة الشورى ٣

  .  ٣٥، الآية 
ابه «دفـع إيهـام الإضـطراب عـن آʮت الكتـاب» ، سـورة ـــمه الله في هذا الباب في كتـ، وانظر ما قاله العلامة الشنقيطي رح ٢٦سورة الحديد:    ٤

 العنكبوت.
واذكـر في الكتـاب ﴿سـورة مـريم ، تفسـير قولـه تعـالى انظر ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في كتابه «أضواء البيان» ، تفسـير   ٥

 .﴾إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
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وهما التوراة والإنجيل ، وقد لقيا في سبيل تحمل أعباء الدعوة من المشاق الشيء العظيم مما هو مذكور في 
  ١القرآن العظيم. 

ا الآʮت  وذلك ظاهر في كون   ، والسلام  الصلاة  عيسى عليهما  أفضل من  تعالى وموسى  آʫها الله  لتي 
  لموسى أعظم من الآʮت التي آʫها الله لعيسى ، قال ابن تيمية رحمه الله: 

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غير المسيح أحيا الله على يديه الموتى ، وموسى بن عمران من جملة 
للسحرة ، وكان غير مرة يلقيها آʮته العصا التي انقلبت فصارت ثعباʭ مبينا حتى بلعت الحبال والعِصِي التي 

 فتصير ثعباʭ ثم يمسكها فتعود عصا. 

الموتى ، فإن الإنسان كانت فيه الحياة ، فإذا  ومعلوم أن هذه آية لم تكن لغيره ، وهي أعظم من إحياء 
 عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول ، والله تعالى يحيي الموتى ϵقامتهم من قبورهم ، وقد أحيا غير واحد من

الموتى في الدنيا ، وأما انقلاب خشبة تصير حيواʭ ثم تعود خشبة مرة بعد مرة وتبتلع الحبال والعصي فهذا 
  أعجب من حياة الميت. 

وأيضا فاƅ قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممن أحياهم على 
تعالى   المسيح ، قال  الصاعقة وأنتم  وإذ قلتم ʮ مو ﴿يد  سى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم 

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي ﴿، وقال تعالى    ٢﴾تنظرون * ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 
ألم تر إلى الذين خرجوا من دʮرهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ﴿، وقال تعالى    ٣﴾ الله الموتى
  .٤﴾ ثم أحياهم

وأيضا فموسى عليه الصلاة والسلام كان يخُرج يده بيضاء من غير سوء ، وهذا أعظم من إبراء أثر البرص 
الذي فعله المسيح عليه السلام ، فإن البرص مرض معتاد ، وإنما العَجَب الإبراء منه ، وأما بياض اليد من 

  ف لهما نظير. غير برص ثم عودها إلى حالها الأول ، ففيه أمران عجيبان لا يعُر 

وأيضا فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرقِ فيه فرعون وجنوده ، وهذا أمر ʪهر فيه 
  من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح. 

 
سورة طـهٰ انظر للفائدة ما قاله العلامة الشنقيطي رحمه الله في علة كون آدم عليه السلام ليس من أولي العزم في كتابه «أضواء البيان» ، تفسير  ١

 .﴾ل فنسي ولم نجد له عزماولقد عهدʭ إلى آدم من قب﴿، تفسير قوله تعالى 
 .  ٥٦ – ٥٥سورة البقرة:  ٢
 . ٧٣سورة البقرة:  ٣
 . ٢٤٣سورة البقرة:  ٤
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جر  جر لهم بضربه للحَ مع كثرة بني إسرائيل ، ويف  ١والسلوى  نَّ مَ  ـوأيضا فموسى كان الله يطُعمهم على يده ال
كل يوم اثني عشر عينا يكفيهم ، وهذا أعظم من إنزال المسيح عليه السلام للمائدة ، ومن قلب الماء خمرا 

  ونحو ذلك مما يحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

  ٣والدم وسائر الآʮت ما لم يكن مثله للمسيح.   ٢ل والضفادع مَّ  ــوكان لموسى في عدوه من القُ 

 
ـنَّ الله đـا علـى عبـاده ، ، ولا بـذر  أʮم الأمطار بدون سـقي هو نبات الكمأ ، وهو نوع من الخضروات يخرج من الأرض نُّ مَ ـال  ١ وقـد وهـي ممـا مـَ

 .) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه٤٨٧٤( رواه البخاري شفاءٌ للعين. امن الـمَـن ، وماؤه ةأ: الكمْ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم
  وانظر «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير.

ـــمَّانى. قاله الأصبهاني في «المفردات في غريب القرآن».  والسلوى طائر كالسُّــ
 اشية التالية.  انظر الكلام على هاتين الآيتين في الح  ٢
 في موضعين من القرآن:الدالة على نبوته  التسعموسى  آʮتأشار الله تعالى إلى  ٣

نَا مُوسَىٰ تِسْعَ آʮَتٍ بَـيِّنَاتٍ فاَسْأَلْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَـقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنيِّ ﴿:   ١٠١، الآية رقم  الإسراءفي سورة الأول:   لأََظنُُّكَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ
 . ﴾ʮَ مُوسَىٰ مَسْحُوراً

مُْ  ﴿:    ١٢، الآية رقم    والآية الثانية في سورة النمل َّĔِتٍ إِلىَٰ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إʮَكَانوُا وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ فيِ تِسْعِ آ
  . ﴾قَـوْمًا فاَسِقِين

التي ابتلى đا  لقد آتينا موسى تسع معجزات واضحات شاهدات على صِدْق نبوته وهي: العصا واليد والسنوات العجاف  : و ين تومعنى الآي
الذي ابتلاهم  والضفادع والدمل  مَّ ــالقُ و والطوفان والجراد  عليهم  نقص الثمرات  و الله آل فرعون ، ثم كشفها الله عنهم بسبب دعاء موسى لهم ،  

  .الله به
  عصا فمعروفة. آية الفأما 

  .ولا مرض اليد فهي إدخال موسى يده في جيبه فتخرج بيضاء كالثلج من غير بَـرَص وأما آية 
تعالى    وأما قوله  الأعراف في  سورة  القرآن في  في  ذكرها الله  التي  فهي  الباقية  السبع  ʪلسِّ ﴿الآʮت  فرعون  آل   ʭأخذ من ولقد  ونقص  نين 

ēبموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم    يـطَّــيَّــروام الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة  الثمرات لعلهم يذَّكَّرون * فإذا جاء
والدم آʮت   لا يعلمون * وقالوا مهما Ϧتنِا به من آية لتسحرđ ʭا فما نحن لك بمؤمنين * فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والـقُـمَّـل والضفادع

لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن وا وكانوا قوما مجرمين * ولما وقع عليهم الـرّجِـزُ قالوا ʮ يموسى ادع لنا ربك بما عهِد عندك إمفصلات فاستكبر 
ϥ لغوه إذا هم ينكثون * فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمʪ م كذبوا  لك ولنُرسِلن معك بني إسرائيل * فلما كشفنا عنهم الـرّجِـزَ إلى أجل همĔ

ϕركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى علʪ ا التيđتنا وكانوا عنها غافلين * وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغارʮ ى بني
  .﴾إسرائيل بما صبروا ودمرʭ ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 

ويفزعوا   ،  وينزجروا عن ضلالاēم  ،  ليتذكروا  ،  الثمارونَـقْص    القحطيتين وهما  ϕولقد ابتلينا فرعون وقومه  وتفسير الآʮت المتقدمة كالتالي:  
  إلى رđم ʪلتوبة. 

ويقولوا:   ،  يتشاءموايتطيروا أي  وإن يُصِبْهم جدب وقحط    ،   قالوا: هذا لنا بما نستحقهسنة فيها خِصب وسعة رزق  فإذا جاء فرعونَ وقومَه  
ولكن   ،  وبسبب ذنوđم وكفرهم  ،  ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدرهليهم أن  فرد الله ع هذا بسبب موسى ومَن معه.  

  لانغمارهم في الجهل والضلال.  ، أكثر قوم فرعون لا يعلمون ذلك 
  . đا فما نحن لك بمصدِّقين ، نالتصرفنا عما نحن عليه من دينϦتنِا đا  وحجةٍ  ودلالةٍ  آيةٍ  وقال قوم فرعون لموسى: أيُّ 
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  ١انتهى كلامه رحمه الله. 

،  لم يتخذ الله خليلين إلا هماو الصلاة والسلام،    إبراهيم ومحمد عليهما،  نالخليلا هما  وأفضل الرسل قاطبة   .١٤
ودليل اتخاذ الله  ،  ﴾واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴿، ودليل اتخاذ الله لإبراهيم خليلا قوله تعالى  الـــخلة هي أعلى درجات المحبةو 

  عليه   نفسه، (صاحبكم)    بقوله   يعني   ٢. خليلاصاحبكم  : وقد اتخذ الله عز وجل  (صلى الله عليه وسلم)   قوله   لمحمد خليلا 
  . والسلام  الصلاة 

ميع الخلق أولهم وآخرهم ، الأنبياء وغيرهم ، ـقد فضله الله على جف،    محمد  هو  وأفضل الخليلين   .١٥
 .٣قيامة) يوم ال  سيد ولد آدم : (أ    ʭفهو إمامهم وسيدهم ، كما قال  

كما اختصه الله ʮϕت تفوق تلك التي آʫها غيره من الأنبياء ، وآمن عليها أكثر ما آمن عليه البشر ، 
 وأعظمها القرآن الكريم ، ومن المعلوم أن آʮت الأنبياء انتهت بموēم ، أما القرآن فآية خالدة.

 
فأكل زروعهم    ،  الجراد  وكذلك  ،  أغرق الزروع والثمارفٌ  جار   لسي، وهو    الطوفانمن البلاʮ ، أولها    خمس   ، وهو  الـرّجِــز أوقع الله عليهم  ف

فملأت   دعالضفا  وأرسل عليهم  ،  الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات  القُمَّلعليهم    وأرسل  ،  وثمارهم وأبواđم وسقوفهم وثياđم
  . ولم يجدوا ماء صالحاً للشرب ، فصارت أĔارهم وآʪرهم دمًا الدم عليهم وأرسل ، آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم

ودالات على أن موسى نبي من عند الله ، عصاه   ،  آʮت من آʮت الله لا يقدر عليها غيرههي    التي ابتلى الله đا بني إسرائيلالبلاʮ  هذه  
  ا. هم الله đفرعون وقومه فابتلا

لئن رفعت عنا    ،  عوا إلى موسى وقالوا: ʮ موسى ادع لنا ربك بما أوحى به إليك مِن رَفْع العذاب ʪلتوبة ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزِ 
  يذهبوا حيث شاؤوا.  فلا نمنعهم من أن  ، ولنطلقنَّ معك بني إسرائيل ، ونتبع ما دعوت إليه ، دِّقنَّ بما جئت بهالعذاب الذي نحن فيه لنصَ 

  ويقيمون على كفرهم وضلالهم  ، فلما رفع الله عنهم العذاب الذى أنزله đم إلى أجلٍ إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها رđم وموسى
هم ʪلمعجزات بسبب تكذيب  ،  وهي إغراقهم في البحر  ،  وذلك ϵحلال نقمتنا عليهم  ،  فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم ،  

  والدالة على نبوته.  ، التي ظهرت على يد موسى
ϵخراج الزروع  ، وهي بلاد الشام التي ʪركنا فيهامشارق الأرض ومغارđا ،  -  لخدمة قوم فرعونالذين كانوا يُستَذَلُّون  -بني إسرائيل ثم أورثنا 

ودمَّرʭ ما كان    ،  ين لهم في الأرض بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومهوتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ʪلتمك  ،  والثمار والأĔار
  ويتخذوĔا عروشا لملكهم.وما كانوا يبنون من الأبنية والقصور  ، يصنع فرعون وقومه من العمارات والمزارع 

نَا مُوسَىٰ تِسْعَ آʮَ ﴿تنبيه: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة   تٍ بَـيِّنَاتٍ فاَسْأَلْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَـقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنيِّ وَلَقَدْ آتَـيـْ
  ، قال:   ﴾لأََظنُُّكَ ʮَ مُوسَىٰ مَسْحُوراً

أُ  آʮت  السلام  عليه  موسى  أوتي  وخروج  ــ ــــخَ وقد   ، ʪلعصا  الحجر  ضربه  منها   ، وإنزا  الماءر كثيرة   ، ʪلغمام  تظليلهم  ومنها   ، المن  منه  ل 
التسع الآʮت التي شاهدها فرعون وقومه من أهل  هنا   ـٰهوالسلوى ، وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر ، ولكن ذكر  

 انتهى.  .مصر ، وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا
 ).١٩ – ٤/١٧انظر ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في «الجواب الصحيح» ( ١
 ) عن ابن مسعود رضي الله عنه.٢٣٨٣رواه مسلم ( ٢
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٢٧٨رواه مسلم ( ٣
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دلائل  الأنبياء      تفضيله  ومن  سائر  جعلى  تعالى  الله  فيه  ـأن  الأنبياء  مع  من  غيره  في  تفرق  من ما 
فهو خليل   -المحبة  أعلى درجات  هي  و   -خلة   ـــالفأما  ة والكلام والنبوة والرسالة ،  لَّ خُ ـال  وهي ،    الخصائص

 كما تقدم. هذه الخصلة مع إبراهيم عليه السلام ،    يشترك في ، وهو  الله ، والله خليله  
وهو يشترك في هذه ،    السماء وفرضت عليه الصلوات الخمسالكلام ؛ فقد كلمه الله يوم عُرجِ به إلى    وأما

 .عليه السلام   موسى الخصلة مع  
ʪ وصفه  والرسالة  وأما  تعالى    من فمعلوم  لنبوة  أيها  ﴿آʮت كثيرة، كقوله   ʮمن   النبي إليك  أنزل  ما  بلغ 

  .﴾رسولاوأرسلناك للناس  ﴿، وقوله  ﴾ربك
، وهذا   ينا محمد  ـــجتمع في نبي قط إلا في نبـلم توالرسالة ،    الـخُلَّة والكلام والنبوة  ؛وهذه الصفات الأربع 

  .من دلائل تفضيله على سائر الأنبياء

 عنوبين ما ثبت ما نصَّ عليه القرآن الكريم من تفضيل بعض الأنبياء على بعض فإن قيل: وما الجمع بين 
لوا بين  (قال:  أنه    رسول الله     ؟١) أنبياء اللهلا تفُضِّ

هو التفضيل بمجرد التشهي   ٢: المراد من ذلك في تفسير الآية المتقدمة  كلام ابن كثير رحمه الله   فالجواب من
والعصبية لا بمقتضى الدليل ، فإذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه ، ولا خلاف أن الرسل أفضل من 

  انتهى كلامه.   .بقية الأنبياء ، وأن أولي العزم منهم أفضلهم

  فائدة
نبأهم بلا شكالقرآن في  نبأهم  الله    الرسل الذين قص  ، وذلك لشرف القرآن، ، أفضل ممن لم يقص علينا 

  ٣.فمن ذكَره الله في القرآن أعلى قدرا ممَِّن لم يذكره الله فيه

  فائدة
وبين كتابيهما ،    عليه السلامونبوة موسى    حمد  ـبين نبوة م  الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يقرن  
الكتب    ، وشريعتيهما   أفضل  الشرائع  ،  لأن كتابيهما  أكمل  النبوات  ،  وشريعتيهما  أعلى  ، ونبوتيهما 

  ٤وأتباعهما أكثر المؤمنين. 

 
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٣٧٣) ومسلم (٣٤١٤رواه البخاري ( ١
  أي: من ذلك النهي. ٢
. ﴾اعيــل واليســع ويــونس ولوطــا وكــلا فضــلنا علــى العــالمينوإسم﴿ه عنــد قــول الله تعــالى قالــه الشــيخ عبــد الرحمــٰـن بــن ســعدي رحمــه الله في تفســير  ٣

 ).٨٦(الأنعام: 
 مقدمة تفسير سورة الإسراء.في بن سعدي رحمه الله في تفسيره الرحمٰـن عبد قاله الشيخ  ٤
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وأفضلية من كان عبدا رسولا على من كان  ، ملِكٍ  ونبيٍّ  رسولٍ  عبدٍ فائدة في انقسام الأنبياء إلى   .١٦
  ملِكا نبيا

والدليل على هذا التقسيم حديث أبي هريرة رضي الله ،  الأنبياء والرسل ينقسمون إلى عبد رسول ونبي ملِك 
ك ما ــهذا الملَ إن ل ، فقال له جبريل: ينزِ  فنظر إلى السماء ، فإذا ملَكٌ  جلس جبريل إلى النبي عنه قال: 
عبدا   نبيا يجعلُك أو ملِكا  فأ  ، ني إليك ربك  أرسلَ ،  خُلِق قبل الساعة ، فلما نزل قال: ʮ محمد  يوم  نزل منذ  

  ؟ رسولا
  . قال جبريل: تواضع لربك ʮ محمد 

  ١. : بل عبدا رسولا  فقال رسول الله  
  والعبد الرسول أفضل من الملِك النبي من وجهين: قلت:  

الأول: أن الرسول يكون مبعوʬ إلى قوم كافرين ، وأما النبي فيكون مبعوʬ إلى قوم مؤمنين ، فمهمة الرسول 
  يان الفرق بين النبي والرسول. أصعب فلهذا كان أفضل ، وقد تقدم معنا ب

إنما أʭ قاسم ، :    قال  الوجه الثاني: أنَّ من كان عبدا فإنه لا يتصرف فيما تحت مُلكه إلا ϵذن الله ،  
  ٢والله يعطي.

  وأما من كان ملِكا فإنه يتصرف كما يشاء من غير إثم عليه.
  . فحال الأول أكمل من حال الثاني فيما يتعلق ʪلعبودية ƅ تعالى

  انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبدٍ رسول ونبيٍ ملِك:   مسألةقال ابن تيمية رحمه الله في 
  العبد الرسول أكمل من النبي الـــملِك ، ويوسف وداود وسليمان عليهم السلام أنبياء ملوك. 

ضل ، وأتباعهم فهو عبدٌ رسول ، كإبراهيم وموسى والمسيح عليهم السلام ، وهذا الصنف أف  وأما محمد  
  ٣أفضل. 

بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملِكا ، فاختار   وقال أيضا: وقد خيرَّ الله سبحانه محمدا  
  أن يكون عبدا رسولا. 

الذي  تعالى في قصة سليمان  قال الله  الصلاة والسلام ،  الملِك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهما  فالنبي 
فَسَخَّرʭَْ لهَُ الرّيِحَ تجَْريِ *    ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكًا لاَّ ينَبَغِي لأَِحَدٍ مِّن بَـعْدِي إِنَّكَ أنَتَ الْوَهَّاب قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ  ﴿

 
  ) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط الشيخين.١٢/٧٧رواه أحمد ( ١
 ). ٧١رواه البخاري ( ٢
  ). ١/١٦٣( »النبوات« ٣
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ذَا عَطاَؤʭَُ *   وَآخَريِنَ مُقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْفَاد *  وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَـنَّاءٍ وَغَوَّاص *  ϥِمَْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَاب   فاَمْنُنْ هَٰ
  . ﴾أَوْ أمَْسِكْ بغَِيرِْ حِسَاب

  أي: أعطِ مَن شئت ، واحرم من شِئت ، لا حساب عليك.
فالنبي الملِك يفعل ما فرض الله عليه ، ويترك ما حرَّم الله عليه ، ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من 

  غير إثم عليه. 
ϥ مر ربه ، ولا يعُطي من يشاء ويـَحرم من يشاء... وأما العبد الرسول فلا يعُطي أحدا إلا  

ثم قال: والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الـملِك ، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا 
عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام ، كما أن المقربين السابقين أفضل 

ال أصحاب  الأبرار  من من  وفعل  عليه  الله  أوجب  ما  أدى  فمن   ، سابقين  مقربين  ليسوا  الذين   ، يمين 
، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين بما أبُيح له   ١المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء 
  ٢.٣على ما أمره الله فهو من أولئك

أوتيه   أيضا: والذي  فإنه    وقال  أوتيه سليمان ،  استعمل الجن والإنس في عبادة الله وحده ، أعظم مما 
  ٤وسعادēم في الدنيا والآخرة ، لا لغرض يـَـــرجع إليه إلا ابتغاء وجه الله وطلب مرضاته. 

  ٥.طاعة نبويةفإĔا   ا  نطاعة الجن لنبي، أما كية  لَ ـــــطاعة مَ عليه السلام  طاعة الجن لسليمان  أيضا:   وقال
ذلك في كتاب الله الجن  قلت: ومصداق  عن  تعالى  قوله  بعد موسى ﴿  أنزل من   ʪسمعنا كتا ʭإ قومنا   ʮ

يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم * ʮ قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من 
  ٦.﴾عذاب أليم

الجن   تعالى عنهم في سورة  إʭ سمعنا  ﴿وقال  فقالوا  الجن  نفر من  استمع  أنه  إلي  أوحي  قرآʭ عجبا * قل 
  ... الآʮت.  ﴾يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

لم يستخلف من بعده أحدا من أهل بيته ولم يـُـخَلِّف لهم مالا ، وإن كان   وقال أيضا ما محصَّلُه أن النبي  
  ٧بوة.، فدل ذلك على حرصه على مقام العبودية والرسالة على مقام الملك والن  ذلك مباحا في حقه  

 
  أي من الأبرار أصحاب اليمين.  ١
  أي من المقربين السابقين.  ٢
  ).١٨٢-١١/١٨٠انظر «مجموع الفتاوى» ( ٣
  ).١٣/٨٩انظر «مجموع الفتاوى» ( ٤
  .  ٨٤١انظر كتاب «النبوات» ، ص  ٥
  .  ٣١ – ٣٠سورة الأحقاف:  ٦
  ).٧/٤٦٧انظر «منهاج السنة النبوية» ( ٧
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، وقال ١﴾إن الله قوي عزيز  أʭ ورسلي  لأغلبن كتب الله  ﴿ ، كما قال تعالى    الرسل غالبون دائماو  .١٧
  ʭفي تفسير   قال الشنقيطي رحمه الله  ،﴾في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد  والذين آمنوا  لننصر رسلنا(إ

  : الآية الكريمة

غال رُسُلِ الله  أن  على  الكريمة  الآية  هذه  دلت  من  قد  لكل  ʪلبون  غلبة  نوعان:  والغلبة   ، حجة  ـغالبهم 
نان ، وهي ʬبتة لمن أمُِر ʪلقتال منهم دون من لم والبيان ، وهي ʬبتة لجميع الرسل ، وغلبة ʪلسيف والسِّ 

تعالى   الآʮت كقوله  من  وأمثالها  الكريمة  الآية  هذه  دلت  وقد   ، به  لعبادʭ ﴿يؤمر  سبقت كلمتنا  ولقد 
Ĕلهم الغالبو المرسلين * إ ʭأنه لن يقتل نبي في جهاد قط ، لأن المقتول   ٢﴾ ن م لهم المنصورون * وإن جند

قِ  يقاتل في سبيل الله فيقتل أو ﴿كما بينه تعالى في قوله    للغلبةِ   مقابلٌ   سمٌ ليس بغالب ، لأن القتل  ومن 
كونه مغلوʪ نفيا ʫʪ في الآية ، وقد نفى عن المنصور    ٤﴾ إʭ لننصر رسلنا﴿الآية ، وقال تعالى    ٣﴾ يغلب

  ٥.٦﴾ إن ينصركم الله فلا غالب لكم﴿ قوله تعالى  

أن ظهور الأنبياء على من خالفهم ʪلحجة والعلم من جنس اĐاهد الذي هزم   ه صَّلُ حَ  ـمُ وقال ابن تيمية ما  
  ٧تل عدوه. هم عليهم من جنس اĐاهد الذي قَ عدوه ، وظهور الأنبياء على من خالفهم ʪلسيف وغلبتُ 

 ٨قتُِل في جهاد.   نبيٌّ   لا يعُرَفُ   :وقال أيضا

  ئدةفا

ابن حجر  رَ ــــسَ  الحافظ  "أن  رحمه الله  د  منها  أحد  فوائد من غزوة  تُ جملة  أن  الرسل  لها ــعادة  بتلى وتكون 
، ولم يتميز الصادق من   ٩دخل في المؤمنين من ليس منهم  والحكمة في ذلك: أĔم لو انتصروا دائما ،  العاقبة  

البعثة،    غيره من  المقصود  يحصل  لم  دائما  انكسروا  لتمييز   ،   ولو  الأمرين  بين  الجمع  الحكمة  فاقتضت 
 ١٠. " الصادق من الكاذب

 
  .  ٢١سورة اĐادلة:  ١
  .  ١٧٣  - ١٧١ة الصافات: سور  ٢
  . ٧٤سورة النساء:  ٣
  . ٥١سورة غافر:   ٤
  .  ١٦٠سورة آل عمران:   ٥
  انظر «أضواء البيان». ٦
  . ٢٠٩انظر «النبوات» ، ص  ٧
  ). ١/٥٩( »الفتاوى« ٨
  يعني من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ٩

  ، تحت قوله: (ʪب غزوة أحد).، كتاب المغازي «فتح الباري» ʪختصار يسير من  ١٠
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  في بيان ما يتضمنه الإيمان ʪلرسل   فصل 

 : أمور ثمانيةالإيمان ʪلرسل يتضمن  
، وهو الاستسلام ƅ   مالإسلام بمعناه العا، وهو    بينهم قاسم مشترك الأنبياء كلهم  الإيمان ϥن    :الأول

ʪلعبادة  لتوحيدʪ إفراد الله عبادة من سواه كائنا من كان   (وهو  تعالى  ،  )  وترك  وما أرسلنا من ﴿قال الله 
  .١﴾ إلا أʭ فاعبدون   إلـهٰ قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 

عَلاَّت ، أمهاēم ـــــء إخوة لِ قوله: والأنبيابين الأنبياء في  إلى هذا الاتفاق في أصل الدين    أشار النبي  وقد  
  ٢شتى ودينهم واحد. 

ال الـعَــلاَّ   حديث شبه النبي  ـففي هذا  الذين لهم زوج واحد ، الأنبياء ʪلإخوة من  ت ، وهن الأمهات 
 ƅ الاستسلام ، وهو  آنفا  تقدم  الذي  العام  بمعناه  الإسلام  وهو  واحد  والأب   ، الشرائع  هن  فالأمهات 

ʪ  لعبادة)(وهو إفر لتوحيدʪ اد الله.  
فبناء على هذه القاعدة فالأنبياء جميعهم من آدم إلى محمد مرورا ϵبراهيم وموسى وعيسى كلهم مشتركون 
مع الدين الإسلامي الذي جاء به محمد في التمسك ʪلإسلام بمعناه العام ، ليس بينهم فرق إذا نظرʭ إليهم 

 التي مع الأمةغير    ا شريعة ومِنهاج  الأنبياء  إليهاالتي أرُسِل أمة من الأمم  ، في حين أن لكل    من هذا الجانب
فقد جعلنا لكل أمة شريعة وطريقة أي:    .﴾لكل جعلنا منكم شِرعة ومنهاجا﴿، كما قال تعالى    الأخرى 

  .قوم ما يناسب أحوالهم حيث شرعّ لكل، حكمة الله تعالى في شرعه  وهذا من ،    يعملون đا 
ببعضهم الآخر ولو    ،   ا من غير تفريق بينهمالإيمان đم جميعالثاني:   وضد هذا الإيمان ببعضهم والكفر 

قولوا آمنا ƅʪ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ﴿في وجوب الإيمان بجميع الأنبياء  حدا ، قال تعالى  اكان نبيا و 
đم لا نفرق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ر

  . ﴾بين أحد منهم ونحن له مسلمون 
لا نــؤمن بــبعض الأنبيــاء ونكفــر  :  ﴾لا نفُــرّقِ بَــينَ أحــد مــنهم﴿قــال ابــن جريــر رحمــه الله في تفســير قولــه تعــالى  

ا  ،بــبعض كمــا تــبرأت اليهــودُ مــن عيســى ومحمــد عليهمــا الســلام وأقــرّت بغيرهمــا  ،  ونتــبرَّأ مــن بعــضٍ ونتــولى بعضــً
م كــانوا  وأقــرّت بغــيره مــن الأنبيــاء،    تــبرأت النصــارَى مــن محمــد    وكمــا  ،مـن الأنبيــاء بــل نشــهد لجمــيعهم أĔــّ
  انتهى. .ثوا ʪلحق والهدى ــــعِ  ــــبُ ،  هوأنبياءَ رسلَ الله 

 
  .٢٥سورة الأنبياء:  ١
  تقدم تخريجه. ٢
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من قلت:   رسالة  قبول  من  الامتناع  يقتضي  الفعل  هذا  أن  واحد كفرا  برسول  الإيمان  عدم  ووجه كون 
đا ذلك الرسول ، والاعتراض على عبودية الله التي أمر đا ذلك بـُـعـِــث  رسالات الله ، وهي الرسالة التي  

 الرسول قومه. 
  قال ابن تيمية رحمه الله: 

ب كل نبي ، به فقد كذّ ق كل نبي ، ومن أطاعه فقد أطاع كل نبي ، ومن كذّ ق محمدا فقد صدّ من صدّ 
الذين يكفرون ƅʪ﴿فقد عصى كل نبي ، قال تعالى    ١ومن عصاه  ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله    إن 

الكافرون  هم  أولئك   * سبيلا  ذلك  بين  يتخذوا  أن  ويريدون  ببعض  ونكفر  ببعض  نؤمن  ويقولون  ورسله 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي ﴿، وقال تعالى    ٢﴾ حقا

  . ٣﴾ذاب وما الله بغافل عما تعملون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد الع
كذبت قوم ﴿ ح ϥنه يكذب الجميع ، ولهذا يقول تعالى  ب هؤلاء تكذيبا بجنس الرسالة فقد صرَّ ومن كذَّ 

 ٤.٥﴾وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم﴿، ولم يرسل إليهم قبل نوح أحدا ، وقال تعالى   ﴾ نوح المرسلين
تعالى   المرسلينكذبت عا﴿قلت: ونظيره قول الله  المرسلين﴿ ، وقوله    ﴾ د  ذلك من   ونحو   ﴾ كذبت ثمود 

  الآʮت.
  وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله:

كــذَّب نــذيرا واحــدا فقــد كــذَّب جميــع النــذر ، لأن  مــن كــذَّب رســولا واحــدا فقــد كــذَّب جميــع المرســلين ، ومــن  
ولقــد بعثنــا في  ه تعــالى بقولــه ﴿كمــا أوضــح  لا إلــهٰ إلا الله»«أصـل دعــوة جميــع الرســل واحــدة ، وهــي مضــمون  
﴿ومــا أرســلنا مــن قبلــك مــن رســول إلا    ، وقولــه تعــالى  ٦﴾كــل أمــة رســولا أن اعبــدوا الله واجتنبــوا الطــاغوت

﴿واســأل مــن أرســلنا مــن قبلــك مــن رســلنا أجعلنــا مــن    وقولــه تعــالى  ٧نــوحي إليــه أنــه لا إلـــهٰ إلا أʭ فاعبــدون﴾
  .٨﴾آلهة يعُبدون الرحمٰـن دون 

 
 أي عصياʭ كليا. ١
  .  ١٥١ - ١٥٠سورة النساء:  ٢
  . ٨٥سورة البقرة:  ٣
  .  ٣٧سورة الفرقان:  ٤
 ).١٩/١٨٥قاله ابن تيمية رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» ( ٥
  . ٣٦ :سورة النحل ٦
 . ٢٥سورة الأنبياء:  ٧
  .  ٤٥سورة الزخرف:  ٨
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ويقولـون نـؤمن بـبعض ونكفـر بـبعض  في قولـه تعـالى ﴿  الى أن من كذَّب بعضَهم فقد كذَّب جميعهموأوضح تع
﴿لا  ، وأشــار إلى ذلــك في قولــه    ١الآيــة  ﴾ويريــدون أن يتخــذوا بــين ذلــك ســبيلا * أولئــك هــم الكــافرون حقــا

﴿والـذين  الى  ، وقولـه تعـ  ٣﴿لا نفرق بين أحد منهم ونحـن لـه مسـلمون﴾، وقوله   ٢﴾نفرق بين أحد من رسله
  ٥انتهى كلامه رحمه الله.  .الآية ٤آمنوا ƅʪ ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم﴾

نه لأ،    مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًا đذا هم ، فبعوه تّ ي ـَولم  النصارى كذبوا محمدًا  : تنبيه
  . نسأل الله العافية والسلامة،  بعوه  فلم يتوأمرهم ʪلإيمان به    بشرهم بمحمد   قد 

فهم ،    بن مريم  عيسى  ولا بنبوة المسيح    لم يصدقوا بنبوة محمد  وكذلك الأمر ʪلنسبة لليهود ، فهم  
  đذا كفار ليسوا مؤمنين ، ولو كانوا يؤمنون بموسى والأنبياء قبله.

متناع من قبول رسالة من رسالات الله مان برسول واحد كفرا أن هذا الفعل يقتضي الا  ــــووجه كون عدم الإي
 ، وهي الرسالة التي đا ذلك الرسول ، والاعتراض على عبودية الله التي أمر đا ذلك الرسول قومه. 

ʪلرسل  الثالث  الإيمان  يتضمنه  علِ   :مما  منهم  الإيمان بمن  اسمه  السنةمنا  أو صحيح  القرآن  فأما ،  في 
ستة ذكر  فيه  فجاء  وهم  انبين  يوعشر   القرآن  و ،  وداود آدمُ  وإسماعيل  ويعقوب  وإسحاق  وإبراهيم  نوح 

ويوسف وموسى وإلياس ويونس واليسع ولوط وإدريسُ وهودٌ وشعيبٌ وصالحٌ وذو الكِفلِ  وسليمان وأيوب  
  .ومحمد، صلى الله عليهم وسلم تسليما كثيراوزكرʮ ويحيى وعيسى  والـخِضر وهارون  

  في القرآن في نظمٍ لطيف فقال:   ذكرهم   رين نبيا وردخمسة وعشأسماء   نظم أحد الشعراءوقد  

  مُ ـمن بعدِ عشرٍ يبقى سبعةٌ وهُ     ثمانيةٌ   مُ هُ ـــمن  ٦في ﴿تلك حجتنا﴾ 

  قد خُـتِموا   وʪلمختارِ  آدمُ   فلِ ذو الكِ      هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا إدريسُ 

، وهو يوشــــــــــــــــع بن نون بن أفراهيم بن  ي من الأنبياء لم ϩت ذكره في القرآنـذكر نبة  ـــــنَّ ـــــالسُّ وقد جاء في  
، من أنبياء بني إسرائيل ، وكان قائد بني ٧يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام 

 
  .  ١٥١ - ١٥٠سورة النساء:  ١
 . ٢٨٥سورة البقرة:  ٢
 . ١٣٦سورة البقرة:  ٣
 . ١٥٢سورة النساء:  ٤
 . ٤١«أضواء البيان» ، تفسير سورة القمر:  ٥
٦ ʮرسولا. اء ثمانية عشرسمأفيهن  ورد) من سورة الأنعام حيث ٨٦  – ٨٣(  تيشير إلى الآ  
  ) ، وقال محققو «المسند»: إسناده صحيح على شرط البخاري. ٢/٣٢٥(رواه أحمد في «المسند»  ٧
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:   إسرائيل بعد وفاة موسى عليه الصلاة والسلام ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
  ١س على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. إن الشمس لم تـُحب ـَـ

تغرب    سُ ــــوحبْ  فلا  النهار  ليستمر  هو  إنما  التي   عليهمالشمس  البلد  فتح  يستطيعوا  فلا  الظلام  فيحل 
المقدس  قصدوها   بيت  السبت ، فلا ،  وهي  المغيب لدخل يوم  وكانوا في يوم جمعة ، ولو دخل عليهم 

إلى الشمس ودعى ربه اليهود محرم عليهم فيه العمل ، فنظر النبي يوشع  يتمكنون معه من القتال ، لأن  
ϥ  ، ا حتى فحبَ ن لا تغيب حتى يتم الهجوم والنصر ، وبقدرة الله كان له ذلكĔس الله الشمس في مكا

  ٢حاجتهم وفتحوا البلد ، والحمد ƅ. قضوا  

  بعة وعشرين، والحمد ƅ. فالحاصل أن عدد الأنبياء والرسل المذكورين في الكتاب والسنة س
وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلاً ﴿  وأما من لم نعلم اسمه من الأنبياء فنؤمن به إجمالا ، وقد أومأ القرآن إليهم في قوله تعالى

هُم    .٣من قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنـْهُم من لمَّْ نَـقْصُصْ عَلَيْك﴾ من قَـبْلِكَ مِنـْ
هم الأسباط ، وهم الأنبياء من ذرية يعقوب عليهم الصلاة والسلام ، ئاويدخل في هؤلاء الذين لم نعلم أسم

وسُـمُّوا   ، إذ السبط في بني إسرائيل يكافىء القبيلة في بني إسماعيل ، والشعوب في العجم ، وهو إسرائيل  
 فسموا  ،  سوَلَد كل رجل منهم أمّة من النا،  اثنا عشر رَجلا وهم ـبط وهو التتابع ، الأسباط بذلك من الـسَّ 

  ٥، كما سيأتي بيانه.إلا يوسف عليه السلام  نبيا    ذرية يعقوب ، وليس أحد من    ٤أسباطا 

  حتى جاء المسيح عليه السلام. في ظهورهم وكان هؤلاء الأسباط متتابعون 

منهم الرسل الذين صرح القرآن والسنة ϥسمائهم وقد تقدموا ، والبقية لا ،   ورسل الله ثلاثمائة وخمسة عشر
  ʮ رسول الله ، أنبيٌّ   :حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلاً قال عددهم  تحديد  على  والدليل  لمهم ،  نع

   ؟كان آدم

  . مكلَّم مٌ نعم ، معلَّ   :قال
   ؟كم بينه وبين نوح  :قال
  . قرون   ة عشر   :قال

 
  انظر «البداية والنهاية» ، ذكر نبوة يوشع. ١
  ، وكذلك «البداية والنهاية» ، ذكر نبوة يوشع. )١٧٤٧، و«مسلم» ( ٣١٢٤وانظر القصة مفصلة في «صحيح البخاري» ( ٢
  . ٧٨  :سورة غافر ٣
  .  ١٣٦، سورة البقرة: انظر «تفسير الطبري»  ٤
  .  ٨انظر «تفسير ابن كثير» ، سورة يوسف:  ٥
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  ؟كم كان بين نوح وإبراهيم   :قال
  . قرون   ة عشر   :قال
  ؟ʮ رسول الله ، كم كانت الرسل  :قالوا

  ١.ا غفيرامč ـج، ثلاثمائة وخمس عشرة    :الق

  السلام و عليه  كان نبيا  الخِضْر    أنفي بيان    فائدة

جاء ذكره في سورة الكهف في قصة موسى   وقد من الأنبياء الخِضْر عليه السلام ،  تقدم ذكِر أن الخِضر  
الغلام ،   السنة في سرد قصة موسى معه مع  ر مبحث وقد عقدت فصلا في آخ،    ٢كما جاء ذكره في 

  عليه الصلاة والسلام.   انبيكان  الخضر    أنالإيمان ʪلرسل في إثبات  
نبياء كما هو مشتهر ϥولتمام الفائدة ، فقد ألحقته بفصلٍ في إثبات أن إخوة يوسف عليه السلام ليسوا  

  بين الناس. 
الواردة في القرآن  الأخباروهي ،  ا صح عنهم من أخبارهمبمتصديق ال :ʪلرسلمما يتضمنه الإيمان   الرابع 

المطهرة   والسنة  السِّ ،  الكريم  أصحاب  التي ذكرها  الصحيحة  ،  ـيَ ــــوالأخبار  التاريخ  تتضمن ر وكتب  والتي 
يعضدها من ليس لها ما  والتي    عن الرسل في كتب أهل الكتاب  المرويةوأما الأخبار  قصصهم وخصائصهم ،  

 إلا إن كانت لم تصديقها ولا تكذيبها ،  لا يلزم المسفي كتب المسلمين فهذه  الأخبار الصحيحة المذكورة  
لا « :    يل على ذلك قول النبي  ل، والد  يجب تكذيبهافعندئذ  الصحيحة  مسلمين  ـمنافية لما في كتب ال

  ٤. الآية  ٣وما أنزل إليكم»  ل إلينا نـز آمنا ƅʪ وما أ  :تكذبوهم ، وقولوا  تصدقوا أهل الكتاب ولا 
إليهمنـز أ  بما والمقصود   الأصلي  اهم  ل  والإنجيل  وليست ملهنـز أاللذان    ينالتوراة   ، وعيسى  على موسى  ا الله 

 . الآن اليهود والنصارى    التوراة والإنجيل المحرفة التي ϥيدي
مقتضيات الإيمان ʪلرسلالخامس   الرسل ʪلشرائع، مع كل رسول طاعتهم  :من  تعالى أرسل  فإن الله   ،

كل شريعة تعاليم تتضمن ما فيه صلاح الناس في عقائدهم وعباداēم    شريعة ليطيعوه ويقتدوا به، وجعل في
الشرائع  أحسن  هي  والتي  الإسلام،  برسالة  وسلم)  عليه  الله  (صلى  محمد  خاتمهم  وأرسل  وسلوكياēم، 

 
) ، ١١٩-٨/١١٨) ، واللفظ له ، وقال الذهبي: على شرط مسلم ، وكـذا رواه الطـبراني في «الكبـير» (٢/٢٦٢رواه الحاكم في «مستدركه» (  ١

 ).٢٦٦٨( وفيه: (ثلاثمائة وثلاثة عشر) ، وصححه الألباني كما في «السلسلة الصحيحة»
 عن ابن عباس رضي الله عنهما.  )٢٣٨٠) ومسلم (٧٤البخاري (القصة رواها  ٢
) مـن سـورة البقـرة. وانظـر تعليـق ١٣٦﴾ الآيـة (أنـزل إلينـا ومـا أنـزل إلى إبـراهيملعل هناك خطأ من النساخ ، فلفظ الآية ﴿قولـوا آمنـا ƅʪ ومـا   ٣

  سالة العالمية.محققي صحيح البخاري على الحديث ، طبعة مؤسسة الر 
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٧٣٦٢رواه البخاري ( ٤
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وأكملها، وأمر الناس بطاعته، وجعل طاعتَه مِن طاعته، قال تعالى (من يطُع الرسول فقد أطاع الله)، وقال 
 يعوه ēتدوا).(وإن تط
أُ   :من مقتضيات الإيمان ʪلرسل  السادس  وهو خاتمهم محمد  ،   منهم رسل إليناالعمل بشريعة من 
دُواْ  وَربَِّكَ لاَ يُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  فَلاَ ﴿  قال الله تعالى ،  جميع الناس   المرسل إلى نـَهُمْ ثمَُّ لاَ يجَِ بَـيـْ

  .١يْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾قَضَ  مِـمَّاحَرَجًا  فيِ أنَفُسِهِمْ  
،   الله به   أمرهمما  وَفْق  به على    أرسلواغوا جميع ما  الإيمان Ĕϥم بلَّ   :ʪلرسلمما يتضمنه الإيمان  السابع  

بياʭ    وأĔم أحدا ممن  شافيا  بينوه  يسع  تعالى  ،  جهله    إليه   لوا رسِ أُ لا  إلا  ﴿قال  الرسل  على  البلاغ فهل 
وأطيعوا ﴿،   ٤﴾ البلاغ المبينوما على الرسول إلا ﴿،  ٣﴾ البلاغ المبينفإن تولوا فإنما عليك ﴿،  ٢﴾بينالم

   ٥.٦﴾رسولنا البلاغ المبين ا على  وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنمالله  
الرسل تحقق كون  البلاغ  عل   حجةٌ   وđذا   ƅالناس ومنذرين  ى  مبشرين  تعالى ﴿رسلا  قال  يكون ،  لئلا 

  وكان الله عزيزا حكيما﴾.   س على الله حجة بعد الرسلللنا
، ٧ن ودلائلـ، وتسمى أيضا براهي آʮت دهم الله به من ما أيَّ ــــالإيمان ب :ʪلرسلمما يتضمنه الإيمان  الثامن 

لا على هم مشكِ يبقى أمرُ   ولئلا ،  على نبوēم    دلالةهم  يوهي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله على أيد 

 
  . ٦٥ :سورة النساء ١
  . ٣٥سورة النحل:  ٢
  . ٨٢سورة النحل:  ٣
  . ١٨سورة العنكبوت:  ٤
  . ١٢سورة التغابن:  ٥
 بيروت. –، الناشر: المكتب الإسلامي  ٣١١انظر «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي ، ص  ٦
نة والبـُرهان هو سن هنا التنبيه إلى أن «الآʮت» هي التسمية الدقيقة للأمور الخارقة للعادة ، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن لفظ الآية والبـَيِّ يح ٧

قصــود آيــة أو الــوارد في الكتــاب والســنة ، وذكــر جملــة مــن الأمثلــة علــى هــذا ، وأمــا لفــظ «المعجــزة» فلــم يــرد في القــرآن ، ولا يــدل علــى كــون الم
ر به ، وإن كان كوĔا معجزة وخرقا للعادة من لوازم وشروط وصفات كوĔا بينة وآية.   دليلا إلا إذا فـُسِّ

 ).٨٢٨) ، و «النبوات» (ص ٤١٩-٥/٤١٢انظر «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» (
مــن قبيــل الإعجــاز ، وإنمــا اخــتُصَّ بــذلك الآʮت الــتي وردت في ســياق  كمــا يجــدر التنبيــه إلى أنــه ليســت كــل الآʮت الــتي أيَّــد اللهُ đــا أنبيــاءه

وفيـه تحـدٍّ ، فيكـون معجـزة ، أمـا حنـين الجـذع إليـه ، وتسـليم الــحَجَر  آية على نبـوة محمـد  -مثلا  –التحدي والإعجاز للخصم ، فالقرآن 
  وليس فيه تحدٍّ ، فلا يوصف ϥنه معجزة. عليه فإنه آية على نبوته 

ذكر القـرطبي رحمـه الله في مقدمـة كتابـه «الجـامع لأحكـام القـرآن» ، ʪب: (نكـت في إعجـاز القـرآن ، وشـرائط المعجـزة وحقيقتهـا) خمسـة   وقد
  شروط للمعجزة ، فليراجعها من أراد التوسع.
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ند أĔم مرسلون من ع علِموا ؛  وطاقتهمفوق قدرة البشر  ϥمور دوا ــ ــــيِّ أُ قد رسلهم  وا رأ إذا  فإن الناس ، لناس ا
  .على الدينوثبتت قلوđم  đم  وآمنوا  أمرهم  فاستيقنوا  ،  الله تعالى  

م ما تلقف وتلته،  التي ألقاها بين أيدي سحرة فرعون فإذا هي حية تسعى  عصا موسى    الآʮت ومن تلك  
به موسى من عند الله وليس سحرا ،  فآمنوا ،  ،  وه من الحبال والعصي  ألقَ  وبعد لأĔم علِموا أن ما أتى 

ف العصا معه ،  بقيت  فرارا من فرعون  إيماĔم  البحر  بقومه تجاه  العصا  ضرب đ لما سار  فانفلق ذه  البحر 
قومه   طريق ʮبس مع  بعص،  فنجاه الله  فسار في  سيناء ضرب  الحجر  وفي صحراء  اثنتا  اه  منه  فانفجرت 

فعصا موسى ليست إلا آية من عند الله ليعلم الناس أنه رسول عينا على قدر أسباط بني إسرائيل ،  عشرة  
  .   به    من عند الله ، فيكون حجة على من لم يؤمن ، وتثبيتا لمن آمن

ير فينفخ فيه فيكون طيرا يخلق من الطين كهيئة الطفقد كان  ،    ما أيد الله به عيسى  أيضا    الآʮتومن  
ي حيِ ـان يُ وك،  ϵذن الله    ن آوالأبرص فيبر   -عمى  د أ لِ وُ وهو الذي    –يمسح بيده على الأكمه  و ،  ϵذن الله  

  .واللهبلى    ؟أفليس هذا دليل على أنه رسول من عند الله،  الموتى ϵذن الله  

نبيه   ه وأنه رسول من عند الله حقا ، ـكلها تدل على صدق نبوت،  كثيرة    ʮϕت    احمد ـمكما أيد الله 
  .   فهو الآية الكبرى الدالة على نبوة محمد  أشهرها القرآن الكريم ،  

  الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رسل đا  التي أُ   الإيمان ʪلآʮتفائدʫن في ʪب  

  الفائدة الأولى:
ز فيه أهل العصر الذي إن من حكمة الله تعالى أن جعل كبرʮت الآʮت على أيدي رسله من جنس ما بر 

بعُث فيه ذلك الرسول ، ليكون ذلك أبلغ في الحجة والإقناع ϥن ذلك الرسول مرسل من عند الله حقا ، 
ففي عصر موسى عليه الصلاة والسلام اشتهر قومه ʪلسحر ، فكانت آية موسى من جنس ما اشتهروا فيه 

  وزادت عليه ، ϥن كانت حقيقة لا خيالاً. 
عليه الصلاة والسلام كان علم الطب مترقياً إلى حد كبير ، فجاءت آيته من جنس ما وفي عصر عيسى  

برزوا فيه وزʮدة ، ϥن جعل الله على يده الشفاء من أمراض لا يستطيع قومه علاجها وهي العمى والبرص 
  ، بل وإحياء الموتى، كلها ϵذن الله تعالى. 

ى الناس في عصره في جانب الفصاحة ، فكُتبت المعلقات ، فقد ترق  لنبينا محمد    ةوكذلك الأمر ʪلنسب
مثله ، ثم أعجزهم أن ϩتوا بسورة مثله ــــالفصيحة ونظُمت القوافي البليغة ، فجاء القرآن معجزاً لهم أن ϩتوا ب

  ، فلم يستطيعوا ذلك ولا ϕية واحدة. 
  قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
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نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه ، فكان الغالب على زمان موسى قال كثير من العلماء: بعث الله كل  
حر وتعظيم السّحرة ، فبعثه الله بمعجزة đرت الأبصار وحيـّرت كل سحّار ، فلما استيقنوا   عليه السلام السِّ

  أĔا من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام ، وصاروا من عِباد الله الأبرار. 
سلام فبعُِث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة ، فجاءهم من الآʮت بما لا سبيل وأما عيسى عليه ال

الأكْمه  مداواة  على  قدرة  للطبيب  أين  فمن   ، الشريعة  شرعَ  الذي  من  مؤيدا  يكون  أن  إلا  إليه  لأحد 
  ؟١والأبرص ، وبعْث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد

الفصح  حمد  ـوكذلك م  ونبعثه الله في زمان  الشعراء ، فأʫهم بكتاب من الله عز   ٢حارير ـــاء والبـُـلغاء 
جن على أن ϩتوا بمثله ، أو بعَشْر سُور من مثله ، أو بسورة من مثله ؛ لم ـوجل ، فلو اجتمعت الإنس وال

، وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق   ٣يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
  ا.أبد 

  ٤انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. 

  الفائدة الثانية:

الأخرى وكذلك معجزات   إن من حكمة الله تعالى أن جعل معجزة القرآن خالدة ، أما معجزات النبي  
إلى هذا في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن   الأنبياء قبله فقد انقرضت ، وقد أشار النبي  

قال: ما مِن الأنبياء من نبي إلا قد أعُطي من الآʮت ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان   رسول الله  
 ٥. الذي أوُتيت وحيا أوحى الله إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم ʫبعا يوم القيامة

  قال النووي رحمه الله:

 
ــــتَّ ــــاليوم    ١ القيامة ، سُــمِّي بذلك لأن الملائكة تنادي أهل الجنة ϥعمالهم و   نادـ الناس ينادي بعضهم  هو يوم  النار وأعمالهم ، وقيل لأن  أهل 

 بعضا في ذلك اليوم إذا اشتد الهول والفزع.
 نحارير جمع نحرير ، وهو الحاذق الماهر العاقل اĐرب. انظر «لسان العرب» ، مادة (نحر). ٢
  الظهير هو المعين. انظر «لسان العرب» ، مادة (ظهر). ٣
، وللقرطبي كلام مثله في مقدمة كتابه «الجامع لأحكـام القـرآن» ،  ٤٩آن العظيم» ، سورة آل عمران ، الآية «تفسير القر ʪختصار يسير من   ٤

) ، شــرح حــديث: (وإنمــا  ٨/٦٢٢خاتمــة ʪب: (نكــت في إعجــاز القــرآن ، وشــرائط المعجــزة وحقيقتهــا) ، وكــذا ابــن حجــر في «فــتح البــاري» (
  كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي). 

 ).١٥٢مسلم () و ٤٩٨١البخاري (رواه   ٥
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أقَـْوَال ؛ أَحَدهَا أَ  مَا كَانَ مِثْله لمَِنْ أمََّا مَعَانيِ الحَْدِيث فاَخْتلُِفَ فِيهِ عَلَى  الْمُعْجِزاَت  نَّ كُلّ نَبيِّ أعُْطِيَ مِنْ 
ي الْعَظِيمَة الظَّاهِرَة فَهِيَ الْقُرْآن الَّذِي لمَْ يُـعْطَ أَحَد مِثْله  ـِكَانَ قَـبْله مِنْ الأنبياء ، فآَمَنَ بهِِ الْبَشَر ، وَأمََّا مُعْجِزَت

 َʫ ْأَكْثَرهم ʭََبعًِا. ، فلَِهَذَا قاَلَ: أ  
بِسِحْرٍ وَشُبـْهَة ، بخِِلاَفِ مُعْجِزةَ غَيرِْ  إلِيَْهِ تخَْيِيل  أوُتيِتَه لا يَـتَطَرَّق  الَّذِي  مَعْنَاهُ أَنَّ  يخُيَِّل وَالثَّانيِ  فإَِنَّهُ قَدْ  ي ؛ 

، وَالخْيََال قَدْ يَـرُوج عَلَى   ى  السَّاحِر بِشَيْءٍ ممَِّا يُـقَارِب صُورēَاَ ، كَمَا خَيـَّلَتْ السَّحَرةَ فيِ صُورةَ عَصَا مُوسَ 
ــحْر وَالتَّخْيِيل يحَْتَاج إِلىَ فِكْر وَنَظَر ، وَقَدْ يخُْطِئ ا لنَّاظِر فَـيـَعْتَقِدهمُاَ بَـعْض الْعَوَامّ ، وَالْفَرْق بَينْ الْمُعْــجِزةَ وَالسِّ

  سَوَاء.  
انِْـقَ  الأْنَْبِيَاء  مُعْجِزاَت  أَنَّ  مَعْنَاهُ  يُشَاهِدهَا إلا مَنْ حَضَرَهَا بحَِضْرēَِِمْ ، وَالثَّالِث  رَضَتْ ʪِنْقِراَضِ أعَْصَارهمْ وَلمَْ 

 ، الْقُرْآن الْمُسْتَمِرّ إِلىَ يَـوْم الْقِيَامَة ، مَعَ خَرْق الْعَادَة فيِ أسُْلُوبه وَبَلاَغَته وَإِخْبَاره ʪِلْمُغَيـَّبَاتِ  وَمُعْجِزةَ نبَِيـّنَا 
اِعْتِنَ وَعَجْز الجِْنّ   وَمَعَ   ، يع الأَعْصَار  مُتـَفَرّقِِينَ فيِ جمَِ أوَْ  مجُْتَمِعِينَ  مِثْله  مِنْ  بِسُورةٍَ  ϩَتْوُا  أَنْ  نْس عَنْ  ائِهِمْ وَالإِْ

 َّɍَأعَْلَم.  بمِعَُارَضَتِهِ فَـلَمْ يَـقْدِرُوا وَهُمْ أفَْصَح الْقُرُون ، مَعَ غَيرْ ذَلِكَ مِنْ وُجُوه إِعْجَازه الْمَعْرُوفَة. وَا   
 زَمَن قِلَّة : (فأََرْجُو أَنْ أَكُون أكَْثَرهمْ ʫَبِعًا) عَلَم مِنْ أعَْلام النـُّبُـوَّة ، فإَِنَّهُ أَخْبرََ عَلَيْهِ السَّلام đِذََا فيِ   وَقَـوْله  

كَ فِيهِمْ ، حَتىَّ انِْـتـَهَى الأمْر وَاتَّسَعَ الإِْسْلام الْمُسْلِمِينَ ، ثمَُّ مَنَّ اɍَّ تَـعَالىَ وَفَـتَحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْبِلاد وʪََرَ 
الَّتيِ   نعَِمه  وَسَائرِ  النِّعْمَة  هَذِهِ  عَلَى  الحْمَْد   َِِّɍَو الْمَعْرُوفَة ،  الْغَايةَ  هَذِهِ  إِلىَ  الْمُسْلِمِينَ  وَاɍََّ فيِ  لا تحُْصَى ، 

 أعَْلَم. انتهى ʪختصار. 
  ):وإنما كان الذي أوُتيت وحيا أوحى الله إليشمس الدين الذهبي رحمه الله في شرح قوله ( وقال

هــذه هــي المعجــزة العظمــى ، وهــي القــرآن ، فــإن النــبي مــن الأنبيــاء علــيهم الســلام كــان ϩتي ʪلآيــة وتنقضــي  
لكـبرى ʪقيـة بعـده ، فيـؤمن ƅʪ ورسـوله  لكـون معجزتـه ا  بموته ، فقَلَّ لذلك من يتَّـــــبِعه ، وكَــثـُــرَ أتبـاع نبينـا  

  ١كثيرٌ مِـمَّـن يسمع القرآن على مر الأزمان ، ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم ʫبعا يوم القيامة. انتهى.
أي أن معجـزتي الـتي تحـديت بــها ؛ الـوحي الـذي أنُـــزلِ  :  في شرح الجملة المتقدمة  »وقال ابن حجر في «الفتح

، لما اشـتمل عليـه مـن الإعجـاز الواضـح ، ولـيس المـراد حصـر معجزاتـه فيـه ، بـل المـراد أنـه   علي ، وهو القرآن 
  المعجزة العظمى التي اختُص đا دون غيره. انتهى مختصرا.

  وقد تقدم في الركن الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصه. 

 
 بيروت. –) ، ʪب جامع في دلائل النبوة ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٢٧/٣٥١قسم السيرة النبوية ، (» ، «سير أعلام النبلاء ١
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  فصل في بيان نواقض الإيمان ʪلرسل

  :مورفإن الإيمان đم ينتقض ϥمور ؛  ϥإلا   يتحققʪلرسل لا    يمانالإاعلم رحمك الله أنه كما أن  

تكذيبهمالأول عند الله ،    :  أĔم رسل من  تكذيب  ،    إن و   أي  برسول واحد  متعلق  التكذيب  لأن كان 
التكذيب ʪلجميع ،   يقتضي  بواحد منهم  يقتضي الإيمان ʪلجميع ، والتكذيب  وهذا الإيمان بواحد منهم 

  . يع الأمم من عهد نوح إلى قيام الساعةحاصل في جم  الناقض

،   تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة ، فلو أن رجلا زعم أنه آمن بما جاء به النبي  الثاني:  
يقتضي  ، لأن الإيمان ʪلنبي  ولكنه لم يؤمن ϥنه خاتم الأنبياء ؛ فهذا في الحقيقة لا يعتبر مؤمنا ʪلنبي 

  ١ه وعدم تكذيبه في شيء منه ولو كان شيئا واحدا.الإيمان بما جاء ب

أنه آمن ϥ  الانقيادعدم  :  الثالث  أبى ، ولكنه  مرسل من ربه    محمد  ن  لشريعتهم ، فلو أن رجلا زعم 
 ، ولهذا فإن أʪلا يعُد مؤمنا حتى ينقاد لشريعته ، فإن دليل الإيمان العمل العمل بشريعته ، فإن هذا الرجل 

لا يعُتبر مسلما مع كونه آمن ϥن ابن أخيه رسول من عند الله حقا ، وما ذاك إلا لأنه   طالب عم النبي  
  أبى الانقياد لشريعته تقليدا لقومه ولئلا يعُيره الناس بترك دين الآʪء والأجداد.

وهذا الفعل كفر ، التعدي عليهم في حياēم ،  تنقصهم أو  هم ، بسبهم أو الاستهزاء đم أو  ؤ إيذا:  الرابع
  .٢قال تعالى ﴿قل أƅʪ وآʮته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ 

كتفضيل غلاة الصوفية للأولياء على الأنبياء ، من ليسوا ϥنبياء عليهم ،  الأنبياء تفضيل    ويدخل في تنقص 
، فقد قال الله تعالى بعد أن وهذا كفر ، لأنه يقتضي تكذيب القرآن ، لأن الله فضل الأنبياء على العالمين  

  .٣﴾وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين﴿ذكر عددا من الأنبياء  

النبي أفضل من الولي ، وهذا أمر مقطوع به عقلا ونقلا ، لا إشكال أن  قال أبو العباس القرطبي رحمه الله:  
  ٤لضرورة.فر ، فإنه أمر معلوم من الشرائع ʪ اوالصائر إلى خلافه ك

وممن قال بتفضيل الأولياء على الأنبياء الحكيم الترمذي في كتابه «ختم الأنبياء» ، وكذلك الصوفي الضال 
  ابن عربي. 

 
 المدينة. –لنصيحة يراجع للفائدة كتاب «المتنبئون في الإسلام وخطرهم على الفكر واĐتمع» ، د. غالب بن علي عواجي ، الناشر: دار ا ١
 .  ٦٦ - ٦٥سورة التوبة:  ٢
 . ٨٦: الأنعامسورة  ٣
 ، الطبعة الأولى. دار الكلم الطيب -دار ابن كثير ) ، الناشر: ٦/٢١٧«المفهم على صحيح مسلم» ( ٤
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ف:  امسالخ تعظيمهم  أي   ، فيهم  ،  و الغلو  لهم  العبادات  من  بصرف شيء   ، الشرعي  الحد  كدعائهم ق 
الرب عز وجل ، كادعاء أĔم   ت ء من صفاوالسجود لهم والطواف بقبورهم والذبح لهم ، أو وصفهم بشي

  يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون ، ونحو ذلك ، فهذه كله شرك في العبادة وفي أسماء الله وصفاته. 

  تنبيه 

، الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الانحراف ، سواء كان في حق من كانوا أنبياء أو من ليسوا ϥنبياء  
، فقد كان   حمد  ـنوح إلى أمة مأمة  لأمم إلى الوقوع في الشرك ، بدءا من  وهو الذي أدى بكثير من ا 

في صحيح البخاري عن ابن كما  الشرك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام من تعظيم الصالحين ،    ؤمنش
يغوث ن ودčا ولا سواعا ولا  ن آلهتكم ولا تذرُ وقالوا لا تذرُ ﴿عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى  

ونسرا هلكوا  : قال   ١﴾ويعوق  فلما   ، نوح  قوم  من  رجال صالحين  أن   ٢أسماء  قومهم  إلى  الشيطان  أوحى 
أنصاʪ انصِ  التي كانوا يجلسون  ففعلوا ، فلم تعُبد ، حتى إذا هلك   ٣بوا إلى مجالـِسهم  ، وسموها ϥسمائهم ، 

  ٥عُبدت.   ٤العلم   أولئك وتـنسَّخ
عن موسى عن محمد بن قيس أنه قال عن يغوث ويعوق ونسرا: كانوا    وروى ابن جرير ϵسناده إلى الثوري

قومًا صالحين من بني آدم ، وكان لهم أتباع يقتدون đم ، فلما ماتوا قال أصحاđم الذين كانوا يقتدون đم: 
ليس لو صورʭهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرʭهم ، فصوّروهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دبَّ إليهم إب

  ٦. فعبدوهمسقون المطر ،  ، فقال: إنما كانوا يعبدوĔم ، وđم يُ 
قومًا صالحين في قوم نوح عليه السلام ، فلما ماتوا   ٧وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء 

  ٨عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
ابن عباس وبعد نشوء الشرك وعبادة الأ  بينهم كما قال  الناس على ذلك وانتشر  تــتابع  صنام في قوم نوح 

بعدُ  العرب  نوح في  قوم  التي كانت في  الأوʬن  عنه: صارت  بدومة   ٩رضي الله  لكلب  فكانت  وُد  أما   ،

 
 .  ٢٣سورة نوح:  ١
 أي ماتوا. ٢

  ها الناس فيقتدوا đم في أفعالهم! وهكذا دخل عليهم الشيطان.أي اصنعوا أنصاʪ ، وهي تماثيل تصنع على هيئتهم ثم تـنصب في اĐالس ليرا ٣

 أي تحول من حال إلى حال. انظر «النهاية». قال مقيده: وسبب التحول والتحريف هو عدم الحفظ. ٤

  ).٤٩٢٠رواه البخاري ( ٥

  . ٢٤«تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح:  ٦

  أي ودčا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ٧

  ) ، تحقيق محمد حامد الفقي.١/١٨٤اللهفان» ، ( «إغاثة ٨

  أي بعد ذلك الزمان ، كما سيأتي في كلامه. ٩
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لبني غطيف ʪلجرف عند سبأ ، وأما   ١الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم 
  ٢كانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمِير لآل ذي الكلاع.يعوق ف

  ٣. ثم اتخذها العرب بعد ذلكوقال قتادة: كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ،  
وبناء على ما تقدم من الحقائق التاريخية ، فقد قرر ابن القيم في «زاد المعاد» أن غالب شرك الأمم كان من 

  ٤جهة الصور والقبور. 
الغلو  وقد Ĕى الله   قبلنا عن  الكتاب من  الدين  أهل  أمور  الأنبياء وفي سائر  فلم يستجيبوا  ،  عموما ، في 

قل ʮ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تــتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ﴿قال تعالى  فضلُّوا وأضلُّوا ،  
  .٥﴾ وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبـيل

تفسير رحمه الله في  ابن كثير  تُطروا  قال  ولا   ، الحق  اتباع  في  الحد  تجُاوزوا  لا  أي  الآية:  أمُرتم   ٦هذه  من 
ية ، كما صنعتم في المسيح ، وهو نبي من لٰـهبتعظيمه ، فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإ

ضلال ، الذين هم من دون الله ، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم ، شيـوخ ال  إلٰـها ياء ، فجعلتمـوه  ــالأنب
  . كلامه  سلفكم ممن ضل قديماً. انتهى

  : ﴾ʮ أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق﴿في تفسير آية النساء  رحمه الله  وقال  
تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء ، وهذا كثير في النصارى ، فإĔم تجاوزوا الحد في عيسى حتى   ىينه

لمنـزلة التي أعطاه الله إʮها ، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلٰـهاً من دون الله ، يعبدونه كما رفعوه فوق ا
من زعم أنه على دينه ، فادعوا فيهم العصمة ، واتبعوهم في كل ـيعبدونه ، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه م

، رشاداً  أو  أو ضلالاً   ، ʪطلاً  أو  قالوه سواء كان حقاً  تعالى   ما  قال الله  ولهذا   ،  ًʪأو كذ أو صحيحاً 
  .٧﴾ اتخذوا أحبارهم ورهباĔم أرʪʪً من دون الله﴿

بن اقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى    ثم ساق حديث عمر رضي الله عنه ، أن رسول الله  
  انتهى.  ٨مريم ، فإنما أʭ عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.

 
  موضع في شمال جزيرة العرب. ١

  ).٤٩٢٠رواه البخاري ( ٢

  . ٢٤«تفسير ابن جرير» ، تفسير سورة نوح:  ٣

  بيروت. –) ، الناشر: مؤسسة الرسالة ٣/٤٥٨«زاد المعاد» ( ٤

  . ٧٧سورة المائدة:  ٥
  الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. ٦
 . ٣١سورة التوبة:  ٧
  ).٢٧٨٧) ، والدارمي (١/٥٥) واللفظ له ، وأحمد (٣٤٤٥رواه البخاري ( ٨
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  ١يمان ʪلرسلالإثمرات  بيان  في    فصل 

 الإيمان ʪلرسل له ثمرات جليلة ، منها: 

تعالى وعنايته بعباده  :الأولى إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى ،   العلم برحمه الله  ،   حيث أرسل 
 . بنفسه  معرفة ذلك يستطيع لأن العقل البشري لا  ،   بينوا لهم كيف يعبدون اللهويُ 

 . النعمة الكبرى شكره تعالى على هذه   :الثانية
،   لأĔم رسل الله تعالى ،    والثناء عليهم بما يليق đم  وتعظيمهم محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام  :الثالثة

 . ذلكسبيل  ، وجاهدوا في    والنصح لعباده،    وتبليغ رسالته،    ولأĔم قاموا بعبادته
تعالى ، وذلك ʪلعمل بما أمرت به الرسل الدين الصحيح الذي ارتضاه الله سبحانه و   الهداية إلىالرابعة:  

  عليهم الصلاة والسلام من الشرائع المنزلة.
عما أشكل من   وسؤالهمفيما جاؤوا به من عبادات ،  الاقتداء ʪلأنبياء عليهم الصلاة والسلام    الخامسة:

لى ﴿أولئك الذين كما قال تعا بعد مماēم ،    -وهم العلماء    –والرجوع إلى ورثتهم    ،في حياēم  أمور الدين  
  .٣، وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾  ٢هدى الله فبهداهم اقتده﴾ 

 
 . ٩٩هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص  ١
 . ٩٠سورة الأنعام:  ٢
 . ٨٠سورة النساء:  ٣
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  ١في الرد على شبهة المكذبين ʪلرسل   فصل 

وقد ذكر الله تعالى هذا ،  يكونون من البشر   زاعمين أن رسل الله تعالى لا ،  هم  لَ سُ ب المعاندون رُ وقد كذَّ 
ُ بَشَراً   لنَّاسَ أَن يُـؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الهْدَُى إِلاَّ أَن مَنَعَ ا  وَمَا﴿  عم وأبطله بقولهالزَّ  َّɍقُل لَّوْ   *  رسولاقاَلُواْ أبََـعَثَ ا

نَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُولاً  لْنَا عَلَيْهِمنـز يمَْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَ   ملائكةٌ الأرَْضِ   كَانَ فيِ  فأبطل الله تعالى هذا ،    ٢﴾ مِّ
كان   ولو،    وهم بشر،    إلى أهل الأرض   رسلٌ لأنه مُ من جنسهم ،  الرسول بشراً    بد أن يكون عم ϥنه لا الزَّ 

 .ليكون مثلهم،   رسولال الله عليهم من السماء ملكًا  نـزَّ ملائكة ل أهل الأرض

 
 . ٩٩ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص  هذا الفصل منقول من «شرح ١
  .  ٩٥  -٩٤ :سورة الإسراء ٢
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  ملحق

  ١تقرير أن الخضر كان نبيا ، عليه السلام 

القرآن  في  ذكره  جاء  وقد   ، السلام  عليه  الخضر  الأنبياء  السنة   ومن  في  وكذا   ، الكهف  سورة  العزيز في 
الشريفة في الصحيحين وغيرهما في قصته مع موسى عليه السلام ، وقد دلت تلك القصة على نبوة الخضر 

 من ستة وجوه: 
ما دلت عليه الآʮت من أن الخضر أوحي إليه ، والوحي لا يكون إلا للأنبياء ، وفي قصته المذكورة في  .١

  د على أنه كان يوحي إليه:سورة الكهف خمسة شواه
: قول الخضر في Ĕاية خبره مع موسى: ﴿وما فعلته عن أمري﴾ ، أي: ما فعلتُه مع أصحاب السفينة الأول

سفين خرقت  أصلــــــالذين  الذين  القرية  وأصحاب  قتلتُه  الذي  والغلام  أمري ــــــتهم  عن  ليس  جدارهم  حتُ 
وامر الله تعالى تصل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام عن طريق ورأيي ، بل عن أمر الله ، ومن المعلوم أن أ

  الوحي ، ولا طريق لمعرفة أوامر الله ونواهيه إلا بذلك. 
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المذكورة: أي: وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا ، وأمر الله 

تعُر  طريق  إذ لا   ، الوحي  يتحقق عن طريق  ، إنما  الوحي من الله جل وعلا  إلا  أوامر الله ونواهيه  đا  ف 
ولاسيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر ، وتعييب سفن الناس بخرقها ، لأن العدوان على أنفس الناس 
الوحي في قوله  تعالى طرق الإنذار في  تعالى ، وقد حصر  الوحي من الله  وأموالهم لا يصـح إلا عن طريق 

  ٢ا أنذركم ʪلوحي﴾ ، و ﴿إنما﴾ صيغة حصر. انتهى. تعالى ﴿قل إنم
في قصة موسى مع   : ومما يدل على أن الخضر كان نبيا يوحي إليه ما قاله نبينا عليه الصلاة السلام الثاني
أدرك الخضر أنه  فلو   ، عليه  عَطفا  قد  أبواه  ، وكان  طبُع كافراً  يوم  فطبُع  الغلام  (وأما   :٣   ًʭأرهقهما طغيا

 
اسـتفدت كثــيرا في هــذا المبحــث مـن فتــوى للشــيخ المحــدث محمـد ʭصــر الــدين الألبــاني رحمـه الله ، وتقــع ضــمن مجمــوع فتـاوى لعــدد مــن العلمــاء  ١

ر فيهـــا» ، Ϧليـــف الـضـــمن الكتـــاب الـــ ــْ مد بـــن عبـــد العزيـــز الــــحُصَينِّ حفظـــه الله ، وهـــو مـــن ـشـــيخ أحـــموسوم «جزيـــرة فيلكـــا وخرافـــة أثـــر الخِضـ
هــ علـى أكثـر  ١٣٩٥هــ أو  ١٣٩٤مطبوعات الدار السلفية ʪلكويت ، ولم يذكر على الكتاب ʫريخ الطبـع ، والـذي يظهـر أنـه طبـع في عـام 

  .هـ ، والله أعلم ١٣٩٤تقدير ، كما هو ظاهر من ʫريخ فتوى الشيخ الألباني المؤرخة عام 
  انظر كتابه «أضواء البيان» عند تفسير الآية المذكورة من سورة الكهف. ٢
  أي أدرك سن البلوغ.  ٣
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فأ   ١وكفراً  فَـعَلِقَت ،  ه  أمِّ أبوه على  منه زكاة وأقرب رحماً) ، وفي روايةٍ: (ووقع  يبدلهما رđما خيراً   ٢ردʭ أن 
  ٣فولَدت منه خيراً منه زكاةً وأقرب رحماً). 

والشاهد من الحديث أن إخبار الخضر عليه السلام đٰـذين الأمرين الغيبيين التي لا مجال للإطلاع عليهما 
ن أقوى الأدلة على أنه كان يوحى إليه ، وهما كونه طبُِعَ كافرا ، أي قُدِّر عليه الكفر إلا من طريق الوحي لم

حتى يموت ، وأن أʪه وقع على أمه فحملت فولدت خيرا منه ، فإن الخضر ما رأى الغلام إلا للتوِّ فمن أين 
  أتى بكل هذه الأخبار إلا إن كان نبيا يوحى إليه؟ 

  في نفس القصة كما في رواية الحاكم:  كان يوحى إليه قول النبي : ومن دلائل أن الخضر  الثالث
لما لقِي موسى الخضر عليهما السلام جاء طيرٌ ، فألقى منقاره في الماء ، فقال الخضر لموسى: تدبر ما يقول 

 هذا الطير. 
  قال: وما يقول؟ 

  ٤ء. قال: يقول: ما عِلمك وعلمُ موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الما
فهذا النص صريح في أن الخضر قد عُلِّم منطق الطير ، وهو من الغيب الذي لا يعلمه البشر ، فهو في هذا 
على نحوِ النبي سليمان عليه الصلاة والسلام الذي حكى الله عنه في القرآن ﴿ʮ أيها الناس عُلِّمنا منطق 

  الطير﴾.
  ت أن الخضر كان نبيا بدلالة أنه كان يوحى إليه.انتهى الكلام هنا على دلالة القرآن والسنة على إثبا

ومما يدل أيضا على نبوة الخضر ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآʮت في كتابه «أضواء  .٢
تعالى ﴿آتيناه رحمة من عندʭ وعلمناه من لدʭ علما﴾ ؛  المذكوران في قوله  الرحمة والعلم  البيان» من أن 

  لمُ النبوة ، واستدل على ذلك بشواهد من القرآن العظيم.أĔما رحمة النبوة وعِ 
 - وقال العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسير الرحمة والعلم ثلاثة أقوال ، أشار إلى تضعيفها كلها ، ثم قال: 

"والجمهور على أĔا الوحي والنبوة ، وقد أطُلقت على ذلك في مواضع من القرآن ، وأخرج ذلك ابن أبي 
ما عليه الجمهور ، وشواهده من الآʮت والأخبار كثيرة ، وبمجموعها   ٥ابن عباس ... والمنصور حاتم عن  

  ٦يكاد يحصل اليقين". 

 
  نظر «لسان العرب» ، مادة رهق.أرهقهُ أي غَشِيهُ بقهرٍ ، والمعنى: يُكره والديه على الكفر والطغيان بسبب ما يحملانهِِ من حب له. ا ١
  لعرب» مادة علق. علِقت المرأة أي حبِلت. انظر «لسان ا ٢
  ).١١٩-٥/١١٨) ، والزʮدة لعبد الله بن أحمد (٢٣٨٠( أخرجه مسلم ٣
  ).٢٤٦٧) وصححه ووافقه الذهبي ، وهو مخرج في «الصحيحة» (٢/٣٦٩رواه الحاكم ( ٤
  أي القول الراجح. ٥
  ).٩٣-٥/٩٢«روح المعاني» ( ٦
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في أول قصة موسى مع الخضر أن الله أوحى إلى موسى   النبي    به  أخبر ومن دلائل نبوة الخضر ما   .٣
حيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وهذه المنزلة لا تكون إلا للأنبياء ، ففي الص  الخضر أعلم منه أن  

  يقول:  قال: سمعت رسول الله 
  بينما موسى في ملأٍ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟

  قال موسى: لا. 
  ١فأوحى الله تعالى إلى موسى: بلى ، عبدʭ خضر. 

، موسى  عند  ليس  ما  العلم  من  الخضر  عند  أن  على  آخر  نص  القصة  الوه  وفي  إلا ـذه  تكون  لا  منزلة 
  ، فإنه لما لقي الخضر موسى سأله عن نفسه ولم يكن يعرفه: موسى بني إسرائيل؟   للأنبياء

  قال: نعم ، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا.
،   إني على علم من علم الله علّمنيه لا تعلمه أنتقال: ﴿إنك لن تستطيع معي صبرا﴾ ، ʮ موسى ،  

  ٢ علّمك الله لا أعلمه. وأنت على علمٍ من علم الله 
على نبوة الخضر أن موسى عليه السلام كان ʫبعاً له في رحلته كلها ، وهذه المنزلة لا يتبوؤها  يدل ومما  .٤

  إلا نبي. 
بنبوته تواضع موسى عليه الصلاة والسلام له في قوله ﴿هل أتبعك على أن   للقول"ومما يُستأنس به   .٥

دني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا﴾ ، مع قول الخضر له تعلمنِ مما علمت رشدا﴾ ، وقوله ﴿ستج
  ٣﴿وكيف تصبر على ما لم تحُِط به خبرا﴾". 

ومما يُستأنس به للقول بنبوة الخضر قوله لموسى في Ĕاية القصة ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾ ، فالخضر  .٦
المطلب لا يكون إلا من   المعلوم أن مثل هذا  الذي قرر المفارقة ، ومن  مقام نبي ، وأما من دونه من هو 

 الناس فلا يقوى على مواجهة نبي بطلب المفارقة. 
  انتهى الكلام على مسألة الخضر عليه الصلاة والسلام. 

 
  الخضر. ) ، ولفظ مسلم: بلى ، عبد٢٣٨٠ʭ) ومسلم (٧٤رواه البخاري ( ١
  ).٤٧٢٥رواه البخاري ( ٢
قالــه الشــنقيطي رحمــه الله في «أضــواء البيــان» في معــرِض كلامــه علــى قصــة موســى مــع الخضــر عليهمــا وعلــى نبينــا أفضــل الصــلاة والســلام عنــد  ٣

  تفسير قوله تعالى ﴿فوجدا عبدا من عبادʭ آتيناه رحمة من عندʭ وعلمناه من لدʭ علما﴾.
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  تقرير أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء 

  قال ابن تيمية رحمه الله: 

بل   وا ϥنبياء ، وليس في القرآن ولا عن النبي الذي يدلُّ عليه القرانَُ واللغةُ والاعتبار أن إخوةَ يوسف ليس
والنساء  البقرة  آيتي  بقوله في  نـُبـِّئوا  إĔّم  قال  من  احتجّ  وإنما   ، نبَّأهم  تعالى  أصحابه خبرٌ ϥن الله  ولا عن 

ر الأسباطُ ϥن  ١﴿وَاَلأَسْبَاطِ﴾ صلبه بل ذرّيِته هم أولاد يعقوب ، والصواب أنه ليس المراد đم أولادُه لــــــــ، وفُسِّ
، وكان في ذريته الأنبياء ، فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من   »بنو إسرائيل«أيضا    ٢، كما يقال فيهم

  بني إسماعيل. 

بْطِ شجرةٌ ملتفةٌ كثيرة الأغصان) ٣قال أبو سعيد الضرير لكثرēم ، فكما   »الأسباطَ «، فسُمُّوا    ٤: (أصل السِّ
  ، كذلك الأسباط كانوا من يعقوب. أن الأغصان من شجرة واحدة  

بط الحافد ومِـــثْلُ  ، والأسباط حفدة يعقوب ذَراريِ أبنائه  ، وكان الحسن والحسين سِبْطَي رسولِ الله  ٥السِّ
  الاثنيَ عشر. 

دِلُونَ * وَقَطَّعْنــَاهُمُ اثْـن ــَ دُونَ ʪِلحَــْقِّ وَبـِـهِ يَـعــْ ةٌ يَـهــْ ى أمُــَّ وْمِ مُوســَ ــَ نْ قـ بَاطاً أمُ ــَوقــال تعــالى ﴿وَمــِ رةََ أَســْ ،    ٦ماً﴾ـتيَْ عَشــْ
بْطٍ أمـةٌ ، لا أĔـم بَـنُـوه الاثنـا عشـر ، بـل لا    ٧فهذا صريحٌ في أن الأسباط هم الأمـم مـن بـني إسـرائيل ، كـلُ سـِ

بْطَ هـم الجماعـة مـن النـاس ، ومـن   معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم الأولاد "أسـباطاً" ، فالصـواب أن السـِّ
هم أولادُه لصلبه ، بل أرادَ ذريتَه ، كمـا يقـال: بنـو إسـرائيل وبنـو آدم  ـــــولاد يعقوب) لم يرُدِ أنقال: (الأسباط أ

  ، فتخصيصُ الآية ببنيه لصلبه غلط ، لا يدلُّ عليه اللفظُ ولا المعنى ، ومن ادّعاه فقط أخطأ خطأً بيِّنًا.

 
، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسـباط﴾﴿قولوا آمنا ƅʪ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم و  ٢٨٥لى في سورة البقرة ، آية يشير إلى قوله تعا  ١

﴿إʭ أوحينــا إليــك كمــا أوحينــا إلى نــوح والنبيــين مــن بعــده وأوحينــا إلى إبــراهيم وإسماعيــل وإســحاق  ١٦٣وقولــه تعــالى في ســورة النســاء ، آيــة 
  ط﴾.ويعقوب والأسبا

  يعني بذلك الأسباط. ٢
) الناشـر: دار الغـرب ١/٢٥٣هو أحمد بن خالد البغدادي ، أبو سـعيد الضـرير ، لغـوي ، انظـر ترجمتـه في «معجـم الأدʪء» ليـاقوت الحمـوي (  ٣

  مصر. -) الناشر: الفاروق الحديثة ١/٢٦٤الإسلامي ، و «لسان الميزان» (
  انظر «لسان العرب» ، مادة: سبط. ٤
د هو ولد الولد ، ويسمى حفيدٌ أيضا ، وجمعه حفدة وأحفاد ، انظر «مختار الصحاح» ، مادة: حفد ، وكتاب «العامي الفصيح» وهـو الحاف  ٥

  من إصدارات مجمع اللغة في مصر.
بط فهو ولد البنت.   وأما السِّ

  .  ١٦٠  –  ١٥٩سورة الأعراف:  ٦
  يعني بذلك يعقوب عليه السلام. ٧
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ا أن كونَـــهم وســى للآيــة المتقدمــة ، ومــن حينئــذٍ كانــت فــيهم  أســباطاً إنمــا سمــُُّوا بــه مــن عهــد م  ١والصــواب أيضــً
النبوة ، فإنه لا يعُرَف أنه كان فيهم نبيّ قبلَ موسى إلا يوسف ، ومما يؤيِّد هـذا أنّ الله تعـالى لمـا ذكـر الأنبيـاء  

سـباط  م يـذكر الأـــــ، فذكر يوسف ومن معه ، ول  الآʮت  ٢من ذرية إبراهيم قال ﴿وَمِنْ ذريته دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾
  ، فلو كان إخوةُ يوسف نُـبِّئوا كما نبئَ يوسف لذكُِروا معه.

ا فــإن الله يــذكر عــن الأنبيــاء مــن المحامــد والثنــاء مــا يناســب النبــوة وإن كــان قبــل النبــوة ، كمــا قــال عــن   وأيضــً
دَّهُ﴾ ــُ غَ أَشـ ا بَـلـــَ ــى ﴿وَلَمـــَّ ــرم النـــاس يوســـف بـــ  ٣موسـ ــديث: "أكـ ــذلك ، وفي الحـ ــة ، وقـــال في يوســـف كـ ن  الآيـ

" ، فلـو كانـت إخوتُـه أنبيـاءً كـانوا قـد شـاركوه في هـذا    ٤يعقوب بن إسحاق بـن إبـراهيم ، نـبيٌّ مـن نـبيِّ مـن نـبيِّ
رَ اعــترافَهم ʪل ةَ يوســف ومــا فعلــوا معــه ذكَــَ ـــالكــرم ، وهــو تعــالى لمــا قــصَّ قصــَّ خطيئة وطلــبَهم الاســتغفار مــن  ــــ

 شــيئا مــن خصــائص الأنبيــاء ، بــل ولا ذكــر عــنهم توبــةً  أبــيهم ، ولم يــذكر مــن فضــلهم مــا يناســب النبــوة ، ولا
  ʪهرةً كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم ، بل إنما حكى عنهم الاعتراف وطلب الاستغفار.  

أنه فعلَ مثلَ هذه الأمـورِ العظيمـة ، مـن    -لا قبلَ النبوة ولا بعدها    -ولا ذكَر سبحانه عن أحدٍ من الأنبياء  
ه إلى بـــلاد الكفـــر والكـــذب البـــينّ وغـــير ذلـــك ممـــا حكـــاه  ــــــــوإرقـــاقِ ال  عقـــوق الوالـــد وقطيعـــةِ الـــرحم مسلم وبيعـــِ

، ولم يحــَْكِ شــيئًا يناســب الاصــطفاءَ والاختصــاصَ الموجــب لنبــوēم ، بــل الــذي حكــاه يخــالف ذلــك ،    ٥عــنهم
  بخلاف ما حكاه عن يوسف.

، ولـو كـان مـن إخـوة    ٦سوى يوسـف لآيـة غـافرثمّ إن القرآن يدلُّ على أنه لم ϩتِ أهلَ مِصْرَ نبيٌّ قبلَ موسى  
  يوسف نبيٌّ لكان قد دعا أهل مصر وظهرت أخبار نبوته ، فلما لم يكن ذلك عُلِمَ أنه لم يكن منهم نبيٌّ. 

  فهذه وجوهٌ متعددة يقُوِّي بعضُها بعضًا.
ا ، وأوصـــىَ بنقلـــه إلى ال ه  وقـــد ذكـــر أهـــل الســـير أن إخـــوة يوســـف كلهـــم مـــاتوا بمصـــر ، وهـــو أيضـــً شـــام ، فنقلـــَ

  موسى.

 
  .يعني بذلك بني إسرائيل ١
  . ٨٤سورة الأنعام:  ٢
  . ١٤سورة القصص:  ٣
  ) ولفظه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.٣٣٨٢أخرجه البخاري ( ٤
ء ، لأĔـم وقعـوا في الكبـائر المـذكورة كمـا من المعلوم أن الأنبياء معصومون من الوقـوع في الكبـائر ، وهـذا ممـا يؤيـد أن إخـوة يوسـف ليسـوا ϥنبيـا  ٥

  هو معلوم.
  وهي قوله تعالى ﴿ولقد جاءكم يوسف من قبل ʪلبينات﴾. ٦
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والحاصل أن الغلط في دعوى نبوēِم حَصَلَ مِن ظَنِّ أĔم هم الأسباط ، وليس كذلك ، إنمـا الأسـباط ذريّـتهم  
الذين قُطِّعُوا أسباطاً من عهد موسى ، كل سِبْطٍ أمة عظيمة ، ولو كان المـراد ʪلأسـباط أبنـاء يعقـوب لقـال:  

  ينَُ.  ، فإنه أوجزُ وأبَْ   ١"ويعقوب وبنيه"
واختير لفظ "الأسباط" على لفظ "بني إسرائيل" للإشارة إلى أن النبوة إنمـا حصـلتْ فـيهم مـن حـينِ تقطـيعِهم  

  ٢أسباطاً من عهد موسى. والله أعلم.

 
  ﴿ويعقوب والأسباط﴾.قوله بـَـدَل لقالها أي:   ١
  مكة. -) ، تحقيق: محمد عزير شمس ، الناشر: دار عالم الفوائد ٣/٢٩٧«جامع المسائل» ( ٢
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 ليوم الآخرالإيمان ʪالركن الخامس:  

، والبعث هو الإخراج  ،  للحساب والجزاء  فيه  بعث الناس  الذي يُ وهو اليوم  ،  ر هو يوم القيامة  اليوم الآخِ 
قبورهم   الناس من  الآخِ وسمي  ،  أي إخراج  بعده  ر  اليوم  يوم  الجنة في ،  بذلك لأنه لا  حيث يستقر أهل 

  . منازلهم وأهل النار في منازلهم
الناس   يقوم﴿يوم  عنه  يوم القيامة لأن الناس تقوم فيه ƅ جل وعلا ، كما قال تعالى  ب  كم سُـمِّـي هذا اليوم 

  .١لرب العالمين﴾ 

  في بيان ما يتضمنه الإيمان ʪليوم الآخر  فصل 

 : ، نذكرها على سبيل السَّرد ثم نفصل الكلام في كل واحدة منها أمور  ستة الإيمان ʪليوم الآخر يتضمن
  فخ في الصُّور ــــالنَّ   :الأول

  أهوال القيامة : حدوث  نيالثا
  بعث الخلائق :  لثالثا

  : حشر الناس في أرض المحشرالرابع
  الحساب والجزاء  :الخامس
  الجنة والنار دخول    :السادس 

 
 .  ٦ - ٤سورة المطففين:  ١
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  تفصيل 

وهو إسرافيل    –  ورِ الصُّ   فيه ملكُ   خُ نفُ ــيَ   رنٌ ـــور قَ والصُّ الإيذان بيوم القيامة ،  به  يكون  ور  فخ في الصُّ النَّ   :الأول
الفزَ   –الأولى  النفخة  ، ففي  يننفخت  - وهي الخلائق كلهم ويموتون ،    صعقُ يُ   -ع والصعق  وتسمى نفخة 

قوله تعالى ﴿وما   ا دليلهنفخة طويلة، يمدها إسرافيل حتى يموت الناس جميعا في مشارق الأرض ومغارđا،  
  أي: ما لها من إفاقة ورجوع للدنيا.،   ١واق﴾فَ   ما لها من صيحة واحدةينظر هؤلاء إلا  

زجرة تعالى ﴿فإنما هي    دل على ذلك قول اللهكما  يقومون من قبورهم ،  فالثانية  النفخة  ثم ينُفخ في الصور  
  .٢فإذا هم ينظرون﴾   واحدة

النفختين أشار الحق تب  الثانية يحيى   فبالنفخة الأولى يموت الأحياء ، وʪلنفخة ارك وتعالى الأموات ، وإلى 
، فالراجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي النفخة الثانية ،   ٣بقوله ﴿يوم ترجف الراجفة * تتبعها الرادفة﴾ 

  . سميت بذلك لأĔا تردُف النفخة الأولى وتتلوها
الناقور﴾  في ورد    ، وقد  ٤وقد جاء في التـنزيل تسمية الصور ʪلناقور ، كما في سورة المدثر ﴿فإذا نقر في 

   ٥. ضعيف  حديثولكنه    مراتٍ   فيه ثلاثُ   خُ نفَ أنه يُ   حديثٍ 
القيامة   حدوث   ؛ ليوم الآخرالإيمان ʪفي    يدخل ومما    :نيالثا النفخ في الصورالتي تت  أهوال  ومن ذلك ،  لو 

مما يكون من الأهوال يوم القيامة حدوث زلزال حسي للأرض كما في قوله تعالى ﴿إذا زلزلة الأرض ، فإنه  
 .  ١زلزالها﴾ ، وقوله ﴿إذا رجت الأرض رجا﴾ زلزلت الأرض  

 
  .  ١٥سورة ص:  ١
  . ١٩سورة الصافات:  ٢
  .  ١٠ - ٩سورة النازعات:  ٣
  . ٨سورة المدثر:  ٤
) ، وقد تكلم عليه  ٢٥/٢٦٦) ، وهو مطبوع ϕخر «معجمه» (٣٦رواه الطبراني في «الأحاديث الطوال» عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم (  ٥

  بكلام طويل.رحمه الله محققه الشيخ حمدي بن عبد اĐيد السلفي 
في تفسيره عند تفسيره للآية الأولى من سورة الحج وأشار إلى ضعفه قبل أن يسوقه فقال: وقد روي عن  رحمه الله  ي  كما رواه ابن جرير الطبر 

  خبر في إسناده نظر ... ثم ساق الحديث. انتهى الغرض منه.  النبي 
ث المتفرقة ، وفي بعض ألفاظه نكارة في تفسيره: هذا حديث مشهور ، وهو غريب جدا ، ولبعضه شواهد في الأحاديرحمه الله  وقال ابن كثير  

، تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة ، وقد اختلف فيه ، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه ، ونص على نكارة حديثة غير واحد  
ابن عدي: أحاديثه كلها  مد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمرو بن علي الفلاس ، ومنهم من قال فيه: (هو متروك) ، وقال  ـمن الأئمة ، كأح

  . وله الملك يوم ينفخ في الصور) ٧٣فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره ، آية الأنعام (
  ) فقال: منكر. ٢٢٢٤كما في «ضعيف الترغيب والترهيب» رقم (رحمه الله  فه الألباني وقد ضعَّ 

  في «الأضواء» في تفسير الآية الأولى من سورة الحج. رحمه الله وانظر ما قاله الشنقيطي 
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ورد من حدوث زلزال قبل النفخ في الصور فقد جاء في حديث رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ما  أما  
في مطلع تفسير سورة الحج عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ولكنه ضعيف الإسناد كما 

  ٢قال ابن جرير نفسُه. 
، أي   ٣فكانت وردة كالدِّهان﴾   انشقت السماءق السماء كما قال تعالى ﴿فإذا  شقُّ تَ   القيامة  أهوالومن  

  تكون كالجلد الأحمر، لأن الوردة حمراء ، والدهان هو الجلد. 
، أي الشيء   ٤﴾كالمهل ه الله السماء في ذلك اليوم ʪلـمُهل في قوله ﴿يوم تكون السماء  وفي آية أخرى شبَّ 

  الذائب.
كلا الوصفين و اليوم تُطحن الجبال طحنا فتتفتت حتى تكون كالرمل المتهايل أو الصوف المنفوش،  وفي ذلك  

، وأما تفتتها فمذكور في قوله   ٥متقارب، فأما طحن الجبال فمذكور في قوله تعالى ﴿وبُسَّت الجبال بسا﴾ 
  .٦تعالى ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ وقوله ﴿وكانت الجبال كثيبا مهيلا﴾ 

حتىوفي أماكنها  عن  الجبال  تُسيرَّ  اليوم  ذلك  ﴿وسُيترُى كالسَّ     تعالى  قال   ، فكانت ـــراب  الجبال  رت 
ʪتمر  ،    ٧﴾ سرا الجبال تحسبها جامدة وهي  تعالى ﴿وترى  السحاب وقال  أتقن كل   مر  الذي  صنع الله 

  .٨شيء﴾
ها فتكون  فُّ ـــشمس هو لَ ﴾ ، وتكوير الكورت، قال تعالى ﴿إذا الشمس  تكوير الشمس  أهوال القيامةومن  

  ٩رمى فيذهب ضوؤها. كالعمامة ، ثم تُ 
تعالى ﴿وإذا النجوم   ، أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء ، قالدار النجوم  انكِ   أهوال القيامةومن  

  .﴾انكدرت

 
 . ٤سورة الواقعة:  ١
ذكورة  انظر «تفسير أضواء البيان» ، في تفسير الآية الأولى من سورة الحج من قوله رحمه الله: مسألة: اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة الم  ٢

 هنا ... 
  .  ٣٧سورة الرحمٰـن:  ٣
  .  ٨: سورة المعارج ٤
  . ٥سورة الواقعة:  ٥
  .  ١٤سورة المزمل:  ٦
  . ٢٠سورة النبأ:  ٧
  . ٨٨سورة النمل:  ٨
  انظر تفسير ابن جرير رحمه الله للآية. ٩
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﴾ ، فسبحان من بيده سجرتʭرا ، قال تعالى ﴿وإذا البحار  فتكون  تسجير البحار    أهوال القيامة ومن  
﴿إنما أمرʭ لشيء إذا أردʭه   ، قال تعالىϥمره الكوني القدريإلى خلافها  لقدرة على قلب قوانين الطبيعة  ا

  أن نقول له كن فيكون﴾. 
في الصور النفخة الثانية  ، وهو إحياء الموتى حين ينفخ البعث ؛ومما يدخل في الإيمان ʪليوم الآخر: لثالثا

والبعث الكتا  ،  المسلمينحق ʬبت ، دل عليه  قال  ب والسنة وإجماع  ذَلِكَ  ،  بَـعْدَ  إنَِّكُمْ  تعالى ﴿ثمَُّ  الله 
  .١إِنَّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْعَثوُنَ﴾  لَمَيِّتُونَ * ثمَُّ 

النبي   البعث قول  ثبوت  السنة على  ينبُت   والدليل من  فينبتُون كما  السماء ماء  فـيـُنـزلُِ الله من   ...  :
الإ من  ليس  يوم البقل،  الخلق  يـُركََّب  ومنه   ، الذنب  عَـجْبُ  وهو  واحدا  إلا عظما  يبلى  إلا  نسان شيءٌ 

   ٢القيامة. 
نين، đُماً ، أي و فعندئذ يقوم الناس لرب العالمين ، حفاةً غير منتعلين ، عراةً غير مستـتـرِين ، غـُرلاً غير مـخت

بَدَأʭَْ أَوَّلَ  كَمَامى ونحوها ، قال الله تعالى ﴿ليس đم شيءٌ من العاهات التي تكون في الدنيا كالعرج والع 
نَا إʭَِّ كُنَّا   .٣فاَعِلِين﴾ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيـْ

 وبموجَب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت البعث. 
على ألسنة رسله ،  ا كلَّفهم بهأن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على م  والحكمة تقتضي
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبـَثاًقال الله تعالى ﴿ تُمْ أنمََّ نَا لا تُـرْجَعُونَ﴾  أفََحَسِبـْ   .٤وَأنََّكُمْ إلِيَـْ

 –وقد أنكر صنف من الكفار البعث بعد الموت ، وسيأتي الرد عليهم في آخر الكلام على هذا المبحث  
  ء الله. إن شا  –مبحث الإيمان ʪليوم الاخر  

الخلائق بعد   والحشر هو سَوقُ أرض المحشر ،    إلى حشر الناس    ؛ ومما يدخل في الإيمان ʪليوم الآخر:  الرابع
قوله تعالى ﴿وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه   ودليل الحشربعثهم من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر ،  

  .٦، وقوله تعالى ﴿ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا﴾  ٥﴾ تحشرون

 
  .  ١٥-١٦ :المؤمنون  سورة ١
 .)٤٩٣٥جزء من حديث رواه البخاري ( ٢
 .  ١٠٤ :سورة الأنبياء  ٣
 . ١١٥ المؤمنون:  سورة ٤
 . ٧٩ المؤمنون:  سورة ٥
 . ١٨ النبأ:  سورة ٦
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شرون إلى الله ʮ أيها الناس ، إنكم تحُ   : يخطب فقال قام فينا النبي    : قالرضي الله عنهما  ابن عباس    وعن 
 ١.لاً رْ ـــغُ عراة  حفاة  

القيامة  فيُ  يوم  الناس  عفراء أرض    علىحشر   ، مَ   ٢بيضاء  فيها  ليس  الداعي عُ سمِ يُ ،    ٤لأحدٍ   ٣لمٌ عْ ،    ٥هم 
  ٧.في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهذلك  كما جاء  ،    ٦م البصر هُ ذُ ــــنفُ ويَ 

يُ  اليوم  ذلك  فدليله  ـوفي  والجن  الإنس  حشر  فأما   ، والبهائم  والملائكة  والجن  الإنس  الآية عموم  حشر 
أمم المتقدمة   فدليله قوله تعالى ﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا  البهائم  ، وأما حشر 

  .٩﴾ شرت ـــحُ ، وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش   ٨﴾ يحشرونفي الكتاب من شيء ثم إلى رđم  أمثالكم ما فرطنا  
حشرون يوم ـ، فالملائكة يُ   ١٠﴾ ك صفا صفالَ مَ ـوالوأما دليل حشر الملائكة فدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك  

به الله تعالى    على القيام بما أمرهم  مفطورون  لأĔم،  لا يحاسبون    همولكن،  صفوفا  بين يدي الرب  القيامة  
  .١١لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون   بقوله  كما وصفهم الله تعالى ،  وعدم عصيانه  

وبعد الحشر العام الذي يجتمع فيه الناس في أرض المحشر يكون الحشر الخاص ، والذي يحُشر فيه المكذبون 
كل أمة فوجا ممن يكذب ʮϕتنا فهم للرسل لأجل توبيخِهِم ، دل على ذلك قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من  

، فالحشر الأول عام   ١٢قال أكذبتم ʮϕتي ولم تحيطوا đا علما أمَّاذا كنتم تعملون﴾ وا  ءجايوزعون * حتى إذا 
، ومعنى يوزعون   ١٣للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاني خاص للمكذبين للرسل لتوبيخهم أمام الناس كلهم 

  .١٤ثم يُساقون إلى النار   ونتمعأي يحُبس أولهم على آخرهم ليج
 

 ).٢٨٦٠ومسلم ( ) ،٦٥٢٦رواه البخاري ( ١
 عفراء أي بيضاء بياضا ليس ʪلناصع. انظر «النهاية».  ٢
 معلم أي علامة ، كعلامات الطريق ونحوه ، وقيل: المعلم الأثر. انظر «النهاية» لابن الأثير رحمه الله. ٣
 سهل بن سعد رضي الله عنه. ) ، عن٢٧٩٠) ومسلم (٦٥٢١انظر البخاري ( ٤
 رض ليس فيها ما يمنع نفوذ الصوت من جدار ونحوه. أي أنه إذا دعاهم داعٍ فإĔم يسمعونه كلهم لأن الأ ٥
 ).٤٧١٢أي أن البصر يبلغ أولهم وآخرهم لاستواء الأرض وعدم تـَكَـوُّرهِا. انظر «فتح الباري» شرح حديث ( ٦
 ). ٣٣٦١برقم ( ٧
  . ٣٨سورة الأنعام:  ٨
  . ٥سورة التكوير:  ٩

  . ٢٢سورة الفجر:  ١٠
  .  ٦: سورة التحريم  ١١
 . ٨٤ – ٨٣سورة النمل:  ١٢
انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آʮت الكتاب» ، سورة النمل ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب   ١٣

 ʮϕتنا فهم يوزعون﴾.
 ية. قاله ابن جرير في تفسير الآ ١٤
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  : أمور  أربعة يحصل في أرض المحشرومما  
* يوم تروĔا تذهل    فزع الناس ، ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم  .١

كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
  ﴾. شديد 

الزلزلة الحسية للأرض ، وإنما المقصود هنا شدة هول يوم القيامة كما وليس المق صود ʪلزلزلة في هذه الآية 
  ١.٢قال تعالى واصفا يوم الأحزاب ﴿هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا﴾

للأرض   الحسي  الزلزال  القيامة  وأما  وقولهيوم   ، زلزالها﴾  الأرض  زلزلت  ﴿إذا  تعالى  قوله  ﴿إذا   فثابت في 
  . ٣رجت الأرض رجا﴾ 

اليوم وعظيم كَرْبه  و  ذلك  شدة  ت  عقول   أنمن  وتطيش في  تضطرب  ، ـالناس  الدنيا  لبثهم في  مدة  حديد 
،   ٥، ومنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين﴾   ٤فمنهم من يقول ﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾

  .٦اĐرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم    اللهوفي آية أخرى يقول  

اليوم وعظيم هوله   ذهل بعضهم عن بعض ، قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من يَ الناس  أن    ؛ ومن شدة ذلك 
  .٧أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾

 
 . ١١سورة الأحزاب:  ١
  رحمه الله في خاتمة تفسير قوله تعالى من سورة الحج ﴿يوم تروĔا تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ... الآية.  انظر ما قاله الشنقيطي ٢
 . ٤سورة الواقعة:  ٣
  .  ١٠٣سورة طـهٰ:  ٤
  . ١١٣سورة المؤمنون:  ٥
  . ٥٥سورة الروم:  ٦
 .  ٢٧ – ٢٤سورة عبس:  ٧
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  تنبيه 

القيامة هم  الذين يُ و  أما المؤمنين والمبتدعين وعصاة المؤمنين ،  أهل المعاصي من الكافرين  صيبهم الفزع يوم 
ه أن هذا ، قال الشنقيطي رحمه الله ما محصَّلُ   ١قال تعالى ﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا﴾ل فلا ،  ـمَّ الكُ 

  ٢يدل بمفهومه على أنه يسير على المؤمنين. 
فإن من خاف الله في الدنيا أمَّنه   قلت: أي المؤمنين الكُمَّل ، الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم الله ،

وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لا يجمع على مِنه في الدنيا أفزعه في الآخرة ،  في الآخرة ، ومن أَ 
،   ٣الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة﴾  لا يحزĔمقال تعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿ عبده أمنين ولا خوفين،  

ي  وقال أمَّن ϩتي    وقال،    ٤﴾ آمنونومئذ  تعالى ﴿وهم من فزع  النار خير  يوم   آمناتعالى ﴿أفمن يلُقى في 
  .٥القيامة﴾ 

مستقرا  خير  يومئذ  الجنة  ﴿أصحاب  قوله  في  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عن  ϵسناده  جرير  ابن  وروى 
القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة  ٧: كان الحساب من ذلك في أوَّله ٦وأحسن مقيلا﴾ ، وقرأ   ٨، وقال 

 ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا﴾. 
كحلة ، مِ  ـيل اليل ، قيل مِ الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار مِ   وُّ ـــنُ دُ حشر   ـومما يكون في أرض الم .٢

  ٩. الشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوس وقيل ميل المسافة ، وسواء هذا أو ذاك ف
  ! كطيق ذلإن الجسم البشري لا يُ  :فإن قيل

يتناسب بعث بعثا  تُ   بلفالجواب أن الأجسام يوم القيامة تبعث على غير الصفة التي هي عليها في الدنيا ،  
القيامة  العذاب ، والدليل    هُ رسُ ضِ   يكون  - مثلا    –الكافر  ف،    مع مواقف  ليتناسب مع  على كجبل أحد 

 
  .  ٢٦الفرقان: سورة  ١
انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آʮت الكتاب» ، سورة الفرقان ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن   ٢

 مقيلا﴾. 
 . ١٠٣سورة الأنبياء:  ٣
 . ٨٩سورة النمل:  ٤
 .  ٤٠سورة فصلت:  ٥
 .  ٢٤سورة الفرقان:  ٦
 أي في أول يوم القيامة.  ٧
 اروا وقت القيلولة في منازلهم ʪلجنة.أي ص ٨
 ).٢٨٦٤انظر صحيح مسلم ( ٩
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قالذلك   أبي هريرة رضي الله عنه  أُ   رِ الكاف  رسُ : ضِ   قال رسول الله    : حديث  مثل  القيامة  ، حُ يوم  د 
 ٢.٣ة ذَ  ــــبْ ي وبين الرَّ ـ، ومقعده من النار مثل ما بينِ   ١مثل وَرقِان هُ ذُ خِ سبعون ذراعا ، وفَ   هِ لدِ جِ   وعرضُ 

صل في ذلك الشدائد التي تحتتناسب مع  لقةٍ يبعث الناس يوم القيامة على خِ   بقدرتهأن الله تعالى فالخلاصة 
  .والعافية  اليوم ، نسأل الله النجاة 

  ؟أحد من الشمس  يَسلمُ هل    :فإن قيل
السبعة الذين يظلهم الله في ظله هناك أصناف من الناس يقَيهُمُ الله شمس ذلك اليوم ، منهم  فالجواب نعم ،  

الناس شمس ذلك اليوم ، أصناف من  قي به  ــفيتَّ قه الله عز وجل ،  خلُ ـيَ   لٌّ ، يوم لا ظل إلا ظله ، وهو ظِ 
اجتمعا عليه وتفرقا ورجلان تحاʪ في الله ،  هم ، وهم إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ،  جعلنا الله من

، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،   د ، إذا خرج منه حتى يعود إليه ق ʪلمسجورجل قلبه معلَّ عليه ،  
لا   بصدقة فأخفاها حتى   قَ صدَّ ت  لٌ ـــ، ورجُ   ) ي أخاف اللهـإن(   :مال فقال ـدعته امرأة ذات منصب وج ورجُـــلٌ  

  ٤.تعلم شماله ما أنفقت يمينه

  بن إسماعيل فقال:الرحمٰـن  الذين يظلهم الله في ظله العلامة أبو شامة ، عبد    وقد نظم السبعةَ 

  وقال النبي المصطفى إنَّ سبعةً ... يظُلُّهم الله الكريم بظلهِ 
  ٥بعدلهِ محبٌّ عفيفٌ ʭشئٌ متصدقٌ ... وʪكٍ مصلٍّ والإمامُ  

ف و  روايةٍ للفائدة  في  جاء  ولفظها  تخصيصُ   قد   ، العرش  بظل  الله  :  الظل  يظلهم  ظل تعالى  سبعة  تحت 
  ٦. ... الحديثعرشه

 
 وَرقِان جبل بين المدينة ومكة. انظر «النهاية».  ١
 الربَِّذة قرية قرب المدينة. انظر «النهاية».  ٢
أبي هريرة أيضا  ) عن  ٢٨٥٢) ومسلم (٦٥٥١) ، وهو عند البخاري (٤/٣٦٦) ، وحسن إسناده محققو «المسند» ، (٢/٣٢٨رواه أحمد (  ٣

 بلفظ أخصر من هذا ، وفيه أن عرض جلده مسيرة ثلاثة أʮم. 
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ١٠٣١) ومسلم (٦٦٠روى هذا الحديث البخاري ( ٤

موا đا ،  والظل ليس محصورا في السبعة ، فهناك أصناف أُخَر من الناس يقيهم الله حر ذلك اليوم ويظُِلهم تحت ظله بسبب أعمال صالحة قا
حديث أبي اليسر في شرح الحديث ، منها إنظار المعسر ، ودليله  «فتح الباري»  وقد جاء ذلك في أحاديث جمعها ابن حجر رحمه الله في  

  ). ٧٥١٢من أنظر معسرا أو وَضع عنه ؛ أظله الله في ظله. رواه مسلم (رضي الله عنه مرفوعا: 
  ر الحديث أعلاه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظ

 الرʮض. –وانظر للاستزادة كتاب «سطوع الهلال في الخصال الموجبة للظلال» ، لإبراهيم بن عبد الله الحازمي ، الناشر: دار الشريف 
  في شرح الحديث المتقدم. حجر رحمه الله في «فتح الباري»  نقله ابن ٥
) ، وصححها الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في  ٥٨٤٥(  »مشكل الآʬر «في  ) ، والطحاوي  ٧٩٣(  »الأسماء والصفات«  فيرواها البيهقي    ٦

  الجزائر. –» ، وهو من منشورات مجالس الهدى القول الواضح المبين في المراد بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين« كتابه 
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: من أنظر معسرا أو وَضع له ؛ أظله الله يوم القيامة   هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  عن أبي  و 
  ١يوم لا ظل إلا ظله.   تحت ظل عرشه 
  ٢ «العلو»: وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.قال الذهبي في

  فإن قيل: أليست الشمس تُكوَّر في ذلك اليوم ، أي تلُف ثم ترُمى ويذهب ضوؤها؟ 
  . موقف الحشر والذي تدنو فيه الشمس ، جمعا بين الآية والحديث  فالجواب: بلى ، ولكن هذا يكون بعد

في أرض المحشر ، فيشرب منه هو  الذي    حوض النبي    ورود الناس علىيكون في أرض المحشر  ومما   .٣
  اس:صنفان من النذاد عنه  المؤمنون المستقيمون على الشريعة ، ويُ 

إلى يوم   من ارتد ممن جاء بعدهم مثلهم و ،   من ارتدوا عن الإسلام ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي   الأول
  . القيامة

عن الحوض كما   -أي يطُردون    -فإĔم يذُادُون  ية أو العملية،  سواء القول،  ع  أهل البدَ هم    الصنف الثانيو 
  ٣. تُذاد الغريبة من الإبل

يَ  الحوض  مِ   بُّ صُ وهذا  ،    ٥نـَهَر من    ٤يزاʪنفيه  ʪلجنة  الذي  ،  الكوثر  الكثير  الخير  الكوثر  وطول ومعنى 
 ، ورائحته أطيب من نجوم السماء ، ماؤه أشد بياضا من اللبن عدد كفيه من الأʪريق  مسيرة شهر ، الحوض 

فيه ميزاʪن من   يصب ،  من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا  ذاقه أحلى من العسل ،  ومَ المسك ،  
  ٦.صنعاء والمدينةما بين  كعرضه مثل طوله ،  أحدهما من ذهب ، والآخر من فضة ،  الجنة ،  
الشديد الحر ،  قلت:   اليوم  للشرب منه في ذلك  الناس  أشد حاجة  الوقوف ، فمن أراد أن وما  الطويل 

  . كثر الشرب من شريعته في الدنيايوم القيامة فليُ   يشرب من حوض النبي  
  ٧. : وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن   قال النبي  كما  الآن ،    موجودٌ  وحوض النبي 

 
  ) ، وصححه الألباني. ١٣٠٦رواه الترمذي ( ١
  ).١٩١«العلو» ( ٢
 ). ٢٣٠٢(انظر «صحيح مسلم»  ٣
«ʫج   ٤ انظر  الكعبة.  وميزاب  البيت  ، كسطح  عال  موضع  من  الماء  منه  ليسيل  يعُد  الذي  اĐرى  وهو   ، ʪلمرزاب  أيضا  ويسمى  الميزاب 

 العروس». 
ء القرآن  ): أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح الهاء وإسكاĔا ، والفتح أجود ، وبه جا١٨٣قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم (  ٥

 العزيز. 
انظر الأخبار الواردة في الحوض في «صحيح البخاري» ، كتاب الرقاق ، ʪب في الحوض ، وكذلك «صحيح مسلم» ، كتاب الفضائل ،   ٦

 وصفاته.  ʪب إثبات حوض نبينا 
 ) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.٢٢٩٦) ومسلم (٦٥٩٠رواه البخاري ( ٧
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مُْ يَـتـَبَاهَ كما قال عليه الصلاة والسلام: (إن لكل نبي حوضا،  ،    ا حوضولكل نبي   َّĔِوْنَ أيَُّـهُمْ أَكْثَـرُ وَاردَِةً وَإ، 
أَكْثَـرَهُمْ  أكَُونَ  أَنْ  أرَْجُو  المؤمنون  ،  ١واردة)  وَإِنيِّ  ليشرب   ، بعباده  ورحمته  تعالى  ن و المتبعوهذا من حكمته 

  .من أحواض أنبيائهم، جزاء وفاقا لأنبياء السابقينل
المحشر  ومما   .٤ أرض  في  العــالشيكون  ،  ــفاعة  يأ حيث  ظمى  الناس  ، ن  الموقف  đم  يطول  القيامة  وم 

سبيله إما إلى الجنة   مؤمنهم وكافرهم ، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند رđم لبدء الحساب ، ليرى كلٌّ 
خمسة ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ، ثم ـ ــــوإما إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء ال

(أʭ لها) ، فيسجد تحت العرش ما شاء   : فيقول  إليه ، فيذهبون    إلى محمد    م عليه السلايـُحيلهم عيسى  
قال  ـــسن الثناء عليه شيئا لم يـَفْــتَحهُ على أحد قبله ، ثم يُ فتح الله عليه من محامده وحُ الله أن يسجد ، ثم يَ 

بدء الحساب لقف عند الله  له: (ارفع محمد ، وقُل يُسمع ، واشفع تُشَفَّع ، وسَل تعُطَ) ، فيشفع لأهل المو 
ن آدم إلى دُ فيقبل الله شفاعته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، من لَ 

 ٢قيام الساعة. 
 لم يعُطهنَّ قال: أعطيت خمسا    أن النبي    ما، فعن جابر رضي الله عنه  وهذه الشفاعة خاصة ʪلنبي  

ي ـرجل من أمتفأيُّـما  لي الأرض مسجدا وطهورا ،  وجُـــعِلت  ة شهر ،  ʪلرعب مسير نُصِرت  ؛    أحد قبلي 
، وكان النبي يبعث   الشفاعة   وأُعِطيتُ لأحد قبلي ،    لْ حَ  ـلي الغنائم ولم تُ وأحُِـلَّت  ،    صلِّ أدركته الصلاة فليُ 

  ٣إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. 
،   ٤مقاما محموداعسى أن يبعثك ربك  قوله تعالى    حمود الوارد ذكره في  ـم ـوهذه الشفاعة هي المقام ال

القيامة ، ويغبِطونه عليه ، إذ تكون له المنة على جميع دُ وهو المقام الذي يحمَ  ه فيه الأولون والآخِرون يوم 
  .في بدء الحساب ، مؤمنهم وكافرهم ، إنسهم وجِــنُّهم  الخلق

، أن   ما حمود ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهـعلى الدعاء له بنوال هذ المقام الم  وقد حث النبي  
آتِ محمدا ، قال: من قال حين يسمع النداء: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة    رسول الله 

   ٥) ؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدتهالوسيلة والفضيلة ،  

 
 ).١٥٨٩وصححه الألباني كما في «الصحيحة» ( ،ة رضي الله عنه) عن سمر ٢٤٤٣رواه الترمذي ( ١
،    ٦٥٦٥،    ٤٧١٢،    ٤٤٧٦أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما ، انظر «صحيح البخاري» (  ٢

دري وحذيفة ، رضي  ) عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخ١٩٥  -   ١٩٣) ، و «صحيح مسلم» (٧٥١٠،    ٧٤٤٠،    ٧٤٣٩،    ٧٤١٠
  الله عنهم.

 ) ، واللفظ للبخاري. ٥٢١) ومسلم (٣٣٥رواه البخاري ( ٣
 .  ٧٩سورة الإسراء:  ٤
  ). ٦١٤رواه البخاري ( ٥
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الشفاعة ؛ سمظَ عِ ولِ  العلم  م شأن هذه  العظمى اها أهل  التي تكون يوم ،    ʪلشفاعة  الشفاعات  وهي أوَّل 
  . القيامة
كلام على بعد ال  سيأتي الكلام عليهامشتركة مع غيره ، و بعضها  شفاعات أخرى خاصة به و   وللنبي  

س تلك الشفاعات تكون بعد دخول النا  لأن ،    لنار مراعاة للترتيب الزمنيدخول أهل الكبائر من المؤمنين ل
  .الجنة والنار

  . ى الكلام عما يكون في موقف الحشروهنا انته
إِنَّ ﴿  الله تعالىقول    ماثبوē  والدليل على،  الحساب والجزاء    ؛  مما يدخل في الإيمان ʪليوم الآخر  الخامس

نَا إđَʮَِمُْ * نَا    إلِيَـْ وَمَن جَاء ʪِلسَّيِّئَةِ  نَةِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَمَن جَاء ʪِلحَْسَ ﴿  وقوله تعالى،    ١﴾ حِسَاđَمُْ ثمَُّ إِنَّ عَلَيـْ
مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ   يجُْزَىفَلاَ   ليِـَوْمِ ﴿  وقوله تعالى    ،    ٢يظُْلَمُونَ﴾  إِلاَّ  الْقِسْطَ  الْمَوَازيِنَ  مَةِ فَلا تُظْلَمُ الْقِيَا وَنَضَعُ 

نْ خَرْ  ا وَإِن كَانَ مِثـْقَالَ نَـفْسٌ شَيْئ نَا đِاَ وكََفَى بنَِا حَبَّةٍ مِّ  .٣﴾حَاسِبِينَ  دَلٍ أتََـيـْ
مقتضى الحكمة، فإن الله تعالى أنـزل الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على العباد قبَـول والجزاء هو  والحساب  

دماءهم وذرēʮم ونساءهم   لَّ قتال المعارضين له ، وأحَ  وشرعوا به ، والعمل بما يجب العمل به ،  ءما جا
  حساب ولا جزاء لكان هذا التشريع من العبثِ الذي ينُـزَّه الرب الحكيم عنه.ثمة يكن   فلو لم  ،    وأموالهم

النبي  ،    وعذابٍ   مناقشةٍ   وحسابُ   رضٍ عَ   والحساب حساʪن ؛ حسابُ  قول  لهذا  أحد :    يدل  ليس 
  . كــلَ ــيوم القيامة إلا هَ   بيحاسَ 

يحاسب حساʪ   ففسو فأما من أوتي كتابه بيمينه  ﴿عالى  ʮ رسول الله ، أليس قد قال الله ت   : فقالت عائشة
  ؟٤﴾ ايسير 

  ٥.ناقش الحساب يوم القيامة إلا عـُـــذِّب ـــ، وليس أحد يُ   ض رْ  ـَالعذلك  إنما  :   رسول الله  فقال  
الأول   الصنف  ويدخل في  وسَ قلت:  ذنوđم،  عليهم  تعرض  يوم ترَ من  يغفرها الله  ثم  الدنيا،  عليهم في  ها 

ه ر ُـستُ ويَ  ٦ه فَ ن ـَـــع عليه كَ ي المؤمن فيضَ ـدنِ إن الله يُ  :قال أن النبي ، ابن عمر رضي الله عنهما  فعن  القيامة،  
  ؟أتعرف ذنب كذا ؟ف ذنب كذاأتعر  :فيقول،  

 
  .  ٢٦  -٢٥ :سورة الغاشية  ١
  . ١٦٠ :سورة الأنعام  ٢
 .  ٤٧ :سورة الأنبياء  ٣
 . ٧سورة الانشقاق:  ٤
 عن عائشة رضي الله عنها. )٢٨٧٦) ومسلم (٦٥٣٧رواه البخاري ( ٥
 كنـَفه أي ستره ، وقيل رحمته ولطفه. انظر «النهاية».   ٦
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، الدنيا   سترēا عليك في(  :هلك قال  في نفسه أنهورأى  ،  ره بذنوبه  حتى إذا قرَّ رب) ،   نعم أيْ (  :فيقول
ʭ١.هسناتِ حَ  عطى كتابَ فيُ ) ،  أغفرها لك اليوم  وأ  

القسط   الموازين ، قال تعالى ﴿ونضع  لإظهار عدل الله في الناس  بموازين  الناس  في ذلك اليوم توزن أعمال  و 
  .٢﴾حاسبين ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا đا وكفى بنا  

  معنوية؟  اسيئات مع كوĔا أمور فإن قيل: كيف توزن الحسنات وال
فالجواب أن الأعمال تنقلب أجساما حسية بقدرة الله ، وهكذا غير الأعمال ، فالموت مثلا أمر معنوي لا 

خلود   ،حسي ، وفي يوم القيامة يؤتى به على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار ، ثم ينادَى: (ʮ أهل الجنة
لا موت) ، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله فلا موت ، وʮ أهل النار ، خلودٌ ف

   لموت كهيئة كبش أمَلحʪ أهل الجنة ، فيشرئِ   ٣: يؤتى ʮ :ٍنظرون ، فيقول: هل ويَ   ٤بُّون ـــ، فينادي مناد
  تعرفون هذا؟ 

ون وينظرون ، فيقول: فيقولون: (نعم ، هذا الموت) ، وكلهم قد رآه ، ثم ينادي: (ʮ أهل النار) ، فيشرئـــبُّ 
  هل تعرفون هذا؟

فيقولون: (نعم ، هذا الموت) ، وكلُّهم قد رآه ، فيُذبح ثم يقول: ʮ أهل الجنة ، خلود فلا موت ، وʮ أهل 
  النار ، خلود فلا موت. 

وهم لا ، وهؤلاء في غفلةٍ ؛ أهل الدنيا ،    ٥وأنذرهم يوم الحسرة إذْ قضي الأمر وهم في غفلةثم قرأ  
  ٦. يؤمنون 

  فإن قيل: هل توزن أعمال المؤمنين والكافرين جميعا ، أم المؤمنين فقط؟ 
دخل الجنة ابتداء ،   معاصٍ فالجواب: الذي يوزن في الآخرة هو أعمال المؤمنين ، فإن لم تكن على المؤمن  

فيدخل الجنة بلا عذاب ، إما  يُدخِلُه الله الجنة ، أو يغَفر الله له ابتداءً ثم عُذِّب đا   معاصٍ وأما إن كان عليه 
  بشفاعة الشفعاء أو بـِمَـنِّ الله عليه.

 
  ).٢٧٦٨) ومسلم (٢٤٤١رواه البخاري ( ١

 . ٤٧سورة الأنبياء:  ٢
  الكبش الأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. انظر «النهاية».  ٣
 أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه. انظر «النهاية».  ٤
 .  ٣٩: سورة مريم  ٥
 ).٢٨٤٩) ومسلم (٤٧٣٠رواه البخاري ( ٦
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، فإذا   ١أما الكافر فلا توزن أعماله ، لأن الله تعالى يجازيه đا في الدنيا ʪلصحة وسعة الرزق ونحو ذلك
النار ولو عمِ  له إلا  ليس  فإنه  تعالى  ل من الخير ما عمِ لقي الله في الآخرة  الكفار  ل ، قال  ﴿أولئك عن 

، وقال تعالى ﴿وقدمنا   ٢ما صنعوا فيها وʪطل ما كانوا يعملون﴾  وحبِطالذين ليس لهم في الآخرة إلا النار  
فجعلناه   عمل  من  عملوا  ما  أعمالهم    ٣منثورا﴾  هباءإلى  برđم  الذين كفروا  ﴿مثل  تعالى  وقوله   كرماد، 

وقال تعالى ﴿والذين كفروا أعمالهم   ،٤اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء﴾
  .٥بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا﴾  كسراب 

 لا يحاسبون حساب موازنة بين الحسنات والسيئات ، بل يحاسبون حساب ين فالحاصل أن الكفار والمنافق
أنكروا شَهِدَت عليهم   فإن عون عليها ،  ـلَ تقرير وتقريع كما تقدم في حديث ابن عمر ، فـــيـُــقَـــرَّرون đا ويطُـْــ

ب ينادى  ثم   ، رđمــأعضاؤهم  على  الذين كذبوا  ﴿هؤلاء  الخلائق  رؤوس  على  على  هم  الله  لعنة  ألا 
 ، ثم يـُــزجَُّ đم في النار عياذا ƅʪ. ٦الظالمين﴾ 

  وفي هذا تنبيه على سِترِ الله للمؤمن وفضحِه للكافر.

، بل ويوزن العبد كذلك  ٧ك توزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة وكما أن الأعمال توزن فكذل 
    .٨كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه 

قال ابن كثير رحمه الله: وقد يمكن الجمع بين هذه الآʬر ϥن يكون ذلك كله صحيحًا فتارة توزن الأعمال، 
  . والله أعلم  ،وʫرة توزن محالها، وʫرة يوزن فاعلها

 
انظر مزيد كلام على مجازاة الكافر بحسناته للشنقيطي رحمه الله في «دفع إيهام الاضطراب عن آʮت الكتاب» عند الكلام على قوله تعالى   ١

سون﴾ وكذا عند كلامه على قوله تعالى في سورة في سورة هود ﴿من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخ
 الزلزلة ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾. 

 .  ١٦سورة هود:  ٢
 .  ٢٣سورة الفرقان:  ٣
 . ١٨سورة إبراهيم:  ٤
 . ٣٩سورة النور:  ٥
 . ما) عن ابن عمر رضي الله عنه٢٧٦٨) ، ومسلم (٢٤٤١رواه البخاري ( ٦
(ر   ٧ أحمد  محققو  ٢/٢١٣واه  وقال  الألباني في  » المسند«) وغيره،  قاله  ما  وانظر  قوي،  إسناده  (  »الصحيحة« :  وقال رحمه الله ١٣٥برقم   ،(

له كفتان مشاهدʫن، وأن الأعمال وإن كانت أعراضا فإĔا توزن، والله على كل شيء   دليل على أن ميزان الأعمال  معلقا: وفي الحديث 
 ائد أهل السنة، والأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة. انتهى. قدير، وذلك من عق

) لخفة وزنه   تـُمِـيله(أي  ، فجعلت الريح تكفؤه،  دقيق الساقينعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكاً من الأراك، وكان    ٨
من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده   ،حكون؟) ، قالوا: ʮ نبي اللهم تض: (مِ -صلى الله عليه وسلم-فضحك القوم منه، فقال رسول الله 

 : صحيح لغيره. » المسند«)، وقال محققو ١/٤٢٠( رواه أحمد. لهما أثقل في الميزان من أُحُد
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ثوا على ركبهم مما أصاđم من الهم ، قال تعالى في سورة الجاثية ﴿وترى كل ــإذا دُعوا إلى حساđم جَ والناس  
اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم ʪلحق إʭ كنا   جاثيةأمة   كلُّ أمة تُدعى إلى كتاđا 

  .١نستنسخ ما كنتم تعملون﴾ 

وبين قوله تعالى ﴿فيومئذ لا   عن ذنوđملناس يوم القيامة  ال الله االجمع بين ما ورد من سؤ   فإن قيل: وما
  يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾؟

الاستِ  سؤال  هو  الآية  هذه  في  المنفي  السؤال  أن  والاستِ فالجواب  الناس علام  بذنوب  أعلم  خبار لأن الله 
  منهم.

والتقريع   للتوبيخ  إما  فهو  الأخرى  النصوص  في  الـمُـثبت  السؤال  الذين وأما  ﴿فأما  تعالى  قوله  في  كما 
اسودَّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم﴾ ، وإما لإظهار ستره وفضله على المؤمن كما في حديث ابن عمر 

  ٢المتقدم. 

 فصل 

صلاتهُُ ، فإن صَلحت صَلَحَ سائرُ عمله ، وإن   ؛المتعلقة بحقوق الله  أعماله وأول ما يحاسب عليه العبد من  
  ٣. فسدت فَسد سائرُ عمله 

قضى بين الناس : أول ما يُ  وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآدميين الدماء ، لقول النبي 
  ٤. يوم القيامة في الدماء

فيشهدُ عليه سمعه وبصره  السيئات ،  اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من  وفي ذلك 
لى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وجلده ، قال تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إ 

أنطق كل  الذي  أنطقنا الله  قالوا  علينا  وقالوا لجلودهم لم شهدتم  وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون * 
  ٥.١شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾ 

 
  .  ٢٩ – ٢٨ :سورة الجاثية  ١
﴿فيومئذ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ ، وتفسير قوله  انظر «أضواء البيان» للشنقيطي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى من سورة الرحمٰـن    ٢

آʮت   الاضطراب عن  إيهام  «دفع  قاله في  ما  أيضا  وانظر   ، المرسلين﴾  ولنسألن  إليهم  أرسل  الذين  الأعراف ﴿فلنسألن  سورة  من  تعالى 
  الكتاب» عند الكلام على الآية نفسها من سورة الأعراف.

الناشر: دار الحديث    ) ،١٨٨٠رواه الطبراني في الأوسط (  ٣ القاهرة) ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في   -( 
  ).١٣٥٨«الصحيحة» (

  ) عن ابن عمر رضي الله عنه.١٦٧٨) ومسلم (٦٥٣٣رواه البخاري ( ٤
  .  ٢١  - ١٩سورة فصلت:  ٥
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ن : ʮ ابن آدم ، أنَصَفَك مَ ٢كفى بنفسك اليوم عليك حسيبافي قول الله تعالى  البصري  قال الحسن  و 
  ٣.خَلقك ، جَـعَـلـَكَ حسيبَ نفسِك

  قال ابن كثير في تفسيره: هذا من حُسن كلام الحسن رحمه الله.
: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباعن قتادة في قول الله تعالى    » تفسيره«وروى ابن جرير الطبري في  

  سيقرأ يومئذ من لم يكن قارʩ في الدنيا.

وهم   -جعلنا الله منهم    -ذلك اليوم يُستثنى من الحساب سبعون ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب  وفي  
قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ، وسارَعوا في الخيرات ، وتركوا المحرمات   نالمؤمنون الكُـمَّل ، الذي

   ٤. المخرج في الصحيحين  ا مفي حديث ابن عباس رضي الله عنهوصفتهم والمكروهات ، وقد جاء ذكرهم  

العدد ، فعن أبي أمامة  الفضل أكثر من هذا  وقد جاء في حديث آخر ما يدل على أن المشمولين đذا 
لا حساب عليهم    وعدني ربي أن يدُخِلَ الجنة من أمتي سبعين ألفا   : قال  رضي الله عنه ، أن رسول الله  

    ٥.حثياته ولا عذاب ، مع كل ألف سبعون ألفا ، وثلاث حثيات من 
  . اللهم اجعلنا منهم ، آمين

فون ، قال جن والإنس ، فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ، وهم مكلَّ  ـوالحساب يشمل ال
، وقال في حور الجنة ﴿لم   ٦والإنس في النار﴾   الجنتعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من  

  . دخلها الإنسيا كما  Ĕدخلو يفي الجنة جِنčا ،  أن  على  ت الآيةدل، ف  ٧﴾جان يطمثهن إنس قبلهم ولا  

 وفي ذلك اليوم يقَتـَـــصُّ الله من البهائمِ بعضها لبعض ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله  
  ٩. للشاة الجلحاء من الشاة القرʭء  ٨الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة ، حتى يقُاد نَّ لتؤدُّ   :قال

  . قتص للشاة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها ، فسبحان من أđر بعدله وحكمته العقوليُ   أي
 

  ).٢٩٦٨انظر صحيح مسلم ( ١
 .  ١٤سورة الإسراء:  ٢
 ).١٥٦٣«الزهد» ( رواه ابن المبارك في ٣
 ).١/٢٧١) وأحمد ( ٢٤٤٦) والترمذي (٢٢٠) ، ومسلم (٦٥٤١انظر صحيح البخاري ( ٤
له (  ٥ الترمذي واللفظ  «الكبير»  ٥٨٩) وابن أبي عاصم في السنة (٥/٢٥٠) وأحمد (٤٢٨٦) ، وابن ماجه (٢٤٣٧أخرجه  ) والطبراني في 

  ).١٩٠٩صحح إسناده الألباني رحمه الله كما في «الصحيحة» () عن أبي أمامة رضي الله عنه ، و ٧٦٧٢،  ٧٦٦٥،  ٧٥٢٠(
 .  ٣٨سورة الأعراف:  ٦
 .  ٧٤سورة الرحمٰـن:  ٧
  يـُقاد للشاة أي يـُقتص لها. انظر «النهاية».  ٨
 ). ٢٥٨٢رواه مسلم ( ٩



 يوم الآخرالركن الخامس: الإيمان ʪل

 
 

  وهنا انتهى الكلام على موقف الحساب والجزاء.

جنة دار ـفال ،  للخلق الأبدي المآل وأĔما ،  لجنة والنارمما يدخل في الإيمان ʪليوم الآخر الإيمان ʪ  سادس ال
التي أع  المتقينالنعيم  للمؤمنين  تعالى  عليهم  ،    دها الله  أوجب الله  بما  آمنوا  به مِن  الذين  وقاموا ،    الإيمان 

ولا ،    ولا أذن سمعت ،    رأت  فيها من أنواع النعيم ما لا عين،  (صلى الله عليه وسلم)  ورسوله  بطاعة الله
جَزاَؤُهُمْ    *الْبرَيَِّةِ   وا الصَّالحِاَتِ أوُْلئَِكَ هُمْ خَيرُْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ  إِنَّ ﴿  قال الله تعالى،    على قلب بشر  رَ طَ خَ 

مِن تجَْريِ  عَدْنٍ  جَنَّاتُ  رđَِِّمْ  اɍَُّ  عِندَ  أبََدًا رضِيَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الأĔَْاَرُ  لِمَنْ  تحَْتِهَا  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا  هُمْ  عَنـْ
  .٢بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ﴾  قُـرَّةِ أعَْينٍُ جَزاَء  من مُ نَـفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لهَمُ  تَـعْلَ  فَلا﴿  وقال تعالى،    ١﴾ خَشِيَ رَبَّهُ 

فيها ،  والكافرين  ،  لصنفين من الناس ؛ عصاة المؤمنين   وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى
العذاب أنواع  البال  والنَّ  من  تعالى،  كال ما لا يخطر على  أعَْتَدʭَْ إʭَِّ ﴿  قال الله  đِِمْ    أَحَاطَ  ʭَراً  للِظَّالِمِينَ 

بِ  سُراَدِقُـهَا وَإِن  يُـغَاثوُا  الْوُجُوهَ بئِْسَ ـيَسْتَغِيثوُا  يَشْوِي  مُرْتَـفَقَ  مَاء كَالْمُهْلِ   وقال تعالى،    ٣﴾ االشَّراَبُ وَسَاءتْ 
دُونَ وَليčِا وَلا نَصِيراً   لِدِينَ خَا  *اɍََّ لعََنَ الْكَافِريِنَ وَأعََدَّ لهَمُْ سَعِيراً   إِنَّ ﴿ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ  يَـوْمَ   *فِيهَا أبََدًا لاَّ يجَِ

تـَنَا   .٤﴾ ɍََّ وَأَطعَْنَا الرَّسُولاأَطَعْنَا ا  فيِ النَّارِ يَـقُولُونَ ʮَ ليَـْ
،   - لم يعفُ الله عنهم  إن    –صاة المؤمنين فيعذبون فيها إلى أمد  وأما عُ ،  ن يبقون في النار إلى أبد  و فالكافر 

رم المحسماع الأو الرحم ،  قطيعة أو ،  أو الفرج ، خطاʮ اللسان ك،  التي وقعوا فيها بون فيها بقدر ذنوđم عذَّ يُ 
 ، وفي هذا تشريفٌ أن النار لا تمس أعضاء السجود  إلا رم ونحو ذلك ، المحال الم أكل أو ، رم المحنظر الأو ، 

  ، الصلاة  من  لعبادة  إلى Ϧ فمنهم  ومنهم من Ϧخذه  ركُبتيه،  إلى  ومنهم من Ϧخذه  إلى كعبيه،  النار  خذه 
وهو العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، ،  ٥الإزار، ومنهم من Ϧخذه إلى ترُقُوتهِ  وهو موضع شدِّ حُجزَته،  

دَّةِ هذا دليل على  وفي   رجون منها يخُ إĔم  فر  فإذا تم استحقاقهم من النا  ،تفَاوُتِ العُقوʪتِ في الضَّعفِ والشِّ

 
  .  ٨ -  ٧ :سورة البينة  ١
  . ١٧: سورة السجدة  ٢
  أي جدارها ، وقيل غير ذلك. انظر معنى الآية في «تفسير الطبري».  سُرادقها، وللفائدة فمعنى  ٢٩ سورة الكهف:  ٣
  . ٦٦ - ٦٤ :الأحزاب سورة ٤
  ) عن سمرة بن جندب، رضي الله عنه.٢٨٤٥رواه مسلم ( ٥



 يوم الآخرالركن الخامس: الإيمان ʪل

 
 

في حـمِيلِ   ٣الـحِــبَّةُ   تُ تون كما تنبُ ـفينبُ يقال له ماء الحياة ،    ٢الجنةِ   ϥفواهِ   رٍ هَ ـفي نَ   ونَ ــلقَ فيُ ،    ١شواحِ وقد امتُ 
  . ٤السَّيلِ 

رَ    ٥. جوا إلى الجنةخرِ المؤمنين من ذنوđم أُ   عصاةُ   فإذا طهُِّ

  فصل في صفة الجنة 

قال: الجنة مئة درجة ، ما بين كل  ادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي بوالجنة مئة درجة ، فعن عُ 
، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها   - : كما بين السماء إلى الأرض  ٦فاندرجتين مسيرة مئة عام ، وقال عَ 

  ٨، والعرشُ من فوقها ، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس.   ٧تخرج الأĔار الأربعة 
 النعيم فيها مُتفاوت ، متساوʮ ، بل  نعيم تلك الجنان    ليسو ليست جنة واحدة،  و تعددة ،  جنان مالجنة  و 

فيها بحسب أعمالهم الصالحة ، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب ، وجنتان جميع ما فيهما   يتفرقونوأهلها  
في الجنتين اللتين  ، ثم قال    ٩﴾ جنتانمن فضة ، كما قال تعالى في الجنتين الأُوليَين ﴿ولمن خاف مقام ربه  

  .١٠﴾ جنتاندوĔما في النعيم ﴿ومِن دوĔما  
للسابقين ه أن الجنتين الأُوليين  لُ روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تفسير هاتين الآيتين ما محصَّ 

  . أصحاب اليمينللأبرار  ، والجنتين الأُخريين    المقربين
جنتان من ذهب عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: يتين  روى ابن جرير الطبري بسنده في تفسير هاتين الآو 

  . لأصحاب اليمين(أي فضة)  ق  رِ ، وجنتان من وَ للمقربين

 
  هو احتراق الجلد وظهور العظم. انظر «لسان العرب».  شُ حْ مَ ـال ١
 ).١٨٣ووي رحمه الله في شرح حديث مسلم (أفواه جمع فـُوَّهة ، وأفواه الجنة أي أوائلها. قاله الن ٢
 فهي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر «النهاية».  -بفتح الحاء  -بخلاف الحـَبة  ،بزور البقول وحب الرʮحين -بكسر الحاء  -الحــِــبَّــــة  ٣
 ». لنهايةاانظر «. يحمله السيل من طين وغثاء ماحميل السيل هو  ٤

 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.١٨٢) ومسلم (٧٤٣٩،  ٤٣٧٧انظر «صحيح البخاري» ( ٥
 . أحد رواة الحديثعفان هو  ٦
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أĔار الجنة أربعة أجناس: الماء واللبن والخمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرها في قوله تعالى في سورة محمد    ٧

 . طعمه وأĔار من خمر لذة للشاربين وأĔار من عسل مصفىأĔار من ماء غير آسن وأĔار من لبن لم يتغير 
 ) ، وصحح إسناده محققو «المسند». ٥/٣١٦رواه أحمد ( ٨
 .  ٤٦ سورة الرحمٰـن: ٩

 .  ٦٢سورة الرحمٰـن:  ١٠
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قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من   وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي  
إلى رđم إلا ر  ينظروا  القوم وبين أن  ، وما بين  فيهما  الكبرʮء على وجهه في جنة ذهب آنيتهما وما  داء 

  ١عدن. 
التنبيه إلى   اليمينو   المقربين الفرق بين  ويحسن هنا  هم ف  فالمقربون (ويعبر عنهم ʪلسابقين) ،  بين أصحاب 

والنوافل ʪلفرائض  وأما    ،القائمون   ، والمكروهات  المعاصي  عن  عنهم المنتهون  (ويعبر  اليمين  أصحاب 
ʪلفرائض  )لأبرارʪ لم يحرصوا عليها على الوجه الأكمل ف، أما النوافل  المنتهون عن المعاصي    ،فهم القائمون

نكفٌّ عنها سواء كانت من الصغائر أو ، وأما المعاصي فكلا الفريقين مُ   ، وربما وقعوا في بعض المكروهات
عنها ولكن انكفاف السابقين  وهم يبادرون ʪلتوبة، ويكون حالهم بعدها أكمل من حالهم قبلها،  الكبائر ،  

  . أعظم
وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه، فإن السابقين قد بذلوا وسعهم في طاعة الله والحذر 

نفعʪلقيام ʪلفرائض والنوافل، من صلاة وصيام وعمرة وحج ونحو ذلك،  ،  تهمن معصي غيرهم من   واكما 
الخير  دعوة  ʪل الناس،   وبناء الهاد و الجو   نكرالمنهي عن  العروف و لم مر ʪالأ و إلى  البين  ذات  صدقة وإصلاح 

  . ونحو ذلكوالآʪر  ساجد  الم
يبذلوا أنفسهم    فهم دون السابقين في ذلك، فهمالأبرار  أما   إصلاح   ؛ السبيلين  هٰـذين  في  بذلا عظيما  لم 

  فكانوا أقل من السابقين في الثواب.النفس وإصلاح الغير ،  
،   ٢﴾ ذهب﴿يحلون فيها من أساور من  عن السابقين  له تعالى  قو الأبرار  تفضيل السابقين على    ومن دلائل 
  .٣﴾ فضة﴿وحُــلُّوا أساور من  الأبرار  وقال عن  

في الجنة تسمى يشربون من عين    -أيضا ʪلمقربين    ن و والموصوف  –السابقون  كذلك الأمر في الشراب ، فو 
عينا يشرب đا المقربون﴾  فالمقربون يشربون من عين   ،   ٤«تسنيم» كما قال تعالى ﴿ومزاجه من تسنيم * 

«تسنيم» ، وأما الأبرار الذين هم دون المقربين في المنزلة فيمزج لهم في شراđم من عين «تسنيم» ولا يشربون 
قبلها ﴿إن الأبرار لفي نعيم * على الأرائك ينظرون * تعرف في وجوههم   الآʮتمنها صِرفا ، كما قال في  

 
  ).١٨٠) ومسلم (٧٤٤٤رواه البخاري ( ١
 . ٣١سورة الكهف:  ٢
 . ٢١سورة الإنسان:  ٣
  . ٢٧سورة المطففين:  ٤
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النعيم * يُسقون من رحيق مختو  المتنافسون﴾ ، ثم قال بعدها نضرة  م * ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
  ١﴿ومزاجه من تسنيم﴾. وهو الشاهد  

الأبرار يشربون من كأس   تعالى ﴿إن  قوله  الكافور  الزنجبيل ، ودليل  والأبرار يخُلط لهم شراđم ʪلكافور أو 
ر مذكور في الآية بعدها ﴿عينا الكافو   ومنبع، أي تمزج ʪلكافور فتطيب رائحتها ،    ٢كان مزاجها كافورا﴾

، والمقصودون بعباد الله في الآية هم السابقون قطعا ، وهم يشربون   تفجيرا﴾يشرب đا عباد الله يفجروĔا  
  . منها صرفا

  .٣ودليل الزنجبيل قوله تعالى ﴿ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا * عينا فيها تسمى سلسبيلا﴾ 
  ل فيه كما قيل في الكافور. ، ويقا   ﴾ مزاجها﴿وϦمل قوله  

تقدم    –والأبرار   الفرائض   -كما  المعاصي والمكروهات ، والإقبال على  الابتعاد عن  ليسوا كالسابقين في 
المنزلة ϵذن  لتلك  القديم والحديث علِم أوصافهم استحقاقهم  أئمة الإسلام في  والنوافل ، ومن Ϧمل سيرة 

  الله.
وبين الأبرار أصحاب اليمين في مطلع سورة   ،النعيم بين السابقين المقربين  وقد أشار الله تعالى إلى الفرق في

  الواقعة وآخرها فليرُجع إليه. 

يتفاوت بعضهم عن بعض ن  و المقربن  و ، فالسابق  يتفاوتون فيما بينهم   الوصف الواحدأهل  وأهل الجنة من  
د الخدري رضي الله عنه ، أن ، فعن أبي سعي  الأبرار أصحاب اليمين وكذلك  ،  سب أعمالهم  بحفي النعيم  
 الغابر من   ٤ري قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدُّ   رسول الله  

  . لتفاضل ما بينهمالأفق من المشرق أو المغرب  
  قالوا: ʮ رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 

  ٥آمنوا ƅʪ وصدقوا المرسلين.ال  بلى والذي نفسي بيده ، رج  :قال

  فصل 

، مع نسائه ن ا حوريتنعيم أهل الجنة نساؤها، فقد دلت النصوص على أن لكل مؤمن في الجنة    أعظمومن  
اللاتي كُنَّ معه في الدنيا، ويزيده الله من الحور العين ما شاء بحسب عمله، وقد جاء في إثبات نعيم الحور 

 
  له ابن جرير في تفسيره عن أئمة التفسير في هذه الآية. انظر ما نق ١
  . ٥سورة الإنسان:  ٢
  . ١٧سورة الإنسان:  ٣
 ». النهاية«الكوكب الدري أي الشديد الإʭرة. انظر  ٤

 ).٢٨٣١) ومسلم (٣٢٥٦رواه البخاري ( ٥
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الحوراء التي : قال السعدي رحمه الله)، كَأمَْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون   *وَحُورٌ عِينٌ آʮت وأحاديث، منها قوله تعالى (
ين في الأنثى من أعظم ــسن العَ ها، وحُ خامُ سان الأعين وضِ وđاء، والعِين: حِ   وملاحة، وحسنٌ   في عينها كحلٌ 

 . الأدلة على حسنها وجمالها

الْمَكْنُ كَ ( وقوله   اللُّؤْلُؤِ  البهي،  أمَْثاَلِ  الرطب الصافي  اللؤلؤ الأبيض  المستور عن (المكنون) أي  ونِ) أي كأĔن 
الأعين والريح والشمس، الذي يكون لونه من أحسن الألوان، الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك 

د فكل ما Ϧملته منها لم تج   ،الحور العين، لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف، جميلات النعوت
 . انتهى  .فيه إلا ما يسر الخاطر ويروق الناظر

أي   والمرجان)،  الياقوت  (كأĔن  تعالى  قوله  وصفهن  في  جاء  أخرى  آية  الصفاءوفي  في  الياقوت   ، كأĔن 
  ١. والمرجان في البياض

)، عُرʪًُ أتَـْرَاʪً  أبَْكَاراً *  وقال تعالى في وصف نساء الجنة في سورة الواقعة: (إʭَِّ أنَْشَأʭَْهُنَّ إِنْشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَّ 
  زواجهن، وقوله (أتَـْراʪَ) يعني في سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة.لأقوله (عُرʪًُ) يعني: متحببات و 

أزَْوَاجٌ  هُ كما وصفَ  فِيهَا  فقال: (وَلهَمُْ  القيم: طَ   مُطَهَّرَةٌ ن الله ʪلطهارة  ابن  قال  خَالِدُون)،  فِيهَا  من   هُرنَ ـــوَهُمْ 
والنَّ  والبول  الغَ جْ الحيض  من  بواطنهن  وطهُرت  الدنيا،  نساء  في  يكون  أذى  وكل  الغائط)  (أي  وأذى ـــو  يرة 

  ٢انتهى.ن عليهم وإرادة غيرهم.  يهِ ـــنِّ ـــجَ ـالأزواج وتَ 

)، أزواجهن فقال: (فِيهِنَّ قَاصِراَتُ الطَّرْفِ   على  طرفَهن (أي أنظارهن) كما وصفهن الله تعالى Ĕϥن قاصرات  
القيم  ابن  قال  الخْيَِامِ).  فيِ  مَقْصُوراَتٌ  (حُورٌ  الله  وقال:  ووَ رحمه  أي فُ صَ :  الخيام)  في  (مقصورات  Ĕϥن  هن 

والتَّ  التبرج  من  منازلهبذُّ ـــممنوعات  من  لا يخرجن  أزواجهن،  على  قُصِرْن  قد  بل  أزواجهن،  لغير  وقُ مل  رْنَ صِ ، 
Ĕϥن (قاصرات الطَّرف)، وهذه الصفة أكمل من الأولى، فالمرأة دن سواهم، ووصفهن سبحانه  رِ ـــعليهم فلا يُ 

فها عنه إلى غيره. صَرت طرْفها (أي نظرها) على زوجها من محبتها له ورضاها به، فلا يتجاوز طرْ نهن قد قَ مِ 
  ٣انتهى. 

عنه   وقد جاء في السنة ما تحار فيه العقول في وصف جمالهن وحسنهن، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين 

 
 رواه ابن جرير في تفسير الآية عن ابن زيد. ١
 مكة. –، تحقيق: محمد عزير شمس، الناشر: دار الفوائد ٣٤٨، ص ، الباب التاسع عشر«روضة المحبين» ٢
 مكة، ʪختصار يسير. –، تحقيق: محمد عزير شمس، الناشر: دار الفوائد ٣٤٨، الباب التاسع عشر، ص «روضة المحبين» ٣
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لا اختلاف بينهم ولا تباغض،   ،في السماء إضاءة، قلوđم على قلب رجل واحد   ١ي رِّ يلوĔم كأشد كوكب دُ 
  ٢. سن حُ  ـوراء العظم واللحم من ال هن من سوقِ   خُّ رى مُ لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين، يُ 

المخ ما في داخل العظم، والمراد به وصفها ʪلصفاء البالغ، وأن ما في داخل العظم لا قال ابن حجر رحمه الله: 
  ٣يستتر ʪلعظم واللحم والجلد. انتهى.

لجنة اطلعت وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من نساء أهل ا
) على رأسها خير من الدنيا خمارهانصيفها (أي  لأت ما بينهما ريحا، ولَ مَ ـإلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ولَ 

  ٤وما فيها.

  كرت للحور العين تشمل نساء الدنيا؟وللفائدة، فقد سُئِل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الأوصاف التي ذُ 

 يكنَّ خيراً من الحور العين، حتى في الصفات الظاهرة، والله أعلم.   فأجاب: الذي يظهر لي أن نساء الدنيا
  فصل 

منها  يشرب  أĔار،  ، كلها تجري في  والعسل  والخمر  واللبن  الماء  أنواع،  أربعة  وهو  الجنة شراđا،  نعيم  ومن 
لمَّْ يَـتـَغَيرَّْ طَعْمُهُ   لَّبنٍَ غَيرِْ آسِنٍ وَأĔَْاَرٌ مِّن    مَّاءٍ ن  مَّثَلُ الجْنََّةِ الَّتيِ وُعِدَ الْمُتـَّقُونَ فِيهَا أĔَْاَرٌ مِّ المؤمنون، قال تعالى ( 

مِّنْ   نْ    خمَْرٍ وَأĔَْاَرٌ  مِّ وَأĔَْاَرٌ  للِّشَّاربِِينَ  مُّصَفčىلَّذَّةٍ  بطول عَسَلٍ  متغير  أي غير  آسن)  (غير  الماء  في  فقوله   ،(
بحموضة وغيرها، لأن لم يـُحلب من حيوان فيتغير   وقوله (من لبن لم يتغير طعمه) أي لم يتغير طعمهالمكث،  

 ٥طعمه، ولكن الله خلقه ابتداء في الأĔار، فبقي على هيئته.
وقوله (من خمر لذة للشاربين)، فيه تنبيه على أĔا ليست مُرَّةً كخمر الدنيا بل عذبة، وجاء في آية أخرى أنه 

(ولا هم عنها ينُزَفون) أي  آية أخرى قوله عنها كما جاء فيول، أي لا تتسبب في وجع البطن،  ليس فيها غَ 
والشوائب التي   قد صُفِّي من القذى لا تذهب عقولهم بسببها، وقوله (من عسل مصفى) فيه تنبيه إلى أنه  

 تكون عادة في العسل. 
  فصل 

 
 . ».النهاية«الكوكب الدري أي الشديد الإʭرة. انظر  ١
 ).٢٨٣٤) ومسلم (٣٢٤٦رواه البخاري ( ٢
 .)٦/٣٧٥( ح الباري»«فت ٣
 ). ٢٧٩٦رواه البخاري ( ٤
 انظر تفسير الطبري والسعدي.  ٥
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لها بت في السنة الصحيحة أن ضيافة أهل الجنة أول دخولهم  ومن نعيم أهل الجنة طعامها وفاكهتها، فقد ث
وذلك في حديث ثوʪن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أطراف الكبد لأĔا ألذ،  زʮدة كبد حوت،  

برا من أحبار اليهود جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يختبره عن بعض المسائل، فجاء في حديثه أن حَ 
الجْنََّةَ؟أنه سأل فقال تحُْفَتُـهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ  ليُ   ي(والتحفة ه  : فَمَا  ف لاطَ أول ما يقدم للضيف من طعام 

الجْنََّةِ   قاَلَ: فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى إثِْرهَِا؟(أي الحوت).    قاَلَ: زʮَِدَةُ كَبِدِ النُّون س)،  ويستأنِ  قاَلَ: يُـنْحَرُ لهَمُْ ثَـوْرُ 
أَطْراَفِهَا.  مِنْ  ϩَْكُلُ  عَلَ   الَّذِي كَانَ  فَمَا شَراđَُمُْ  سَلْسَبِيلاً ...  يْهِ؟قاَلَ:  تُسَمَّى  فِيهَا  عَينٍْ  مِنْ  إلى آخر   قاَلَ: 

 ١. الحديث
وقد ورد في طعام أهل الجنة وفاكهتهم نصوص كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها، يجمعها قوله تعالى (وأمددʭهم 

 بفاكهة ولحم مما يشتهون). 
  فصل 

هيب الرومي رضي الله عنه، عن رسول الله صلى ، فعن صوأعظم نعيم لأهل الجنة رؤية وجه الله في الآخرة
تعالى  ؛الجنةَ إذا دخل أهلُ الجنةِ  الله عليه وسلم قال:   ترُيدون شيئًا أزيِدكُم؟ فيقولونَ: ألم تُـبـَيِّضْ   :يقولُ اللهُ 

نا من النارِ؟  ألم وجوهَنا؟     تُدخلْنا الجنةَ وتُـنَجِّ
من  فيُكشفُ الحجابُ، فما أعُطوا شيئًا أحبَّ إليهم م ِّđ٢. النظرِ إلى ر  

  فصل 
هذا حديث   على  للدلالة  يكفي  عظيما،   ʫتفاو متفاوت  الجنة  شعبة  ونعيم  بن  عن المغيرة  عنه  رضي الله 

  موسى ربَّهُ فقال: ʮ ربِّ ما أدنى أهلِ الجنةِ منزلَةً؟ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: سأل  
  . الجنةَ فيقالُ لهَُ: ادخلِ الجنَّةَ قال: هو رجلٌ يجيءُ بعدما يدْخُلُ أهلُ الجنةِ 

  كيفَ وقد نزل الناسُ منازلهَِم وأخذُوا أخَذَاēِم؟  ، فيقولُ: أيْ ربِّ 
  لْكِ ملِكٍ مِنْ ملوكِ الدنيا؟ ـــفيقالُ لهَُ: أترْضَى أنْ يكونَ لَكَ مثلُ مُ 

  . فيقولُ: رضيتُ ربِّ 
  .ةِ: رضيتُ ربِّ فيقولُ: لكَ ومثـْلُهُ ومثلُهُ ومثلُهُ، فقال في الخامِسَ 

  ولَكَ ما اشتـَهَتْ نفْسُكَ ولذَّتْ عينُكَ.   ، هذا لَكَ وعشرةُ أمثالهِِ   :فيقولُ 
   . رضيتُ ربِّ   فيقولُ 

   ؟قال: ربِّ فأعلاهم منزلِةًَ 
 

 ).٣١٥رواه مسلم ( ١
  ).١٨١رواه مسلم ( ٢
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، غرسْتُ كرامتَهم بيدِي، وختمْتُ عليها  :قال فلَمْ تَـرَ عينٌ، ولم تسمعْ أذُُنٌ، ولم يخْطرُْ   ،أولئكَ الذينَ أردْتُّ
 ١.على قلْبِ بشرٍ 

  فصل 

   قال:  ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله    ونعيم أهل الجنة يزداد ولا يبلى
ب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثياđم ، فيزدادون حسنا إن في الجنة لسوقا ϩتوĔا كل جمعة ، فتهُ 

لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدʭ حسنا   وجمالا ، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقول
  ٢.وجمالا ، فيقولون: وأنتم والله ، لقد ازددتم بعدʭ حسنا وجمالا 

  .انتهى الكلام هنا على صفة الجنة

  فائدة عزيزة 
  قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: 

من تحت العرش،   والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعُرف الأوقات ϥنوار أخر قد روي أĔا تظهر
  ٣فالزمان هنالك مقدار الحركة التي đا تظهر تلك الأنوار.

  رحمه الله تعالى:   أيضاوقال  
ولا ليل ولا Ĕار، لكن تعُرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش،   ،والجنة ليس فيها شمس ولا قمر 

  ٤والله أعلم. 
  رحمه الله تعالى: أيضا  وقال  

ولا قمر، كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار ϥنوار تظهر من فإن الجنة ليس فيها شمس  
 ٥العرش، مثل ظهور الشمس لأهل الدنيا، فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

فعليه بكتاب «حادي الأرواح إلى وللفائدة ، ف التوسع في معرفة الجنة وأوصافها وأوصاف أهلها  أراد  من 
  يم الجوزية رحمه الله.بلاد الأفراح» لابن ق

  النار   الكلام على فصل في  

 
 .)١٨٩رواه مسلم ( ١
  ). ٢٨٣٣رواه مسلم ( ٢
  ).٢/٤٩٤( »مجموع الفتاوى«انتهى من  ٣
  ).٤/٣١٢( »مجموع الفتاوى«انتهى من  ٤
  ).٦/٣٩٣( »مجموع الفتاوى«انتهى من  ٥
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، وأĔما المآل الأبدي للخلق، فالـجنة دار الإيمان ʪلجنة والناريتضمن  الإيمان ʪليوم الآخر  تقدم تقرير أن  
المتقين،   للمؤمنين  تعالى  الله  أعدها  التي  وهم النعيم  الناس،  من  لصنفين  الله  أعدها  العذاب،  دار  والنار 

  أصحاب الكبائر من المؤمنين. الكفار، و 

  فصل في بيان الحكمة من عذاب أهل النار

من عذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطهيرهم من الذنوب ، ثم يؤويهم الله بعد ذلك لجنته ، إذ   والحكمة
  . الجنة طيبة فلا يدخلها إلا نفس طيبة ، والذنوب نجسة ، فوجب التطهير منها أولا

أ يعفو الله عن  تعالى  وقد  قال  دون عذاب،  المؤمنين  من  الكبائر  به ﴿صحاب  يُشرك  أن  يغفر  إن الله لا 
به فبِعدله. ﴾ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء    ، فمن عفا الله عنه فبِفضله، ومن عذَّ

وأما الكافر فإن الحكمة من عذاب الله له إهانته وخزيه ، ولا يترتب على ذلك تمحيص ولا تطهير ، لأن 
  ١فيه لا يزول ʪلنار ، فيبقى فيها أبد الآʪد عياذا ƅʪ. بث متأصل  خُ ـال

  فصل في بيان صفة النار 

حديث عبد الله بن مسعود   فدليلهوجهنم عظيمة البنيان ، فظيعة المنظر ، شديدة الحر ، فأما عِظَم بنياĔا  
كل زمام سبعون   ، مع   ٢سبعون ألف زمِام: يؤتى بجهنم يومئذ لها    رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

  ٣ألف ملك يـَجـرُّوĔا. 

 رصْ القَ فشرار النار في حجمه ك وأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول الله تعالى ﴿إĔا ترمي بشرر كالقصر﴾ ،  
، فشرارة النار المتطايرة منها كحجم الواحدة من أصول الشجر ، نعوذ   ٤، جمع قـَصَـرة ، وهي أصل الشجرة 

  ƅʪ منها.

  : ʭركم جزء من سبعين جزءا من ʭر جهنم.  النبي   قول  فمعلوم من ها  وأما شدة حر 
  قيل: ʮ رسول الله ، إن كانت لكافية.

لت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها.     ٥قال: فُضِّ
 

 .  ٩انظر «أضواء البيان» في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿ولهم عذاب مهين﴾ ، الآية:  ١
  . ١٢٨كذلك «دفع إيهام الاضطراب» في خاتمة كلامه على قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم فيها إلا ما شاء الله﴾ ، الأنعام: انظر  و 

  يه الناقة ونحوها مما يـُقاد. انظر «لسان العرب». الـزّمِام هو الحبل الذي تـُربط ف ٢
 ). ٢٨٤٢انظر «صحيح مسلم» ( ٣
  . »تفسيره«انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري في  ٤
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري. ٢٨٤٣) ومسلم (٣٢٦٥رواه البخاري ( ٥
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 فصل 

ولجهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل ʪب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس ، قال تعالى 
  .١لكل ʪب منهم جزء مقسوم﴾   سبعة أبوابوعدهم أجمعين * لها  ﴿وإن جهنم لم 

 فصل 

وطعام أهل النار يختلف بحسبهم ، إذ أهل النار يتفاوت عذاđم فيها بحسب سيئاēم كمčا وكيفًا ، فمِن أهل 
 قال تعالى ﴿ولا   ،النار من طعامه الغِسلين ، والغسلين هو ما يسيل من صديد أهل النار من غُسالة القروح

  ..٢﴾ غسلينطعام إلا من 

  .٣﴾ضريعوهو نبات الشَّبرق اليابس ، قال تعالى ﴿ليس لهم طعام إلا من ،  ومنهم من طعامه الضَّريع  

* طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون * كغلي   الزقوم ومنهم من طعامه الزَّقوم ، قال تعالى ﴿إن شجرة  
 ٤.٥الحميم﴾ 

شجرة ، كريهة المنظر ، كريهة المأكل ، قال تعالى ﴿أذلك خير نزلا أم  والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم  
* إʭ جعلناها فتنة للظالمين * إĔا شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس الشياطين *   مو الزق

  .٦فإĔم لآكلون منها فمالئون منها البطون﴾ 

  فصل 

ويُصبُّ عليهم منه من فوق رؤوسهم ،   - اء الحار  وهو الم  - وأما شراب أهل النار فإĔم يُسقون من الحميم  
وتتقطع   جلودهم  فتنصهر   ، أجوافهم  داخل  وفي  أجسامهم  خارج  من  به  تعالى   همؤ أمعافيُعذبون  قال   ،

بطوĔم  في  ما  به  يُصهر   * الحميم  رؤوسهم  فوق  من  يُصب  ʭر  من  ثياب  لهم  قطعت  ﴿فالذين كفروا 
  .٨يما فقطع أمعاءهم﴾ ، وقال تعالى ﴿وسُقوا ماء حم  ٧والجلود﴾

 
 .  ٤٤ -  ٤٣سورة الحجر:  ١
 . ٣٦سورة الحاقة:  ٢
 . ٦الغاشية:  سورة ٣
 . ٤٦ – ٤٣سورة الدخان:  ٤
 انظر «دفع إيهام الاضطراب عن آʮت الكتاب» ، سورة الحاقة ، قوله تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾.  ٥
 .  ٦٦ – ٦٢سورة الصافات:  ٦
 .  ١٩سورة الحج:  ٧
 .  ١٥سورة محمد:  ٨
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وهناك أنواع أخرى من الأشربة يُسقى đا أهل النار ، قد أشار الله تعالى إليها في قوله ﴿هذا فليذوقوه حميم 
أزواج*    وغسَّاق شكله  من  الراغب   ١﴾ وآخر  ذكره   ، النار  أهل  جلود  من  يقَطِرُ  ما  هو  والغسَّاق   ،

  الأصفهاني في كتابه «مفردات ألفاظ القرآن». 

 فصل 

 ٢يغلي منهما دماغه.   جمرʫنوأهون أهل النار عذاʪ رجل يوضع عند قدمه  

 فصل 

وأشد الناس عذاʪ يوم القيامة ثلاثة أصناف ؛ آل فرعون ، وهم فرعون وأتباعه ، ومن كفر من أصحاب 
 رعون آل فالمائدة ، والمنافقون ، والدليل على ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا  

لا أعذبه ، وقوله تعالى عن أصحاب المائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذاʪ    ٣﴾أشد العذاب
 .٥﴾الدَّرْك الأسفل من النارفي    المنافقين ، وقوله تعالى عن المنافقين ﴿إن   ٤﴾ أحدا من العالمين

  فصل 

﴿وإن منكم إلا واردها كان على   ، كما قال تعالىوالمنافقون   المؤمنون   الناس؛  من  صنفان   عليها  يرد  والنار
ربك حتما مقضيا﴾، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين فإن النار لا تمسُّه، بل يمر من فوقها على الصراط 

فإن الكلاليب المعلقة ʪلصراط تخطِفُه   المنافقينعصاة المؤمنين و ولا تمسُّه بسوء، أما من أراد الله عذابه من  
فيبقون فيها   المنافقونجون إلى الجنة، وأما  خرَ ـن فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم يُ و ما المؤمنوتلُقيه في النار، فأ

في الآية   ـيِّ ومعنى الـجِـثِ   ٦أبد الآʪد، وهذا هو معنى قوله تعالى في الآية بعدها ﴿ونذر الظالمين فيها جِـثـيا﴾. 
 ٧. إذا نزل به كربجاثيا إلا لا يجلس الرجل  إذ الجلوس،   روك على الركب، وهو شرُّ ـهو البُ 

النار، بل يساقون إليها سوقا، كما قال تعالى ﴿  وأما  جهنم   إلى  كفروا  الذين  وسيقالكفار فإĔم لا يردون 
  .جماعات  أي  زمرا  ومعنى  ،﴾زمرا

 
 .  ٥٨ -  ٥٧سورة ص:  ١
 عمان بن بشير رضي الله عنه.) عن الن٢١٣) ومسلم (٦٥٦١رواه البخاري ( ٢
 .  ٤٦سورة غافر:  ٣
 . ١١٥سورة المائدة:  ٤
 . ١٤٥سورة النساء:  ٥
 انظر للفائدة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة من سورة مريم.  ٦
 انظر تفسير ابن جرير للآية الكريمة. ٧
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  فصل 

 ، أي عِطاشا ، فإنَّ   ١ون إليها عِطاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق اĐرمين إلى جهنم ورِدا﴾ وأهل النار يُساقُ 
رد على أصل الوِرد هو الاتيان إلى الماء ، ولما كان الاتيان إلى الماء لا يكون إلا من عطشٍ أطُلق اسم الوِ 

  الجماعة العطاش ، قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية. 

  فصل 

أمسَكَتْهم   هُم  عرفـَتـْ فإذا   ، النار  ملائكة  đا  تعَرفهم  علاماتٌ  النار  لأهل  يكون  اليوم  ذلك  بنواصيهم  وفي 
النار بقوة وعنف عياذا ƅʪ ، قال تعالى   - والناصية هي مُقدَّم شعر الرأس    –وأقدامِهِم   ، ثم تقذفهم في 
ال فيؤخذُ   ـمـ﴿يعُرف  بسيماهم  ﴿يوم    ٢﴾والأقدام  ʪلنواصيجرمون  تعالى  وقال  ʭر جهنم   يدُعُّون ،  إلى 

  دفعون فيها بقوة وعنف. ، ومعنى يدُعُّون أي يُ   ٣ا﴾دعَّ 

  ل فص

  فإن قيل: وما تلك العلامات التي يعُرف đا أهل النار؟
قوله  العيون كما في  الوجوه وزرقة  المميزة لهم وهي سواد  قد بين في كتابه علاماēِِم  تعالى  فالجواب أن الله 

وجوه﴾ وتسود  وجوه  تبيض  وجوههم   ٤﴿يوم  الله  على  الذين كذبوا  ترى  القيامة  ﴿ويوم  تعالى  وقال   ،
، وقال تعالى ﴿ووجوه يومئذ   ٦ل تعالى ﴿كأنما أغُشِيت وجوههم قطعا من الليل مظلما﴾ ، وقا  ٥مسودة﴾ 

  ، والقترة هي السواد.  ٧عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة﴾ 
  .٨وأما زُرقة العيون فمذكورة في قوله تعالى ﴿ونحشر اĐرمين يومئذ زرقا﴾ 

فإن وجوههم بيضاء وضيئة ، كما قال تعالى ﴿يوم تبيض وجوه   أقول: وهذا بخلاف وجوه أهل الإيمان ،
  وتسود وجوه﴾ ، ثم قال بعدها ﴿فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾. 

  ٢، أي حسنة مشرقة.  ١وقال تعالى ﴿وجوه يومئذ ʭضرة﴾
 

 .  ٨٦سورة مريم:  ١
 .  ٤١سورة الرحمٰـن:  ٢
 .  ١٣ر: سورة الطو  ٣
 .  ١٠٦سورة آل عمران:  ٤
 .  ٦٠سورة الزمر:  ٥
 . ٢٧سورة يونس:  ٦
 .  ٤٢ – ٤٠سورة عبس:  ٧
 .  ١٠٢سورة طـهٰ:  ٨
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  فصل 

النار يُسحب النار    يُسحبونفيها على وجوههم كما في قوله تعالى ﴿يوم    ون وأهل  ذوقوا    وجوههم   على في 
  .٣مسَّ سقر﴾ 

  فصل 

يلُبَ  النار  لهم  وأهل  قُطِّعت  ﴿فالذين كفروا  المتقدمة  الآية  في  ʭر كما  من   ʪثيا ʭرسون  من  ،   ٤﴾ ثياب 
مُ  نحاس  من  أقمصةٍ  أيضا  قَطِران﴾ ويلُبسون  من  ﴿سرابيلهم  قوله  في  ʪلنار كما  هي    ٥لهَبٍ  والسرابيل   ،

  ، والقَطِران هو النحاس المذاب ʪلنار. الـقُـمُـص ، جمع قميص  

  فصل 

، والمقامع في اللغة   ٦وأهل النار يُضربون فيها بمطارق من حديد كما قال تعالى ﴿ولهم مقامع من حديد﴾ 
مِ   ، حجنـجمع مِقمعة ، وهي حديدة كالمِ  الفيل ، ومعناها في الآية  رزبة عظيمة من يُضرب đا على رأس 

ها عياذا ƅʪ ، ذكره الشنقيطي رحمه الله في نة النار أهلَ تَضرب đا خزَ   -طرقة  وتعرف في زماننا ʪلم   –حديد  
  تفسير الآية. 

  فصل 

 رأēم قوله تعالى ﴿إذا    والزفير  والتغيظ الإبصار  ودليل  وتَشهق،    وتَزفِر  وتتغيظ،ر  أعاذʭ الله منها تبُصِ والنار  
 ا الكفار وهم في المحشر سمِعوا تغيظها وهو صوē  ﴾، أي إذا رأت النار تغيظا وزفيرامن مكان بعيد سمعوا لها  

ʪ ُن معلومان، والله أعلم بكʫنهِهِما.لغليان، وسمعوا زفيرها وشهيقها، وهما صو  
قوله    ودليل فيها سمعوا لها    تعالىالشهيق  ألقوا  الغيظ)، أي تكاد   شهيقا (إذا  تفور * تكاد تميز من  وهي 

 ƅʪ.   عياذا  غيظها، تتقطع من  
 زدʭهم سعيرا﴾.  بت خَ ضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما  والنار ت

 
 . ٢٢سورة القيامة:  ١
 انظر «المعجم الوسيط».  ٢
 . ٤٨سورة القمر:  ٣
 .  ١٩سورة الحج:  ٤
 . ٥٠سورة إبراهيم:  ٥
 .  ٢١سورة الحج:  ٦
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  فصل 

  .١جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾   لأملأن ها كما قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني والنار موعودة ملأ

  أن الجنة والنار مخلوقتان بيان  في    فصل 

ا إلى مغفرة من ربكم وجنة والجنة والنار مخلوقتان موجودʫن الآن ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وسارعو 
  . للمتقين﴾ ، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾  ت عدَّ أُ عرضها السماوات والأرض  

سمعت ه عندك في الإسلام منفعةً ، فإني  حدِّثني ϥرجى عملٍ عمِلتَ   :لبلال  النبيِ    من السُّنةِ قولُ والدليل  
  ٣. في الجنةنعليك بين يديَّ    ٢خَـــشْفَ   الليلة 

اللؤلؤ ، وإذا   ٤، فإذا فيها جَنابـِــذُ   الجنة   أُدخِلتُ   :     قولهن الجنة مخلوقة الآن  من الأدلة كذلك على أ و 
  ٥.ترابـُها الـمِسك

النار مخلوقة  أما   التي  فالآن  الدليل على أن  النار  تعالى ﴿واتقوا  ، والشاهد قوله   ٦للكافرين﴾   ت عدَّ أُ قوله 
  . ﴿أعدت﴾

في النار ، وهو أول من غيَّـر دين  - أي أمعاءه    –جُـرُّ قـُـصْــبَه رأى عمرو بن لـُحَي يـَ    النبي  ومن السنة أن
  ٧إبراهيم ، وأتى ʪلأصنام إلى جزيرة العرب. 

امرأة تعذب في النار في هِرةٍ حبستها ، لا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها   (صلى الله عليه وسلم)  النبيورأى  
  ٨.٩ن خَشاش الأرض Ϧكل مِ 

  قيتانفي أن الجنة والنار ʪ  فصل 

قد ورد Ϧبيد خلود فوالجنة والنار ʪقيتان لا تـَــبِيدان ولا تـَـفْــنَيان ، والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة ،  
المؤمنين في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن ، ومن قال Ĕϥما تفنيان فقوله ضعيف 

 
 . ١٣سورة السجدة:  ١
  ف هو الحركة والصوت. انظر «المعجم الوسيط». الخش ٢
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم. ٢٤٥٨) ومسلم (١١٤٩رواه البخاري ( ٣
 الجنابذ هي القباب ، واحدēا جَـــنبـَــذة.  ٤
 ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.١٦٣قطعة من حديث الإسراء الطويل الذي رواه مسلم ( ٥
 .  ١٣١ران: سورة آل عم  ٦
  ).٢٨٥٦) ومسلم (٣٥٢١انظر حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ( ٧
 خشاش الأرض أي هوامها وحشراēا ، واحدēا خشاشة. انظر «النهاية» ، مادة خشش.  ٨
 ).٢٢٤٢) ومسلم (٢٣٦٥انظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ( ٩
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ا ظاهر  لأنه خلاف   ، عليه  يـُـعَـوَّل  إمرار لا  فالواجب   ، يفهمون  بما  الناس  الله  خاطب  وقد   ، لنصوص 
  ١. فالنصوص كما جاءت بلا تحريف ولا تكلُّ 

  بعض مشاهد القيامة ذكر  
  هذا فصل مفيد في ذكر بعض مشاهد القيامة ، وتحرير الكلام في بعضها ، وهي كالتالي: 

 تطاير الصُّحُفُ  .١

راطُ على متـنِ جهنم .٢  ناء مرورهم عليهأثالناس  ، وأصناف    ضرب الصِّ

 وقوف أʭس على قنطرةٍ بين الجنة والنار .٣

 الله على أفواههم في مواطن   وختمُ  في مواطن من القيامة  ينالمشرك  كلام  .٤

 اعتذار الكفار إلى الله تعالى  .٥

 للمؤمنين يوم القيامة  شفاعات النبي  .٦

 شفاعات الشفعاء  .٧

  تفصيل 

  ر الصحف تطايُ  .١

الناس ، فمنهم من ϩخذها ʪليمين في ذلك اليوم تتطاير الصُّحُفُ ، أي صح ائف الأعمال ، فيأخذها 
  . ومنهم من ϩخذها ʪلشمال وهم الكفارالمستحقون لدخول الجنة،  وهم أهل الاستقامة،  

فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه *    بيمينه مستبشر ، قال تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه    المؤمن ϩخذ كتابه وهو فرحٌ ف
ه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية * كلوا واشربوا هنيئا  إني ظننت أني ملاق حسابي
  .٢بما أسلفتم في الأʮم الخالية﴾ 

عطى  ؛ فإنه يُ في الدنياوأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ، فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره 
ه وهو حزين متحسر ، قال تعالى ﴿وأما من أوتي كتابه ، جزاء وفاقا ، فيأخذفي الآخرة كتابه من وراء ظهره 

فيقول ʮ ليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * ʮ ليتها كانت القاضية * ما أغنى عني ماليه *  بشماله
 

) عند تفسير قوله تعالى ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما  ١٣٣فع الإيهام» (ص:  انظر للاستزادة ما قاله الشنقيطي رحمه الله في «د  ١
  ). ١٢٨شاء الله﴾ (الأنعام: 

  ) عند تفسير قوله تعالى من سورة النبأ ﴿لابثين فيها أحقاʪ﴾. ٣٣٧وانظر كذلك ما قاله في الكتاب نفسه (ص: 
 .  ٢٤ - ١٩سورة الحاقة:  ٢
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* فسوف يدعو ثبورا * ويصلى سعيرا   وراء ظهره، وقال تعالى ﴿وأما من أوتي كتابه    ١هلك عني سلطانيه﴾
  .٢في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا﴾* إنه كان 

ماذا عن المسلم الفاسق مرتكب الكبائر ، الذي استحق دخول النار ، هل ϩخذ كتابه بيمينه أم   :فإن قيل
  ؟بشماله

ϩ خذ كتابه فالجواب أنه لم يرد فيه هذا دليل صريح ، والذي يظهر أنه إن كان مستحقا لدخول النار فإنه
  ٣. بشماله ، والله أعلم

راطُ على متـنِ جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه .٢   ضرب الصِّ

راطُ على متـنِ جهنم أي ظهرهِا ، وهو مَدحَضةٌ مَـزلَِّـــــة ، أي تزلِق عليه الأقدام  وفي ذلك اليوم يُضربُ الصِّ
،   -  ٧ساع واتِّ   رضٌ أي شوكة صلبة فيها عَ   -   ، وحَسَكةٌ مُفلطحةٌ   ٦وكلاليب   ٥، عليه خطاطيف   ٤ولا تثبت 

ـــ ــــتكون بنَ   -   ٨أي ملتوية كالصنارة  -على رأسها شوكةٌ عَـــقَِيــفَةٌ    . جدٍ ، يقُال لها السَّعدان ــ

فإذا مرَّ الناس   وتكون أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) هي أوَّل من يجيز من الأمم،  ثم يـَمُرُّ عليه الناس ،  
في ʭر  - أي مدفوعٍ   –مٌ ، أو ʭجٍ مخدوشٌ ، أو مكدوسٍ صاروا ثلاثة أصناف: إما ʭجٍ مُسَلَّ  طعلى الصرا

وهم   ، وإمساكِها  خدشِها  من  ويسلمون  أʭس  منها  ينجو  والأشواك  والكلاليب  فالخطاطيف   ، جهنم 
  . الصنف الأول، وهم معصيتهالمؤمنون الكُـمَّل الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا  

ولكن يَسلَمون من إمساكها đم ويعبرون الصراط ، الكلاليب  تخدِشُهم  هم من  من الناس    ف الثانيوالصن
لم تستوجب دخول النار ، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسب ثم  معاصٍ الذين عندهم المؤمنون هم و 

  ينجون. 

 
 .  ٢٩ - ٢٥سورة الحاقة:  ١
أي ظن أن لن يرجع إلى الله ويبعث ، لكونه لا يؤمن ʪليوم الآخر ، وانظر معنى الآية في «تفسير  ومعنى يحور  . ١٥ -  ١٠سورة الإنشقاق:  ٢

 الطبري». 
 الله. رحمهأفادني đذه الفائدة الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي  ٣
 انظر «النهاية».  ٤
 لمعوجة كالكلوب ، يـُختطف đا الشيء. انظر «النهاية». اف ، وهو الحديدة اخطاطيف جمع خطَّ  ٥
 الكلاليب جمع كلُّوب ، بتشديد اللام ، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر «النهاية».  ٦
 انظر «النهاية» و «لسان العرب». ٧
 انظر «النهاية».  ٨
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ة ، وهؤلاء هم المؤمنون الذين وēوي đم إلى النار بدفع وقو الكلاليب  هم الذين تخطِفُهم    الثالث  والصنف 
والكبائر المعاصي  من  عندهم  ما  بسبب  النار  دخول  يخُرجون فيُ   ،استحقوا  معاصيهم ثم  بقدر  فيها  عذبون 

  منها.
المنافقون الصراط  وكذلك  ون د، ويخلوēوي đم في ʭر جهنم عياذا ƅʪالكلاليب  تخطِفُهم  ف،  يمرون على 
  . من النارفي الدرك الأسفل فيها أبد الآʪد،  

  فصل 
الكفار  الصراط  وأما  النار  يُ ، بل  أصلا  فلا يمرون على  الصراط على متن   سوقا ساقون إلى  قبل أن يُضرب 

) تعالى  قال  الذين كفرواجهنم،  القيامة   وسيق  يوم  قومه  (يقدم  فرعون  عن  تعالى  وقال  زمرا)،  إلى جهنم 
  .وبئس الورد المورود)  فأوردهم النار

النار مع معبوداēا، تعَرِض لهم    دُ ر ِـتعبد، كالأصنام والشمس والقمر، فتما كانت    ار الكف  فتتبع كل فرقة من
يـَحْ  فيتساقطون كأĔا سراب،  بعضا،  بعضها  منفيها،    طِمُ  يُ ذلك  حماʭ الله  ثم  على متن ،  الصراط  ضرب 

  ١.جهنم، فيمر المؤمنون والمنافقون، حسب التفصيل السابق
  فصل 

راط الصِّ على  الناس  ʪختيارهم    وسُرعةُ  أجسادهمليست  بقوة  في ولا  جاء  ، كما  أعمالهم  بحسب  بل   ،
راط    ٢الحديث (تجري đم أعمالهم)  الصِّ يـَمُرُّ على  فمنهم من  مرَّ سريعا ،  ، فمن كان عمله صالحا حسناً 

ومنهم من يـَمُرُّ  ف العين ، ومنهم من يـَمُرُّ كالبرق ، ومنهم من يـَمُرُّ كالريح ، ومنهم من يـَمُرُّ كالطير ،  كطرْ 
  الرجال ، حتى يمرُّ آخرهم يُسحبُ سحباً.   وِ دْ الخيل والركِّاب ، ومنهم من يمر كعَ   ٣كأجاويدِ 

  من ساء عمله مرَّ بطيئا ، وربما خَــطَفته الكلاليب إن كان ممن استحق النار. أما  و 
كذا حديث أبي سعيد ، و   ٤والدليل على ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين 

  ، وقد تركنا ذكرهما طلبا للاختصار.  ٥الخدري المخرج في الصحيحين 

  على قنطرة بين الجنة والنار من المؤمنين وقوف أʭس   .٣
 

)  ١٨٣ومسلم () ٤٥٨١» (البخاريصحيح «، وكذلك رضي الله عنه أبي هريرةعن ) ١٨٢ومسلم () ٧٤٣٧» (البخاري انظر «صحيح  ١
 .رضي الله عنه أبي سعيد الخدريعن 

  ) عن حذيفة رضي الله عنه.١٩٥انظر «صحيح مسلم» ( ٢
 أجاويد جمع جواد ، وهو الفرس السابق الجيد. انظر «النهاية».  ٣
  ).١٨٢) وصحيح مسلم (٧٤٣٧انظر صحيح البخاري ( ٤
  ).١٨٣( ) وصحيح مسلم٧٤٣٩انظر صحيح البخاري ( ٥
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بين الجنة    –أي جسرٍ    –  على قنطرةٍ   بعد خروجهم منهاالمؤمنون الذين عُذِّبوا في النار    يقفذلك اليوم    وفي
رت قلوđم ، هُ ـوالحسد والبغضاء ، فلا يدخلون الجنة إلا وقد طَ   لِّ وđم من الغِ ق بقلليتخلصوا مما علِ والنار  

عن أبي سعيد الخدري   ١عنا ما في صدورهم من غلنـز و قد أخرج البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى  ف
بين الجنة والنار   طرةٍ سون على قنحبَ ، فيُ  ٢المؤمنون من النار  صُ خلُ ـ: يَ  قال رسول الله  : قالرضي الله عنه 

ن لهم في دخول الجنة ، ذِ وا أُ قُّ  ـــبوا ونُ ذِّ كانت بينهم في الدنيا ، حتى إذا هُ   مظالمَ   لبعضهم من بعضِ   قتصُّ ، فيُ 
 ٣. كان في الدنيا  لـِــهِ نـز بم نهُ ه في الجنة مِ لِ نـزِ هم أهدى بمفوالذي نفس محمد بيده ؛ لأحدُ 

فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث   : مه اللهـــــ ــــقال ابن تيمية رح
التخليص  هو  والتهذيب  بل إذا كان في النفس خبث طـُهِّرت وهُذِّبت، حتى تصلح لسكنى الجنة.  شيء،  
من   ص من الغش ، فتبين أن الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب و التنقيةخلَّ ب الذهب فيُ هذَّ كما يُ 

  ٤. بقاʮ الذنوب

  وختمُ الله على أفواههم في مواطنكلام المشركين في مواطن   .٤

الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز في إليه  أشار  ما  من ذلك  وفي ذلك اليوم يتكلم المشركون في مواطن ، و 
  .٥قوله على لساĔم ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ 

ي والأرجل ، كما في قوله تعالى ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ختم الله على أفواههم فتتكلم الأيد  ـثم يَ 
  ٦.٧أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ 

  .٨وفي ذلك اليوم يكُلِّم الله الكفار تقريعا وتوبيخا كما في قوله تعالى ﴿قال اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ 
  ؟٩لا يكلمهم الله يوم القيامة﴾ فإن قيل: وما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن الكفار ﴿و 

 
 .  ٤٧سورة الحجر:  ١
 أي يسلَمون منها فيخرجون بعدما نشِبوا فيها. انظر «لسان العرب».  ٢
 ). ٦٥٣٥رواه البخاري ( ٣
 اختصار. تصرف يسير و ) ، ب٣٤٥ -  ١٤/٣٤٤انظر «فتاوى ابن تيمية» ( ٤
  . ٢٣سورة الأنعام:  ٥
  .  ٦٥: يٰـسسورة  ٦
الشنقيطي رحمه الله  ٧ للفائدة ما قاله  إيهام الاضطراب» (ص  وانظر  تعالى ﴿ولا يكتمون الله حديثا﴾ ٩٠ في «دفع  الكلام على قوله  ) في 

  ). ٤٢(النساء: 
  . ١٠٧سورة المؤمنون:  ٨
  . ١٧٤سورة البقرة:  ٩
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فالجواب ما اختاره الشنقيطي رحمه الله أن الكلام الذي نفاه الله هو الكلام الذي فيه خير ، وأما التوبيخ 
  ١وهو من جنس عذابه لهم.،  والتقريع والإهانة فإن الله يكلمهم به  

  اعتذار الكفار إلى الله تعالى  .٥

وقوله ﴿والله ربنا ما كنا   ٢تعالى كما في قوله ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾  وفي ذلك اليوم يعتذر الكفار إلى الله
  .٣مشركين﴾

وبين قوله تعالى ﴿ولا يؤذن  إليهفإن قيل: وما وجه الجمع بين ما أثبته الله في هذه الآية من اعتذار المشركين 
  ؟٤لهم فيعتذرون﴾ 

  فالجواب من وجهين ذكرهما الشنقيطي رحمه الله: 
رون حتى إذا قيل لهم تعالى ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾ انقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير : أĔم يعتذ الأول

  .٥والشهيق كما قال تعالى ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون﴾ 
: أن يكون الاعتذار المنفي هنا هو الاعتذار الذي فيه فائدة ، ولما كان اعتذارهم ليس فيه فائدة كان  الثاني

  ٦، فلذا نفى الله وجوده في قوله تعالى ﴿ولا يؤذن لهم فيعتذرون﴾.   كالعدم

 
  وم القيامة﴾. ) في الكلام على قوله تعالى ﴿ أولئك ما ϩكلون في بطوĔم إلا النار ولا يكلمهم الله ي٣٩انظر «دفع إيهام الاضطراب» (ص  ١
  . ٢٨النحل:  سورة ٢
  . ٢٣الأنعام:  سورة ٣
  .  ٣٦سورة المرسلات:  ٤
  . ٨٥سورة النمل:  ٥
  انظر «أضواء البيان» في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة النحل ﴿ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون﴾. ٦
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  للمؤمنين يوم القيامة   ات النبي  في شفاع   فصل  .٦

  : غير الشفاعة العظمى التي تقدم ذكرهاشفاعات    أربع، وهي   ومما يكون يوم القيامة شفاعات النبي 

إذافإن  ،    دخول الجنة  فيللمؤمنين    ه  شفاعتُ   افأوله فعندئذ ،    مغلقة  أبواđا   وجدواالجنة    أتوا  المؤمنين 
  ؟من أنت  :ʪ١ب الجنة ، فيقول خازن الجنة  يطرق النبي  

  . محمد   :فيقول
  ٢. قبلك  لأحدٍ  لا أفتحُ   رتُ مِ بك أُ   :فيقول
وأʭ أكثر ،    أʭ أول الناس يشفع في الجنة  :  قال رسول الله    : أنس بن مالك رضي الله عنه قالوعن  

  ٣.٤اً عبَ ـــتَ   الأنبياءِ 
وشرف أمته   النبي    لشرف  وفي هذا إظهارٌ جنة ، ولا يدخلها أحد قبله ،  ـهو أول من يدخل ال  فالنبي  

  وكون أمته أول من يدخل الجنة من الأمم. ،  من الأنبياء  في كونه أول داخل للجنة 
أخرى؛   مرة  لشرفه  إظهار  ذلك  المحشوفي  من كرʪت  الناس  ليريح  العظمى  الشفاعة  صاحب  أنه  ، ر  إذ 

  . الفرح والسرور بدخول الجنةالشفاعة الثانية لنيل صاحب  و 

، ودليلها حديث أبي  شفاعته لمن لا حِساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة  شفاعات النبي  وʬني
أمتك من  رضي الله عنه  هريرة   الشفاعة ، وفيه: ʮ محمد ، أدخِل من  من   لا حِساب عليهم الطويل في 

  ٥.٦أبواب الجنةالباب الأيمن من 

، وهي التي   لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم في الخروج منها  شفاعةُ النبي    وʬلثها
قوله  عناها   أختبئ    :في  أن  وأريد   ، đا  يدعو  مستجابة  دعوة  نبي  لأمتي(لكل  شفاعةً  في   دعوتي 
  ١.شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي:   ، وكذا في قوله   ٧الآخرة) 

 
ة بـ «رضوان» ، وهذا لا دليل صحيح عليه ، والصواب تسميته بخازن الجنة كما الخازن هو الحافظ للشيء ، وقد اشتُهر تسمية خازن الجن  ١

 الله. رحمهجاء في الحديث ، أفادني đا الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي 
  ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.١٩٧رواه مسلم ( ٢
  أي أتباعا من الناس.  ٣
 الدارمي في المقدمة ، ʪب ما أعطي النبي من الفضل. ) ، و ٣/١٤٠) واللفظ له ، وأحمد (١٩٦رواه مسلم ( ٤
قلت: في هذا تنبيه لفضلهم ، فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾ ، وكوĔم يدخلون من الباب الأيمن منها فيه   ٥

  تنبيه لفضلهم ، فإن فضل التيامن معلوم في الإسلام. 
  ). ٤٧١٢رواه البخاري ( ٦
 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢/٢٧٥) وأحمد (٤٣٠٧) وابن ماجه (٣٦٠٢) والترمذي (١٩٨) ومسلم (٦٣٠٤لبخاري (رواه ا ٧
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د عنه أذى رُ لأنه كان يدافع عنه وي ـَ،    لتخفيف العذاب عنهعمه أبي طالب  ل  شفاعته  :  الرابعة فاعة  الش
فوالله كان   ؟كعن عمِّ   : ما أغنيتَ   فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي  المشركين ،  

 . لك بُ ك ويغضَ يحوطُ 
  ٣. الأسفل من النار  كِ رْ الدَّ لكان في    ولولا أʭ ،  من ʭر    ٢ضاحٍ حْ هو في ضَ   :قال

 وجميعها، العظمى ثم الشفاعات الأربع ، يوم القيامة  التي سيقوم đا النبي  ٤هذه هي الشفاعات الخمس 
من الشفعاء ممن سيأتي فإĔا مشتركة مع غيره  ،  لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار    تهشفاعإلا    به  خاصة  
قد خُصّ بتكرار هذه الشفاعة أربع مرات ليُخلِّص أفواجا من أهل   ثم إن النبي  قريبا ϵذن الله ،  ذكرهم  

  . ، مرَّة بعد مرَّة  الكبائر من أمته من النار 
  شفاعات الشفعاء  .٧

  : ستةومما يكون يوم القيامة شفاعة الشفعاء لمن استحقها ، والشفعاء أنواع  
  لام في شفاعاته الخمس.، ومنهم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وقد تقدم الكالأول: الرسل

  الثاني: المؤمنون
  الثالث: الشهداء

  الرابع: الأفراط
  الخامس: الملائكة 
  السادس: القرآن

  تفصيل 

  لأقوامهم الرسل   شفاعة   النوع الأول:

ممن دخلوا النار بسبب الرسل للمؤمنين من أتباعهم  شفاعة  ؛  ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار  
ز أهل : إذا مُيِّ   قال رسول الله    : قال   ماعنه  رضي الله   حديث جابر   اودليله،  وا منها  أن يخرجذنوđم  

أو  -قوا انطلِ  :فيقول،  عوافَ قامت الرسل فشَ  ؛وأهل النار النار، فدخل أهل الجنة الجنة ، الجنة وأهل النار 

 
) عن أنس رضي الله  ٥٥٩٩  -  ٥٥٩٨) وصححه الألباني في المشكاة (٣/٢١٣) ، وأحمد (٤٧٣٩) ، وأبو داود ( ٢٤٣٥رواه الترمذي (  ١

 عنه. 
  عير هنا للنار. ـضاح في الأصل: ما رقَّ من الماء على وجه الأرض ، ما يبلغ الكعبين ، واستُ لأثير في «النهاية»: الضَّـحاقال ابن  ٢
 ).١/٢٠٦) وأحمد (٢٠٩) ومسلم (٣٨٨٣رواه البخاري ( ٣
 الرʮض.  -) ، الناشر: مكتبة المعارف ٥/٢٢٦٩انظر «ēذيب السنن» لابن القيم ، كتاب السنة ، ʪب في الشفاعة ، ( ٤
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يقال له   -   رٍ هَ  ـأو على نَ   - نـَهَرٍ  وĔم في  لقُ ــفيُ ،    ١شوا حِ خرجوĔم قد امتُ فيُ ،  فمن عرفتم فأخرجوه    -اذهبوا  
  .٣عارير  ـــمثل الثَّ   يضاً جون بِ خرُ ـويَ   رِ هَ ــالنَّ   على حافةِ   ٢م هُ فتسقط محاشُّ ،    »الحياة«

انطلقوا    –اذهبوا  (  : فيقول  شفعونيَ ثم   إيمان فأخرِ   ٤قيراطٍ   ثقالَ دتم في قلبه مِ  ـفمن وج  –أو  ،   ) جوهممن 
  .يشفعونجون بشرا ثم  خرِ فيُ   :قال
انطلقوا    –اذهبوا  (  :لفيقو  خردلة   –أو  من  حبة  مثقال  قلبه  في  وجدتم  فأخرِ   ٥فمن  إيمان  ...   )جوهمن 

  ٦. الحديث
النار الذين في  للمؤمنين  الرسل  أيضا على شفاعة  النبي    ؛ومن الأدلة  يقول   :قال  حديث حذيفة عن 

  . كاهيْ ـــبَّ ــ ـʮَ ل  : فيقول جل وعلا،  ه  ʮ رʪَّ   :إبراهيم يوم القيامة
إبراهيمفي أو شَ أ  : فيقول،    ) يَّ  ـنِ بَ   تَ قْ رَّ ـــحَ ،  ʮ رب  (  :قول  قلبه ذرة  النار من كان في  عيرة من خرجوا من 

  ٧. إيمان 

  شفاعة المؤمنين   النوع الثاني:

ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار ؛ شفاعة المؤمنين الذين في الجنة لإخواĔم المؤمنين الذين في 
... حتى   : قال  أن رسول الله  الخدري رضي الله عنه  أبي سعيد    حديث ج منها ، ودليلها  لخرو في االنار  

ϥشد مناشدة ƅ في استقصاء الحق منكم  إذا خَـــلَصَ المؤمنون من النار ، فوالذي نفسي بيده ما من أحد  
المؤمنين   النار  ƅمن  في  الذين  لإخواĔم  القيامة  يقولون   يوم  يصوم  :،  ، كانوا  ويصلون ربنا  معنا  ون 

  . ويحجون 
  .أخرجوا من عرفتم  :فيقال لهم

  .، فيُخرجِون خلقا كثيرا ، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه  ٨فــتـُـحَــرَّم صُورهُم على النار 
  . ربنا ، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به  : ثم يقولون 

  . فأخرجِوهارجِعوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خيرٍ    :فيقول
 

 احتراق الجلد وظهور العظم. انظر «لسان العرب».  هو شُ حْ مَ ـال ١
 أي ما احترق منهم.  ٢
 الثعارير: نبات القِـثاّء الصغار ، شُبـهِّوا đا لأن القثاء ينمو سريعا ، وقيل غيره. انظر «النهاية».  ٣
 القيراط: معيار في الوزن، يعادل اليوم وزن أربع قمحات. انظر «المعجم الوسيط».  ٤
 ات عشبي، منه بزور يتُبل đا الطعام ، واحدēا خردلة ، يضرب đا المثل في الصغر. انظر «المعجم الوسيط». الخردل نب ٥
 ) واللفظ له.٣/٣٢٥) ، وأحمد (٦٥٥٨رواه البخاري ( ٦
  ) ، وقال الشيخ شعيب الأرʭؤوط في تحقيقه عليه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٧٣٧٨رواه ابن حبان ( ٧
 م أجسام المؤمنين الذين هم من أهل الجنـة على النار فلا يؤذيهم حرها إذا دخلوها لإخراج إخواĔم المؤمنين منها. أي تـُحرَّ  ٨
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  .به  ربنا ، لم نَذَرْ فيها أحدا ممن أمرتنا  :فيُخرجِون خلقا كثيرا ، ثم يقولون 
  . ارجِعوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقالَ نصف دينارٍ من خير فأخرجِوه  :ثم يقول

  . ربنا ، لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا أحدا :فيُخرجِون خلقا كثيرا ، ثم يقولون 
  . دتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجِوهارجِعوا ، فمن وج  :ثم يقول

  . ربنا ، لم نَذَرْ فيها خيرا :فيُخرجِون خلقا كثيرا ، ثم يقولون 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة   :ا إن شئتمأو إن لم تصدقوني đذا الحديث فاقر   : وكان أبو سعيد الخدري يقول

  ١.٢وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 
  .المؤمنين  لإخواĔم لق بشفاعة المؤمنينهذا ما يتع

أقواما تَكرُّما منه الله تعالى  يخُرجُِ  ثم  شفاعة الملائكة لعُصاة المؤمنين في الخروج من النار ،    النوع الثالث:
  بلا شفاعةٍ من أحد 

النار أ  ن يخرجوا ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار ؛ شفاعة الملائكة لعصاة المؤمنين الذين في 
قول الله عز وجل: ، ودليل ذلك  ثم يخُرج الله تعالى أقواما من النار تَكرُّما منه بلا شفاعةٍ من أحد منها ،  

) وبقيت شفاعتي، وشفع النبيون ، وشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أرحم الراحمين (وفي لفظ:  شفَعَت الملائكة
، فيـُـلقيهم في نـَهَرٍ في أفواه   ٣خرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ، قد عادوا حُـمَماً ، فيقبض قبضة من النار فيُ 

    ٥.٦في حـمِيلِ السَّيلِ   ٤الـحِــبَّةُ الجنة يقال له نـَهَـرُ الحياة ، فيخرجون كما تخرج  
  .ورحمتيقال: يقول الله عز وجل: ... أʭ الآن أخُرج بعلمي    ماوفي حديث جابر رضي الله عنه

قال: فيُخرجُِ أضعافَ ما أخرجوا وأضعافَه ، فيُكتبُ في رقاđم «عتقاء الله عز وجل» ، ثم يدخلون الجنة ، 
  ٧ون فيها «الــجهنَّميين». سمَّ فيُ 

  فهؤلاء يخرجون من النار بدون شفاعة من أحد ، بل برحمة أرحم الراحمين.

  الشهداء  شفاعة فصل في  :  الرابعالنوع  

 
 . ٤٠النساء: سورة  ١
 واللفظ لمسلم.)، ١٨٣مسلم (و ) ٧٤٣٩رواه البخاري ( ٢
  الـحُـمم هي الفحم ، واحدēا حُـممة. انظر «لسان العرب». ٣
 فهي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر «النهاية».  -بفتح الحاء  -بخلاف الحـَبة  ،بزور البقول وحب الرʮحين -كسر الحاء ب -الحــِــبَّــــة  ٤
 ». لنهايةاانظر «. يحمله السيل من طين وغثاء حميل السيل هو ما ٥

 البخاري.  ) واللفظ له ، عن أبي سعيد ، وما بين القوسين من لفظ١٨٣مسلم () ، و ٧٤٣٩البخاري (رواه  ٦
 ) ، وصححه محققو «المسند» ، وقالوا: إسناده صحيح على شرط مسلم.٣/٣٢٥رواه أحمد ( ٧
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حديث المقدام   اودليله ،  هداء لإخواĔم المؤمنين  الشُّ ؛ شفاعة  مة بعد دخول الجنة والنارومما يكون يوم القيا 
غفر له في أول يُ   : : للشهيد عند الله ست خصال  قال رسول الله    :قالرضي الله عنه    يكرب   دِ عْ مَ بن  

على رأسه   ويوضعُ ،  ع الأكبر  ز  ـــمن الف  منُ وϩَ ،  ر  ــجار من عذاب القبـويُ ،  عده من الجنة  ــــرى مقويَ ،    ١فعةٍ دَ 
 عُ فَّ ـــشَ ويُ من الحور العين ،  اثنتين وسبعين زوجةً  جُ وَّ زَ ــــمن الدنيا وما فيها ، ويُ  منها خيرٌ   الوقار ، الياقوتةُ  ʫجُ 

  ٢. في سبعين من أقاربه

  شفاعة الأفراط من الشفاعات:    الخامسالنوع  

مات يهم ، والفَرَط هو الطفل الذي  دِ فاعة الأفراط لوالِ ؛ ش ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار  
البلوغ ، ودليله : ما من مسلمَين يموت   قال رسول الله    :حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال   ا دون 

  إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إʮهم الجنة.   ٣ثَ نْ حِ ـبينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا ال
  .دخلوا الجنةأُ   :يقال لهم  :قال

 . يدخل آʪؤʭحتى    : يقولون ف
  ٤.ادخلوا الجنة أنتم وآʪؤكم  :قالفيُ 

  شفاعة القرآنالنوع السادس:  

سمعت رسول الله   : قالرضي الله عنه حديث أبي أمامة الباهلي    ا ودليلهيوم القيامة ، القرآن للمؤمنين يشفع 
  تي يوم القيامة    اقرأوا  :يقولϩ هراوين ؛ البقرة وسورة آل عمران ، زَّ ال  اقرأوا،    شفيعا لأصحابهالقرآن فإنه

ان اجَّ تحُ ،    ٦صوافَّ   قان من طيرٍ أو كأĔما فِرْ   ٥يايتانــفإĔما ϩتيان يوم القيامة كأĔما غمامتان أو كأĔما غَ 
  ٧. عن أصحاđما

 
 دفقة من دمه.في أول  أي  ١
   .هـ ١٤١٢سنة ط ،  ٥٠) ، وصححه الألباني في «الجنائز» ، ص ٤/١٣١) وأحمد (٢٧٩٩) وابن ماجه (١٦٦٣رواه الترمذي ( ٢
 البلوغ. الحنِث هو  ٣
 ). ٥٧٨٠) ، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢/٥١٠وأحمد (، ) ١٨٧٥( رواه النسائي ٤
 . انظر «النهاية». فوق رأسه الإنسانَ  والغياية هي كلُّ ما أظلّ معروفة ، الغمامة  ٥
  . «المعجم الوسيط» انظر أجنحتها في الطيران.  ةٍ ، أي ʪسطاتٌ ــجمع صافَّ  رقان أي قطعتان ، وصوافُّ ـفِ  ٦
 . )٥/٢٤٩) وأحمد (٨٠٤(رواه مسلم  ٧
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  الشفاعة قبول    شرطي فصل في بيان  

ينال المذكورة لا  قَ الش  ا حقق فيه شرط  ـبل من ت،  ها كل أحد  ـوهذه الشفاعات  ، فيه    ة شفاعال  ل اللهُ بِ ــفاعة 
   :الشفاعة هما اوشرطتحققها ،   ثابتُ الأي  ،  التي تسمى ʪلشفاعة المثبتة  الشفاعة هي  وهذه  ،  ومن لا فلا  

،   ϵ١ذنهمن ذا الذي يشفع عنده إلا  ودليل هذا الشرط قوله تعالى  ،     أن يشفعَ للشافعِ   اللهِ   إذنُ   –  ١
  .٢أذن لهاعة عنده إلا لمن  ولا تنفع الشفوقوله تعالى  

نصَّ  واحدٍ   القرآنُ   وقد  نفيِ   وعشرينَ   في  القيامةِ   الشفاعةِ   حصولِ   موضعا على  سبحانه إلا ϵذن الله    يوم 
  ٣. وتعالى

وقوله ،  ٤ارتضىمن  ـولا يشفعون إلا لرط قوله تعالى ـــودليل هذا الش،   رِضى الله عن المشفوع له - ٢
  .٥له قولا ورضي الرحمٰـنالشفاعة إلا من أذن له    يومئذ لا تنفع الى  ـتع

وكــــم مــــن ملــــك في الســــماوات لا تغــــني  في قولــــه تعــــالى    -الأول والثــــاني    -  الشــــرطينهــــٰـذين  الله  جمــــع  وقــــد  
  .٦ويرضىالله لمن يشاء ϩذن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 

له ؛ أن إبراهيم عليه السلام سيشفع لأبيه ومما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الرضى عن المشفوع  
يَ  لن  ولكن  المشركين    هُ شفاعتَ   اللهُ   قبلَ آزر  من  أن  ،  لكونه  هو  مع  السلام  الشافع  عليه  خليل   ، إبراهيم 

  ٧.الرحمٰـن

 
 . ٢٥٥سورة البقرة:  ١
 . ٢٣سورة سبأ:  ٢
  انظر «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ، مادة شفع.  ٣
 . ٢٨سورة الأنبياء:  ٤
 .  ١٠٩سورة طـهٰ:  ٥
 . ٢٦سورة النجم:  ٦
ال: يلقى إبراهيم أʪه آزر يوم القيامة ، وعلى وجه آزر  أنه ق  عن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبـي    )٣٣٥٠البخاري في صحيحه (روى    ٧

  قترة وغبرة ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
  فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك. 

  ؟  ٧فيقول إبراهيم (أي لربه): إنك وعدتني أن لا تخزيَني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبـي الأبعد
  لجنة على الكافرين.فيقول الله تعالى: إني حرمت ا

  ثم يقال: ʮ إبراهيم ، ما تحت رجليك؟ 
  فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. 

ـباع الكثير الشعر ، وقوله (متلطخ) أي في نتنه ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن الحكمة في مسخه ضبعا لتنفر  الذِّيخ: ذكر الـضِّ
ولئلا يبقى في النار على صورته ، فيكون فيه غضاضة على إبراهيم ، خليل الرحمٰـن ، وذكروا أن الحكمة في مسخه ضبعا نفس إبراهيم منه ،  
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  فصل 
العبادات له  بتحقيق التوحيد الذي هو إخلاص  العبدِ لا يكون إلا  يعُلمَ أنَّ رضِى الله عن  ومما ينبغي أن 

لأبي هريرة رضي الله عنه لما سأله:   ه ، من صلاة ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك ، كما قال النبي  سبحان
  من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 

  ١، أو نفسه.  خالصا من قلبه فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال «لا إلٰـه إلا الله»  
لأمتي يوم القيامة ،   نه: ... وإني اختبأت دعوتي شفاعةً وقال أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله ع

  ٢لم يشرك ƅʪ شيئا.فهي ʭئلة ، إن شاء الله ، من مات من أمتي  
من لا يشرك وأعطيت الشفاعة ، وهي ʭئلة من أمتي    قال: ...   وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي  

  ٣. ƅʪ شيئا
العبادات كلها ƅ من دعاء وغيره لمن أراد أن يكون ممن سَعِدَ   فهذه الأحاديث ونحوها تفيد اشتراط إخلاص 

يوم القيامة ، أما من وقع في الشرك كدعاء المخلوقين أو الذبح لهم والنذر ونحو ذلك فإنه   الشفعاء بشفاعة  
ولو كان الشافع له هو   لن تقبللن يشفع له أحد ولو فعل ما فعل ، وحتى لو شفع له أحد فإن شفاعته  

  . الشفاعةقبول  لأن الشرك من موانع  ،   ل  الرسو 
فإن   إذا لم يحققوا ،  لا شفاعة ولا غيرها  ،  من الله شيئا    همأنه لن يغني عنقومه  قد أخبر    نبينا  ولهذا 

دعا رسول   ٤وأنذر عشيرتك الأقربينلت هذه الآية  نـز لما أُ   :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،    التوحيد 
   .أنقذوا أنفسكم من النار، ʮ بني كعب بن لؤي    :فقال   ٥صَّ ـفعمَّ وخَ ،  وا  قريشا فاجتمع  الله  

   . أنقذوا أنفسكم من النار،  ʮ بني مرة بن كعب  
   .أنقذوا أنفسكم من النار، ʮ بني عبد شمس  
   .أنقذوا أنفسكم من النار ، ʮ بني عبد مناف  

 
أن الضبع من أحمق الحيوان ، وآزر كان من أحمق البشر ، فقد أصر على الكفر بعدما ظهر له من الآʮت على يد ولده على أنه رسول من  

  م. ربه ، فأصر على عبادة الأصنا
قوله (قترة) في أول الحديث هي الغبرة يعلوها سواد كالدخان كما في «لسان العرب» ، وقال ابن حجر في شرح الحديث: القترة هي سواد 

 الوجه من شدة الكرب. 
  .) عن أبي هريرة رضي الله عنه٢/٣٧٣) وأحمد (٩٩رواه البخاري ( ١
 ) ، وقال حديث حسن صحيح. ٣٦٠٢رواه الترمذي ( ٢
 ) ، وصححه محققو «المسند». ٤٧٢) ، والطيالسي (٥/١٦٢أحمد (رواه  ٣
 . ٢١٤سورة الشعراء:  ٤
نادى عمه وعمته خصَّ فأي جاء ʪلعام أولا من بطون قريش ، فنادى بني كعب ، ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب ، إلى أن    ٥

  وابنته. 
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   . أنقذوا أنفسكم من النار،  ʮ بني هاشم  
   .أنقذوا أنفسكم من النار ، ب  ʮ بني عبد المطل 

  ١.فإني لا أملك لكم من الله شيئا،  أنقذي نفسك من النار  ،  ʮ فاطمة  
    .لا أغني عنك من الله شيئا، ʮ عباس بن عبد المطلب    : وفي لفظ

   .لا أغني عنك من الله شيئا،   ʮ صفية عمة رسول الله 
  ٢. لا أغني عنك من الله شيئا  ، سليني من مالي ما شئت  ،    ʮ فاطمة بنت رسول الله 

لأستغفرن لك لأبيه  هو كقول إبراهيم   شيئا) ؛لا أملك لك من الله( :لعمه العباس هنا   النبيوقول 
  ، وليس ذلك بغريب فالدين واحد والتوحيد واحد.   ٣وما أملك لك من الله من شيء

:   قال رسول الله    : ريرة رضي الله عنه قالفعن أبي ه،  لأمه Ĕاه الله عن ذلك    لما استغفر النبي    ولهذا
   ٤. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي،  استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم ϩذن لي  

لأن ،  إلا أنه لم يقُبل منه    - لأنه استغفار نبي  وإن كان من أعظم أسباب المغفرة    -لأمه      النبي   فاستغفار
  . ذرفالواجب الح ، المانع كان أقوى وهو الشرك  

شرط ـ ــــفال عليه  انطبق  فيمن  إلا  مطلقا  مقبولة  غير  الشفاعة  أن  المتقدمة    احاصل  الإذن ،  الشفاعة  وهما 
  . ϩذن في الشفاعة لمشركتعالى لا يرضى عن عمل المشرك ، وعليه فلا فاƅ  ،  والرضى  

وما ذكرتم ،    -   مشركاوقد مات    - لعمه أبي طالب    كيف الجمعُ بين حصول شفاعة الرسول    :فإن قيل 
  فيهم؟  من أن كون المشركين لا يقبل الله الشفاعة 

عصاة المؤمنين في  كما هو الحال مطلقا  خراجه من النار لإليست   بي طالبلأ ة النبي  أن شفاع :فالجواب
  . ويدافع عنه  فحسب ، جزاء له ، لأنه كان يحوط النبي  عنه  تخفيف العذاب ل، وإنما  

  ʪليوم الآخر   لحق ʪلإيمانما يُ بيان   في   فصل 

 ،  بدأت آخرتهلأن الإنسان إذا مات فقد  ،    كل ما يكون بعد الموتالإيمان    يلتحق ʪلإيمان ʪليوم الآخر
: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه ، والثاني: الإيمان بفتنة القبر ،  الأولأمران ؛    يلتحق ʪلإيمان ʪليوم الآخرو 

 :وهذا أوان التفصيل في كل منهما
 

 .)٢٠٤رواه مسلم ( ١
 ).٢/٣٥٩) ، وأحمد (٣٦٤٦) والنسائي (٣١٨٥) واللفظ له ، والترمذي (٢٠٤) ، ومسلم (٢٧٥٣رواه البخاري ( ٢
 . ٤سورة الممتحنة:  ٣
 .)٢/٤٤١وأحمد (،  ) ١٥٧٢اجه (ـوابن م،  ) ٣٢٣٤وأبو داود (، ) ٢٠٣٣والنسائي (،  ) ٩٧٦رواه مسلم ( ٤
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 . تنة القبرفالإيمان ب - أ
،   نبيهعن  و   دينهعن  ميت بعد دفنه عن ربه و ـسؤال ال   ؛المقصود بفتنة القبرو ،    والاختبارالفتنة هي السؤال  

ث الجنازة صالحة  فوُفِّ ـبَّ ــفإن كانت  السؤال  اتها الله عند  للإجابة  توُفَّ قت  لم  طالحة  وإن كانت   ، ق لصحيحة 
  . بت عياذا ƅʪذِّ فعُ   ،للإجابة

  سؤال الميت في قبره أحاديث ثلاثة: ثبات  إوقد ورد في 
إن العبد إذا   :قال  البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  : ما رواه  الأول

ما كنت تقول   : قعدانه فيقولان كان فيُ لَ م ؛ أʫه مَ هِ ـنعالِ   رعَ ع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع قَ ضِ وُ 
 ؟   د في هذا الرجل ، لمحم 

  . أشهد أنه عبد الله ورسوله :فأما المؤمن فيقول
  . انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة  : قال لهفيُ 

  . فيراهما جميعا
  . له في قبره  حُ فسَ ر لنا أنه يُ كِ وذُ   :قال قتادة

  : ثم رجع إلى حديث أنس قال
  ؟ الرجل  ما كنت تقول في هذا :وأما المنافق والكافر فيقال له

  . لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس  :فيقول
 غيرُ   ١ليهِ ها من يَ يسمعُ   صيحةً   صيحُ ، فيَ   ضربةً   من حديدٍ   ضرب بمطارقَ ويُ ،    ) يتلَ يت ولا ت ـَرَ لا دَ (   :فيقال

  ٢.٣لين قَ ـــثَّ ــال

فيُجلسانه   هبعد دفنالمؤمن  البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملكين ϩتيان الميت    حديث :  الثانيالدليل  
  فيقولان له: من ربك؟ 

  فيقول: ربي الله. 
  فيقولان له: ما دينك؟ 
  فيقول: ديني الإسلام. 

  فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعُث فيكم؟

 
عند البزار  رضي الله عنه  أي الحيواʭت ، لحديث أبي هريرة  أن المقصود بقوله (من يليه)    »الفتح «الذي يظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في    ١

 عُهُ كل دابة إلا الثقلين). (يسمَ 
ــــثُّــــقل على وجه الأرض.  ٢  الثقلان هما الإنس والجن ، قال ابن حجر في شرح الحديث: لأĔم كال
  ). ١٣٧٤رواه البخاري ( ٣
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  .   فيقول: هو رسول الله  
  ك؟ فيقولان له: وما عِلمُ 

  كتاب الله ، فآمنت به وصدّقت.   فيقول: قرأتُ 
، وألبِسوه من الجنة ، وافتحوا له ʪʪ إلى   ١شوه من الجنةفرِ ا، فمناد في السماء أن صدق عبدي    فينادي
  الجنة.

  بصره.   وطيبها ، ويفُسح له في قبره مدَّ   ٢حِها قال: فيأتيه من رَوْ 
ن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أبشر ʪلذي يسُرُّك ، هذا يومك سَ قال: وϩتيه رجل حَ 

  ت؟ فوجهك الوجه يجيء ʪلخير. الذي كنت توعد ، فيقول له: من أن 
  قول: أʭ عملك الصالح. يف

   أهلي ومالي. لى فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجِع إ

  يُجلِسانه فيقولان له: من ربك؟فملكان  : وϩتيه  الكافرثم قال في  
  هاه ، لا أدري.، فيقول: هاه  

  فيقولان له: ما دينك؟ 
  .هاه ، لا أدري ، فيقول: هاه  

  الرجل الذي بعُث فيكم؟  فيقولان له: ما هذا
  .هاه ، لا أدري ، فيقول: هاه  

أن كذَ في السماء  من  منادٍ  فبَ نادي  له  ا،  وافتحوا   ، النار  من  له  حرّهِا   ʪʪفرشوا  من  فيأتيه   ، النار  إلى 
الثياب ، مُ ق عليه قبرُ مومها ، ويُضيَّ ـوسَ   نُ ــنتِ ــه حتى تختلف فيه أضلاعه ، وϩتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح 

  الريح ، فيقول: أبشر ʪلذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد. 
  فيقول: من أنت ، فوجهُك الوجه يجيء ʪلشر؟ 

  فيقول: أʭ عملك الخبيث. 
  ٣م الساعة. قِ  ــــفيقول: ربِّ لا تُ 

 
 أي اجعلوا له فراشا من الجنة. ١
 ري في «مرقاة المفاتيح»: (مِن رَوحها) ؛ أي بعض رَوحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح. قال الملا علي القا ٢
) ، وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال  ٤٧٥٣، وأبو داود (  ) في حديث طويل ٤/٢٨٧أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (  ٣

 ).١٦٣٠) و «مشكاة المصابيح» (١٦٧٦الجامع» ( الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في «صحيح
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البخاري في «صحيحه» عن أسماء بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي الله عنها : ما رواه  الثالثالدليل  
النبي تُ   قال: ... ولقد أوحِي إليَّ     أن  لا   –من فتنة الدجال    –أو قريبا    –فتنون في القبور مثل  أنكم 

  قال له: ما عِلمك đذا الرجل؟ يؤتى أحدكم فيُ   –أدري أيتهما قالت أسماء  
، جاءʪ ʭلبينات   فيقول: محمد رسول الله    –لا أدري أي ذلك قالت أسماء    –أو الموقن    -فأما المؤمن  

  بنا وآمنا واتبعنا.دى ، فأجَ واله
  م صالحا ، فقد علِمنا إن كنت لموقـِـنا. ـفيقال له: نَ 

المرʫب   أو  المنافق  أسماء    –وأما  قالت  أيتهما  أدري  شيئا   –لا  يقولون  الناس  ، سمِعت  فيقول: لا أدري 
  ١فقلته.

 عند السؤال ويوفقه للإجابة فالمؤمن يثبته الله،    أن الميت يُسأل في قبرهعلى  الثلاثة    هذه الأحاديث   فدلت
، وأما   ٢الصحيحة ، كما قال تعالى ﴿يـُـثـَـبِّت الله الذين آمنوا ʪلقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ 

  . ان يستحق الله بما    ما ، فيعامله  انفلا يجُيبوالمنافق  الكافر  

يلتحق ʪلإيمان ʪليوم الآخر  الأمر   - ب القبر ونعهو  الثاني مما  حديث زيد بن   ودليل ذلك ،  يمه  عذاب 
الذي   القبرِ   م من عذابِ كُ عَ سمِ أن يُ   اللهَ   لدعوتُ  فلولا أن لا تدافنوا  :قال    عن النبي  رضي الله عنه  ʬبت  
  .منه أسمعُ 

   .ƅʪ من عذاب النار   ذواتعوَّ   :فقال  هِ ثم أقبل بوجهِ 
   .نعوذ ƅʪ من عذاب النار  :فقالوا
   .من عذاب القبر ذوا ƅʪتعوَّ   :فقال
   .نعوذ ƅʪ من عذاب القبر  :فقالوا

   .ƅʪ من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ذواتعوَّ   :قال
   .ƅʪ من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ  :قالوا
 .ذوا ƅʪ من فتنة الدجالتعوَّ   :قال
  ٣.الدجال نعوذ ƅʪ من فتنة  :قالوا

 
 ) ، والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة. ١٠٥٣أخرجه البخاري ( ١
 . ٢٧سورة إبراهيم:  ٢
  ). ٢٨٦٧رواه مسلم ( ٣
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 :، يقول  تعذ ƅʪ من أربعٍ سْ كم فليَ أحدُ   دَ : إذا تشهَّ   قال رسول الله    :أبي هريرة رضي الله عنه قالوعن  
فتنة المسيح    ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شرِّ ، ومن عذاب القبر ،    اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم

  ١. الدجال
  يستحق عذاب القبر   منفي بيان   فصل 

المؤمنين ، و لطايكون  القبر  عذاب  و  الناس ؛ عصاة  ابن عباس ،  الكافرين  ئفتين من  ودليل الأول حديث 
ا ا إĔما ليعذʪن ، وما يعذʪن في كبير ، أمَّ أمَ     : على قبرين ، فقال  الله    رسولُ   مرَّ  :رضي الله عنهما قال

  ٣ه. من بولِ   ٢ر ـت ِـستَ أحدهما فكان يمشي ʪلنميمة ، وأما الآخر فكان لا يَ 
استحق مرتكبهما عذاب القبر بقدر ذنوđما ،    التنزه من البول مة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدم  فالنمي

  الذنبين من الذنوب، يعذب بقَدْره في قبره، لأن القبر دار جزاء.هٰـذين  تمحيصا لهما، وكذلك غير  
قوله  أما  و  للكافرين  القبر  على عذاب  تَـرَى﴿لى  تعاالدليل  الظَّالِمُو  وَلَوْ  الْمَوْتِ  إِذِ  غَمَراَتِ  فيِ   والملائكةنَ 

بمِاʪََسِطُوا   الهْوُنِ  عَذَابَ  تجُْزَوْنَ  الْيـَوْمَ  أنَفُسَكُمُ  أَخْرجُِواْ  عَنْ   أيَْدِيهِمْ  وكَُنتُمْ  الحَْقِّ  غَيرَْ   َِّɍا عَلَى  تَـقُولُونَ  كُنتُمْ 
  . رون العذاب فورايباشَ دليل على أĔم س  اليوم تجزونفقوله  ،    ٤﴾تَسْتَكْبرِوُنَ  آʮَتهِِ 

ف الظاليـُفِيد  السياق  وأيضا  يَ ـϥن  ϥنفسهم  حُّ شُ مين  يُ ،  ون  تخرج  ولا  أن  يُ ،  ريدوĔا  ʪلعذاب بشَّ لأĔم  رون 
  .عياذا ƅʪ،  حينها  

تعالى يُـعْرَضُونَ ﴿  فرعون في آل    وقال  أدَْ  النَّارُ  السَّاعَةُ  تَـقُومُ  وَيَـوْمَ  وَعَشِيčا  هَا غُدُوčا  فِرْعَوْنَ أَشَدَّ آل  خِلُوا  عَلَيـْ
لأنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل ، قبل قيام الساعة  أي  فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾  ،    ٥﴾ الْعَذَابِ 

  . ق بين العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي يكون في حينه، ففرَّ   فرعون أشد العذاب﴾

  فصل 

الصادقين   فللمؤمنين  القبر  نعيم  تعالى قال  ،  وأما  قاَلُوا﴿  الله  الَّذِينَ  تَـتَ  إِنَّ  اسْتـَقَامُوا  ثمَُّ   ُ َّɍا عَلَيْهِمُ نـز رَبُّـنَا  لُ 
الَّتيِ كُنتُمْ  الْمَلائِكَةُ أَلاَّ  ووجه الدلالة من الآية قول الله على ،    ٦﴾ تُوعَدُونَ  تخَاَفُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا ʪِلجْنََّةِ 

 
 ) ، واللفظ لمسلم.٥٨٨) ومسلم (١٣٧٧رواه البخاري ( ١
  ه. أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، فيصيب الثوب نجاسة بول ٢
  ) ، واللفظ لمسلم.٢٩٢) ومسلم (٢١٦رواه البخاري ( ٣
  .  ٩٣ :سورة الأنعام  ٤
  .  ٤٦ :سورة غافر ٥
  .  ٣٠ :سورة فصلت ٦
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فالبشارة ʪلجنة حال التوفيَّ ،  روج الروح  ي وخُ  ــوفِّ تَّ ـــوهذا يكون حال ال،  ʪلجنة﴾  لسان الملائكة ﴿وأبشروا  
  من النعيم ، وهو الشاهد.   عدُّ وخروج الروح يُ 

رَبُ وَنحَْنُ أقَ ـْ  * تنَظرُُونَ   وَأنَتُمْ حِينَئِذٍ   *فَـلَوْلا إِذَا بَـلَغَتِ الحْلُْقُومَ  ﴿  تعالى  القرآن على نعيم القبر قوله   أدلةمن  و 
كَانَ مِنَ  فأَمََّا إِن   * تَـرْجِعُوĔَاَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ    * إِن كُنتُمْ غَيرَْ مَدِينِينَ   فَـلَوْلا  * إلِيَْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَّ تُـبْصِرُونَ  

  .١﴾فَـرَوْحٌ وَرَيحَْانٌ وَجَنَّةُ نعَِيمٍ   * الْمُقَرَّبِينَ  
كما وح الحلقوم  كون إذا بلغت الرُّ ينعيم ال والريحان وجنةِ  ٢وح الرَّ  بنعيمهذه البشارة ووجه الدلالة من الآية أن 

أول عند موته ، وهو  ه  أُ د يكون مب النعيم الذي يلقاه الإنسان  أن  دلالة على    هفيوهذا  ،  دلت عليه الآية  
  . نعيم القبر

قوله القبر  نعيم  على  القرآن  أدلة  *  ومن  المتقين  تتوفاهم    تعالى ﴿كذلك يجزي الله  طيبين الذين  الملائكة 
تعملون﴾  بما كنتم  الجنة  ادخلوا  عليكم  سلام  لسان ،    ٣يقولون  على  تعالى  قوله  الآية  من  الدلالة  ووجه 

  ﴿ادخلوا الجنة﴾.  :الملائكة حال توفيهم للمؤمنين 
الأدلة كذلك   قُ ومن  ʪلنعيم  المؤمن  بشارة  روحه  بَ ـــعلى  * قوله  يل خروج  المطمئنة  النفس  أيتها   ʮ﴿ تعالى

  .٤وادخلي جنتي﴾   عي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي *ارج
،   المتقدم بن عازب  وقد دلت السنة على أن المؤمن يبُشر ʪلنعيم قبل خروج روحه ، كما في حديث البراء  

، أُخرُجي إلى مغفرة الطيبة  : (أيتها النفس  وفيه قول الملكين للمؤمن بعدما يجيب الملكين على أسئلة القبر
وتخرجُ خروجا سهلام الروح  فتفرحَ   ، ورضوان)  وعذاب،    ن الله  القبر  نعيم  على  أدلة  هذه   هفأي  أدل من 

  !؟الأدلة

ينادي مناد من السماء أن صَدَقَ عبدي ، فافرشِوه من الجنة ، وألبِسوه من الجنة ، وافتحوا له  قال: ثم    ثم 
  ʪʪً إلى الجنة. 

  ح له في قبره مَـدَّ بصره. قال: فيأتيه من رَوحِها وطِيبها ، ويفُسَ 
قال: وϩتيه رجل حَسَنُ الوجه ، حَسَنُ الثياب ، طـَـيِّبُ الريح ، فيقول: أبشِر ʪلذي يَسُرُّك ، هذا يومك 

  الذي كنت توُعد. 
  فيقول له: من أنت ، فوجهُك الوجهُ يجيء ʪلخير؟ 

 
  .  ٨٣-٨٩ :سورة الواقعة  ١
  انظر تفسير ابن كثير للآʮت المتقدمة. وقد تقدم بيان معنى (الروح) ، و  ، الرَّوح هو الراحة ٢
  . ٣٢ - ٣١سورة النحل:  ٣
 .  ٣٠ - ٢٧سورة الفجر:  ٤
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  فيقول: أʭ عملك الصالح. 
  ١ أهلي ومالي. فيقول: ربِّ أقَِمِ الساعة ، حتى أرجع إلى 

  وبمقتضى هذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. 
 فهذه أدلة قطعية من الكتاب والسنة على ثبوت فتنة القبر وعذابه ونعيمه، لا يخالف في ذلك إلا زائغ. 

  متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمه   فوائد

ر وهو يبتسم حتضِ مُ ـرى اليُ الوفاة    حالات ففي بعض ،  س  ʪلحِ مشاهد    عذابه أمرٌ بنعيم القبر أو    شارةِ البِ   وأمرُ 
  كالحٌ وجِلٌ ، وكأنه قد نـزلت به ملائكة العذاب. وجهه  غيره و رى  وقد يُ ، لت به ملائكة الرحمة  نـز   وكأنه قد

تصل تحتى  لعقوبة  هذه ادوم  وقد ت،  كان الميت مؤمنا    إن ه  قوبتَ من أراد الله عُ عقوبة  وعذاب القبر جزء من  
النار   القيامة بعذاب  قبره  وقد  ،    يوم  عقوبته في  ب،    تتصل   فلا تنقضي  وبحسب ،    ذنوبهحسب  ـكل هذا 

  . هوإن شاء عذبعنه  ، إن شاء عفا    الله عز وجل   مشيئة

ق في غرِ ن في الأرض أو  فِ وعذاب القبر ونعيمه يحصل للإنسان سواء دُ   –أي سؤال الملكين    –وفتنة القبر  
  . فسبحان الله القدير،  و أكلته السباع أو احترق فصار رمادا  البحر أ

  ؟ على الروح أم على البدن  ان يقع  عذاب القبر ونعيمه هل    : فإن قيل

  ٢في شرح «العقيدة الطحاوية»الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله  قاله العلامة ماعن هذه المسألة فالجواب 
  حيث قال: 

رسول   عن  الأخبار  تواترت  ل  الله  وقد  ونعيمه  القبر  عذاب  ثبوت  وسؤال  ـــفي   ، أهلاً  لذلك  من كان 
كيفيته ، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته   عنالملكين ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم  

به في هذ  له  ي ُـلكونه لا عهد  بما  ، والشرع لا ϩتي  الدار  اله  تَ م ـحيله  بما  ولكنه قد ϩتي  في ـعقول ،  ه حار 
تُ   فإن عودَ   ،العقول   بل   ، الدنيا  المعهود في  الوجه  على  ليس  الجسد  إلى  غير الروح  إعادة  إليه  الروح  عاد 

   : فالروح لها ʪلبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام  ، الإعادة المألوفة في الدنيا  
   .تعلقها به في بطن الأم جنيناً   :أحدها
   .وجه الأرضتعلقها به بعد خروجه إلى   :الثاني

   . تعلقها به في حال النوم ، فلها به تعلق من وجه ، ومفارقة من وجه  :الثالث
 

) ، وصحح إسناده محققو «المسند» وقالوا: رجاله رجال  ٤٧٥٣، وأبو داود (  ) في حديث طويل ٤/٢٨٧أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (  ١
 ).١٦٣٠) و «مشكاة المصابيح» (١٦٧٦الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في «صحيح الجامع» (

 الطحاوي: (والقبر روضة من رʮض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران). انظر كلامه عند شرحه لقول ٢
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تعلقها به في البرزخ ، فإĔا وإن فارقته وتجردت عنه فإĔا لم تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقى لها إليه   :الرابع
وهذا   ، ون عنه  ولُّ نه يسمع خفق نعالهم حين يُ م ، وورد أ ها إليه وقت سلام المسلِّ البتة ، فإنه ورد ردُّ   التفاتٌ 

  يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. الرد إعادة خاصة لا  
تعلقها    :الخامس أنواع  أكمل  وهو   ، الأجساد  بعث  يوم  به  أنواع ʪتعلقها  قبله من  لما  نسبة  ، ولا  لبدن 

ح يل هذا يز فتأمُّ   ،اً ، فالنوم أخو الموت  التعلق إليه ، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موʫً ولا نوماً ولا فساد
 . عنك إشكالات كثيرة

أو لم   رَ ـب ِـواعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ʭله نصيبه منه ، قُ 
وصل إلى   ؛رق في البحرلب أو غَ سف في الهواء ، أو صُ يقبر ، أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونُ 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب   ،   ه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبورروح
ر به عن صَّ ل كلامه ما لا يحتمله ، ولا يقَ حمَّ ـ، فلا يُ  مراده من غير غلو ولا تقصير  فهم عن الرسول أن يُ 

من   عنه  والعدول  ذلك  ϵهمال  فكم حصل   ، والبيان  الهدى  من  قصده  وما  عن مراده  والعدول  الضلال 
كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام ،   له أصلُ و بل سوء الفهم عن الله ورس  ، الصواب ما لا يعلمه إلا الله  

  . والله المستعان   ، ضيف إليه سوء القصد  وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول ، ولا سيما إن أُ 
أحكاما تخصها ،   الله لكل دارٍ   لَ ــعَ وقد جَ   ، القرار  دار الدنيا ، ودار البرزخ ، ودار    :ةفالحاصل أن الدور ثلاث

ونفوركَّ  بدن  من  الإنسان  هذا  الأبدان  ـب  على  الدنيا  أحكام  وجعل   ، تبعٌ ،  س  وجعل ـل  والأرواح   ، ها 
والأبدان تبع لها ، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار ،  أحكام البرزخ على الأرواح  

فإذا Ϧملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون  ،لعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً الحكم والنعيم وا
القبر روضة من رʮض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل ، وأنه حق لا مرية فيه ، وبذلك يتميز 

يُ   ، المؤمنون ʪلغيب من غيرهم   النار التي في القبر والنعيم ليس من جويجب أن  نس ʭر الدنيا ولا علم أن 
مر  ـحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حراً من ج ـي عليه التراب والحمِ ـنعيمها ، وإن كان الله تعالى يُ 

أحدهما إلى جنب ،    ان دفنبل أعجب من هذا أن الرجلين يُ   ،وا đا  حسُّ ـها أهل الدنيا لم يُ الدنيا ، ولو مسَّ 
ذا في روضة من رʮض الجنة ، لا يصل من هذا إلى جاره شيء النار وه حفر  صاحبه ، وهذا في حفرة من  

ولكن النفوس وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ،  ، من حر ʭره ، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه 
وقد أراʭ الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا   ،  مولعة ʪلتكذيب بما لم تحط به علما

لع الله على ذلك عه وغيبه عن غيره ، ولو اطْ طلع على ذلك بعض عباده أطلَ اء الله أن يُ وإذا ش  ،  بكثير
: لولا   العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان ʪلغيب ، ولما تدافن الناس ، كما في الصحيح عنه  

   . الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع   أن لا تدافنوا لدعوتُ 
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    .وأدركته  عت ذلك منتفية في حق البهائم سمِ  ولما كانت هذه الحكمة
 انتهى كلامه رحمه الله. 

  ١في الرد على من أنكر عذاب القبر   فصل 

مكن لمخالفته الواقع ، ـقومٌ من أهل الزَّيغِ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه ، زاعمين أن ذلك غير م  وقد ضلَّ 
 !القبر لم يتغير بسعة ولا ضيقأن  كان عليه ، و   د كمابزعمهم ، قالوا: لو كُشِـفَ عن الميتِ في قبره لوُجِ 

ب الزعم ʪطل  والعقلدلالة  وهذا  الشَّرع    الشرع والحس  فأما  ثبوت ،  الدالة على  النصوص  تقدم ذكر  فقد 
  .فيما يلتحق ʪلإيمان ʪليوم الآخر عذاب القبر ونعيمه

؛دلالة  وأما   المو   الـحِسُّ  أخو  الذي هو  ʪلنوم  يعتبر  ،  فالعاقل  أنه في مكان ت  منامه  يرى في  النائم  فإن 
 وهذا مع كونهيتنعم فيه ، أو أنه في مكان ضيق موحش يتألم منه ، وربما يستيقظ مما رأى ،   فسيح đيج

  على فراشه في حجرته على ما هو عليه. 
ى الله سم  مكان عذاب القبر والإنسان ميت ، فقدإ؛ دل ذلك على  لنوم ʪ فإذا كان النعيم أو العذاب يعُقل

الَّتيِ قَضَى عَلَيـْهَا  الأنَفُسَ حِينَ مَوēِْاَ وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِهَا فَـيُمْسِكُ  اɍَُّ يَـتـَوَفىَّ تعالى ﴿  في قوله  وفاةً النوم  
 .٢الْمَوْتَ وَيُـرْسِلُ الأُخْرَى إِلىَ أَجَلٍ مُسَمčى﴾ 

على صفته ،   الرؤʮ الحق المطابقة للواقع ، وربما رأى النبي  في منامه  يرى  فإن النائم    العقل ؛دلالة  وأما  
بعيدٌ عما رأى ، فإن كان ،  في حجرته على فراشه    ʭئممع ذلك  هو  رآه حقًا ، و  ومن رآه على صفته فقد 

 ؟!في أحوال الدنيا ؛ أفلا يكون ممكنًا في أحوال الآخرة هذا ممكنًا

القبر لم يتغير بكون  كان عليه ،   د كماف عن الميت في قبره لوُجِ وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كُش
  :لم تختلف ؛ فجوابه من وجوه منها  والأضلاع بسعة ولا ضيق ،  

لما   :الأولى العقل  تسليم  هو  الواجب  بل   ، ʪلعقل  الغيبيات  من  الشرع  به  جاء  ما  معارضة  تجوز  لا  أنه 
إدراك الغيبيات ، وأحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا   جاءت به الشريعة ، لأن عقول البشر قاصرة عن 

ال أمرا محسوسا وملموسا لغير ـيدركها  حس ، لأنه يقع على الروح في الأصل ، وما يقع على الروح ليس 
تُ  الميت ، ولو البرزخ  المؤمنون ʪلغيب كانت أحوال  فائدة الإيمان ʪلغيب ، ولتساوى  لفاتت  درك ʪلحس 
  .تصديق đافي ال والجاحدون 

 
 .  ١١٠ -  ١٠٨هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين رحمه الله ، ص  ١
  .  ٤٢ :سورة الزمر ٢
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القبر أن    :الثاني القبر وضِ   هونعيم   عذاب  النائم في وسِعة  الميت دون غيره ، وهذا كما يرى  يقه إنما يدركه 
đيج ، وهو ʪلنسبة لغيره لم يتغير منامه ، هو في  منامه أنه في مكان ضيق موحش ، أو في مكان واسع 

إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ، ولا يسمعه  يوحى  كان النبي   وقد حجرته ، وبين فراشه وغطاءه ، 
 .يسمعونه الصحابة ، وربما يتمثل له الملك رجلا ، فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا

مكَّ   :الثالث  بما  محدود  الخلق  إدراك  ولاأن   ، إدراكه  من  تعالى  الله  يُ  نهم  أن  ،  دركوا كليمكن  موجود 
وتسبيحهم لا يدُركه تسبيحًا حقيقيًا ،   وكل شيء يسبح بحمد الله  فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن

  ، يفقهونه  تعالى ﴿الناس ولا  وَمَنقال الله  وَالأَرْضُ  بْعُ  السَّ السَّمَاوَاتُ  لَهُ  إِلاَّ  تُسَبِّحُ  شَيْءٍ  من  وَإِن  فِيهِنَّ 
  . ١تَسْبيِحَهُمْ﴾  يُسَبِّحُ بحَِمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ 

ا واستمعوا   الجن إلى رسول الله   لشياطين والجن يَسعون في الأرض ذهاʪً وإʪًʮ ، وقد حضَرَتِ وهكذا 
تعالى    لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين ،   عن ومع هذا فهم محجوبون عنا ، وفي ذلك يقول الله 

، وإذا   ٢أوَْليَِاء للَِّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُون﴾ مْ إʭَِّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوĔَُْ  إِنَّهُ يَـرَاكُمْ هُوَ ﴿الشيطان  
  .الغيب ولم يدُركوه لا يجوز أن ينُكروا ما ثبت من أمورفدركون كل موجود ؛  الخلق لا يُ تبـيَّـن أن  
دها الله امتحاʭ ف عنها أعاشِ أن أضلاع هذا الميت قد تختلف إن كان من أهل الشقاوة ، فإذا كُ الرابع:  

للعباد ، لأĔا لو بقيت مختلفة لصار الأمر شهادة وليس غيبا ، ففات الإيمان بعذاب القبر الذي هو من 
  الغيب. 

  ٣في الرد على منكري اليوم الآخر   فصل 

زاعمين أن غيرهم ،  المشركين و من الدهرية و ،  في القديم والحديث  ʪليوم الآخر    صنف من الكفار وقد أنكر  
  .والعقل  والحس  الشرع  بدلالةوهذا الزعم ʪطل  ،    غير ممكنجساد بعد الموت  بعث الأ
الشر  الَّذِينَ كَفَرُوا﴿  فقد قال الله تعالى   عُ أما  بَـلَى وَرَبيِّ  زَعَمَ  عَثُوا قُلْ  يُـبـْ لتَُـنـَبَّؤ   أَن لَّن  ثمَُّ  عَثُنَّ  بمِاَلتَُـبـْ عَمِلْتُمْ  نَّ 

  .وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه   ،  ١﴾ وَذَلِكَ عَلَى اɍَِّ يَسِير
 

 .  ٤٤ سورة الإسراء: ١
  .  ٢٧سورة الأعراف:  ٢
، وانظر للفائدة ما قاله شيخه الشنقيطي   ١٠٨  -   ١٠٥الأصول» لابن عثيمين رحمه الله ، ص  هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة    ٣

  رحمه الله في هذه المسألة في كتابه «أضواء البيان» في المواطن التالية: 
  ﴾.: تفسير قوله تعالى من سورة البقرة ﴿ʮ أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الأولى
: مطلع تفسير سورة الجاثية من عند قوله رحمه الله: اعلم أن هذه البراهين العظيمة المذكورة في أول سورة الجاثية هذه ثلاثة منها من الثانية

  براهين البعث ... الخ. 
 .  ٣١: كتابه: «الرحلة إلى أفريقيا» ، ص الثالثة
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  :سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك وهي وفي،   فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا  سُّ وأما الحِ 
  

أحياهم  لى ثم فأماēم الله تعا،   ﴾نَـرَى اɍََّ جَهْرةًَ  لَن نُّـؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ ﴿ قوم موسى حين قالوا له :المثال الأول
إسرائيل،   بني  تعالى مخاطبًا  يقول الله  ذلك  مُوسَى﴿   وفي   ʮَ قُـلْتُمْ  جَهْرةًَ  وَإِذْ   ََّɍا نَـرَى  لَكَ حَتىَّ  نُّـؤْمِنَ  لَن 

 .٢تَشْكُرُونَ  بَـعْدِ مَوْتِكُمْ لعََلَّكُمْ   منثمَُّ بَـعَثـْنَاكُم  * وَأنَتُمْ تنَظرُُونَ   فأََخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ 
الثاني ا بنو  لمثال  فيه  اختصم  الذي  القتيل  قصة  فيضربوه  فأمرهم،    إسرائيل  في  بقرة  يذبحوا  أن  تعالى  الله 

مخُْرجٌِ مَّا كُنتُمْ  وَإِذْ ﴿  تعالى  وفي ذلك يقول الله،    ببعضها ليخبرهم بمن قتله   ُ َّɍفاَدَّارأَْتمُْ فِيهَا وَا  قَـتـَلْتُمْ نَـفْساً 
 .٣﴾ وَيرُيِكُمْ آʮَتهِِ لعََلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ  ربِوُهُ ببِـَعْضِهَا كَذَلِكَ يحُْيِي اɍَُّ الْمَوْتَىفَـقُلْنَا اضْ   * تَكْتُمُونَ 

الثالث من  المثال  فراراً  الذين خرجوا من دʮرهم  القوم  قصة  ألوف   في  تعالى،  الموت وهم  ثم   فأماēم الله 
لهَمُُ  الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دʮَِرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَـقَالَ  لمَْ تَـرَ إِلىَ ﴿أَ   وفي ذلك يقول الله تعالى ،  أحياهم  

ُ مُوتُواْ ثمَُّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اɍََّ لَذُو فَضْلٍ عَلَى َّɍ٤﴾ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ  ا. 
ثم   فأماته الله تعالى مئة سنة،    الله تعالى تبعد أن يحييهافي قصة الذي مر على قرية ميتة فاس  المثال الرابع 

هَذِهِ  يحُْيِي   عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنىَّ مَرَّ عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ  أَوْ كَالَّذِي﴿  وفي ذلك يقول الله تعالى ،  أحياه  
ُ بَـعْدَ مَوēِْاَ فأَمََاتَهُ اɍَُّ مِئَةَ عَامٍ ثمَُّ بَـعَ  َّɍلَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ  قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ لبَِثْتُ يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قاَلَ بَل ثهَُ ا

العِظاَمِ كَيْفَ ننُشِزهَُا  وَانظرُْ إِلىَ حمِاَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آيةًَ للِّنَّاسِ وَانظرُْ إِلىَ كَ وَشَرَابِكَ لمَْ يَـتَسَنَّه  فاَنظرُْ إِلىَ طعََامِ 
َ لهَُ ثمَُّ   .٥﴾قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ اɍََّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   نَكْسُوهَا لحَْمًا فَـلَمَّا تَـبَينَّ

الخامس الخليل    المثال  إبراهيم  قصة  الصلاة والسلام  في  يُ عليه  أن  تعالى  يُ  ه ـــَيرِ حين سأل الله   يحيِ ـكيف 
ثم يناديهن فتلتئم  ،    الجبال التي حوله  على  ويفرقهن أجزاءً   طير فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من ال  ،    الموتى

إِبْـراَهِيمُ رَبِّ أرَِنيِ  وَإِذْ قاَلَ ﴿  وفي ذلك يقول الله تعالى ،    سعيًا وϩتين إلى إبراهيم،    الأجزاء بعضها إلى بعض 
نَ قاَلَ بَـلَى وَلَكِن ليَِّطْمَئِ قاَلَ أَوَلمَْ تُـؤْمِن    كَيْفَ تحُْيِي الْمَوْتَى  الطَّيرِْ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثمَُّ  نَّ قَـلْبيِ قاَلَ فَخُذْ أرَْبَـعَةً مِّ

نـْهُنَّ   .٦﴾حَكِيمٌ  جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ ϩَتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اɍََّ عَزيِزٌ  اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّ

 
  .  ٧ :سورة التغابن  ١
  .  ٥٦  - ٥٥ :سورة البقرة  ٢
  .  ٧٢-٧٣ :سورة البقرة  ٣
  .  ٢٤٣ :البقرة  سورة ٤
  .  ٢٥٩ :البقرة  سورة ٥
  .  ٢٦٠ :سورة البقرة  ٦
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بن اآʮت عيسى  بعض  الإشارة إلى   وقد سبقت،    ى فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموت
  .قبورهم ϵذن الله تعالى من إحياء الموتى وإخراجهم من،  في مبحث الإيمان ʪلرسل مريم 

 : وجوهخمسة  فمن  على بعث الأجساد بعد الموت  وأما دلالة العقل 

لق الأعلى فهو قادر على ما من أعظم الخلق ، فمن خهُ أن الله خلق السماوات والأرض ، وخلقُ   :أحدها
بخلقهن بقادر على أن   خلق الأدنى ، قال تعالى ﴿أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيَ 

  يعجز.   ﴾ أي: ، وقوله ﴿يعيَ   ١يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير﴾

وَهُوَ الَّذِي ﴿  ل الله تعالىقا،    على إعادته   قادر،    ابتداءً   القادر على خلق كل شيء أن الله تعالى  :  الثاني
يعُِ  يَـبْدَأُ  ثمَُّ  عَلَيْهِ الخْلَْقَ  أهَْوَنُ  وَهُوَ  تعالى ،    ٢﴾يدُهُ  بَدَأʭَْ ﴿  وقال  نَا إʭَِّ كُنَّا كَمَا  عَلَيـْ وَعْدًا  نُّعِيدُهُ  خَلْقٍ   أَوَّلَ 

أنَشَأَهَا أَوَّلَ  لْ يحُْيِيهَا الَّذِيقُ ﴿ ٤على من أنكر إحياء العظام وهي رميم ʪلرد  نبيه وقال آمرا ،  ٣﴾فاَعِلِينَ 
  .٥﴾مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 

، عليها المطر فتهتز خضراء حية   لنـز في،    هامدة ليس فيها شجرة خضراء  ةً تَ ــــي ِّـأن الأرض تكون مَ   :الثالث 
هَا المنـز تَـرَى الأرَْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أَ  وَمِنْ آʮَتهِِ أنََّكَ ﴿  قال الله تعالى،      من كل زوج đيج  يخرج منها اء لْنَا عَلَيـْ

عَلَى كُلِّ  اهْتـَزَّتْ  إنَِّهُ  الْمَوْتَى  لَمُحْيِي  أَحْيَاهَا  الَّذِي  إِنَّ  قَدِيرٌ  وَرَبَتْ  تعالى،    ٦﴾شَيْءٍ  من لْنَا  نـز وَ ﴿  وقال 
نَا بهِِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الحَْ السَّمَاء مَاء م نَارزِْقاً لل * ا طلَْعٌ نَّضِيدٌ نَّخْلَ ʪَسِقَاتٍ لهَّ وَال *  صِيدبَاركًَا فأَنَبـَتـْ  عِبَادِ وَأَحْيـَيـْ

   .٧﴾ تًا كَذَلِكَ الخْرُُوجُ بِهِ بَـلْدَةً مي
، فكلاهما إحياء بعد   قادر على إحياء الموتى من قبورهم  بعد موēا  ء الأرضالقادر على إحياأن  فالشاهد  

  . إماتة

 لما خلق آدم عليه السلام ، ثم خلق ذريته من   من عدمٍ خلق الإنسان في أصل خلقته    أن الله تعالى :  الرابع
 ؟!٨نب الذَّ   عَجَبُ آخر وهو    أصلٍ زه أن يعيد خِلقته في اليوم الآخر من  وهو الماء المهين ، فهل يعُجِ   أصلٍ 

 
 . ٣٢سورة الجاثية:  ١
  . ٢٧ : الروم سورة ٢
 .  ١٠٤ :سورة الأنبياء  ٣
  العظم الرميم هو العظم البالي. انظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني.  ٤
  .  ٧٩ يٰـس: سورة ٥
  .  ٣٩ :سورة فصلت ٦
  .  ١١ -  ٩ :سورة ق ٧
 بُ الذنب هو الفقرة الأخيرة من العمود الفقري للإنسان ، وهو الجزء الذي لا يبلى من جسم الإنسان بعد موته. جَ عَ  ٨
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خلقون  ـالحكمة من قوم يُ فما  ،  ثا  بَ ــــالناس لكان إيجاد الناس عَ البعث لمحاسبة  أنه لو لم يكن هذا    :الخامس
حسن على  ـمُ ـثم لا يجازى ال، ثم يموتون ، م عصي عاصيهُ ويَ ،  هم طيع مطيعُ فيُ ، ثم يؤمرون وينهون ، رزقون ويُ 

    !؟ولا المسيء على إساءته،  إحسانه  
م عبثا وأنكم قال تعالى ﴿أفحسبتم أنما خلقناك، ه عنه الله عز وجل  ـزّ نَ ـــيُ   ومن المعلوم أن إيجاد الناس عبثا أمرٌ 

  .١إلا هو رب العرش الكريم﴾ إلـهٰ   فتعالى الله الملك الحق لا  *إلينا لا ترجعون  
  أسماء اليوم الآخرتعدد  فائدة في  

فأما الأولى فتبدأ من حين ينُفخ في   اليوم الآخر يشمل فترتين ، الأولى وهي مؤقتة ، والثانية وهي دائمة ، 
  الناس في منازلهم ، في الجنة أو في النار.   الصور النفخة الأولى إلى حين استقرار

  والثانية تبدأ من حين استقرار الناس في منازلهم إلى ما لا Ĕاية ، فهي خالدة دائمة.

  ، هذا بياĔا:   ٢وقد جاء تسمية الفترة الأولى في القرآن ϥسماء كثيرة تبلغ العشرين

لآخر ، ويكون عند النفخ في الصور النفخة (الساعة) ، ويراد đا الوقت الذي يؤذن به في بدء اليوم ا  .١
  الأولى ، قال تعالى ﴿يسألونك عن الساعة أʮن مرساها﴾. 

ومن أسماء الفترة الأولى (الصاخة) ، سميت بذلك لأĔا تصُخُّ الأسماع فيُصعق الناس ، ويكون ذلك إذا  .٢
  ﴿فإذا جاءت الصاخة﴾.نفُِخ في الصور النفخة الأولى ، قال تعالى  

الفترة الأولى (يوم القيامة) ، سميت بذلك لأن الناس يقومون فيه ƅ تعالى ، وقد ورد اسم    ومن أسماء .٣
  (يوم القيامة) في سبعين موضعا من كتاب الله. 

الذين   ومن أسماء الفترة الأولى (يوم البعث) ، سمي بذلك لأن الناس يبُعثون فيه من قبورهم ، ﴿وقال .٤
  كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث﴾. أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في  

الناس  .٥ لأن  بذلك  ، سمي  الخروج﴾  يوم  ذلك  ʪلحق  الصيحة  يسمعون  ﴿يوم   ، الخروج  يوم  وكذلك 
  يخرجون فيه من قبورهم.

ومن أسماء الفترة الأولى (القارعة) ، سميت بذلك لأĔا تقرع القلوب ϥهوالها ، ﴿القارعة * ما القارعة  .٦
  القارعة﴾. * وما أدراك ما  

 
  .  ١١٦  - ١١٥سورة المؤمنون:  ١
ل   ٢ الموتى وأمور الآخرة» ،  المبحث من كتاب «التذكرة في أحوال  ، تحقيق: فواز أحمد زمرلي ،    ٢٦٦لقرطبي رحمه الله ، ص  استفدت هذا 

   لبنان. –الناشر: دار الكتاب العربي 
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ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الفصل) ، سمي بذلك لأن الله يفصل فيه بين الناس ، ﴿إن يوم الفصل   .٧
 .﴾ʫكان ميقا  

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الدِّين) ، والدِّين هو الجزاء والحساب ، سمي بذلك لأن الله يجازي الناس  .٨
  ﴾.مالك يوم الدين﴿ فيه ويحاسبهم ،  

الفترة الأولى (الطامة الكبرى) ، سميت بذلك لأن مصيبتها تَطمُُّ على كلِّ مصيبة وتغلِبها ، ومن أسماء   .٩
  ﴿فإذا جاءت الطامة الكبرى﴾.

على ما   -مؤمنهم وكافرهم    –ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الحسرة) ، سمي بذلك لشدة تحسُّر الناس   .١٠
من الطاعات ، والفاسق يتمنى لو أنه ترك السيئات ،   فرَّطوا في جنب الله ، فالمؤمن يتمنى لو أنه استزاد

والكافر يتمنى لو أنه آمن ƅʪ تعالى ودخل دين الإسلام ، ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذ قُضِي الأمر وهم 
  في غفلة وهم لا يؤمنون﴾. 

ا .١١ وقيل لأن  والفزع ،  الناس ʪلهم  (الغاشية) ، سميت بذلك لأĔا تغشى  الفترة الأولى  أسماء  لنار ومن 
يغشاهم  ﴿يوم  وقال   ، الغاشية﴾  حديث  أʫك  ﴿هل  تعالى  قال  ، كما  đم  وتحيط  الكفار  تغشى 

  العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾.

فيه على أعمالهم ، ﴿إن  .١٢ الناس يحاسبون  الفترة الأولى (يوم الحساب) ، سمي بذلك لأن  ومن أسماء 
  وم الحساب﴾.الذين يَضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا ي

قال  .١٣ ليجازيهم ،  فيه  الناس  تعالى يجمع  الجمع) ، سمي بذلك لأن الله  (يوم  الفترة الأولى  ومن أسماء 
  تعالى ﴿وكذلك أوحينا إليك قرآʭ عربيا لتنذر يوم الجمع لا ريب فيه﴾.

لينذر ومن أسماء الفترة الأولى (يوم التلاق) ، سمي بذلك لأن الناس يلتقون فيه على صعيد واحد ، ﴿ .١٤
  يوم التلاق﴾. 

ومن أسماء الفترة الأولى (الواقعة) ، سميت بذلك لتحقق وقوعها ، كما قال تعالى ﴿إذا وقعت الواقعة  .١٥
  * ليس لوقعتها كاذبة﴾. 

تعالى  .١٦ تتحقق فيه الأمور من وعدٍ ووعيد ، قال  الفترة الأولى (الحاقة) ، سمي بذلك لأنه  ومن أسماء 
  ﴿الحاقة * ما الحاقة﴾. 
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ء الفترة الأولى (يوم الوعيد) ، سمي بذلك لأن الله توعد فيه من عصاه ʪلعقوبة ، وللفائدة ومن أسما .١٧
﴿ونفخ في الصور ذلك فالوعيد يطُلق على العقوبة ، بخلاف الوعد فإنه يطلق على الجزاء الحسن ،  

  يوم الوعيد﴾. 
زِف أي قَـرُبَ ، ﴿أزفت الآفة ومن أسماء الفترة الأولى (يوم الآزفة) ، سمي بذلك لأن يوم القيامة قد أَ  .١٨

  * ليس لها من دون الله كاشفة﴾.

ومن أسماء الفترة الأولى (يوم التناد) ، كما قال مؤمن آل فرعون لقومه ﴿وʮ قوم إني أخاف عليكم  .١٩
ʪسمه  يدُعى  إنسان  فكل   ، اليوم  ذلك  في  نداء  من  يحصل  ما  لكثرة  بذلك  سمي   ، التناد﴾  يوم 

لجنة ينُادُون أصحاب النار ، وأصحاب النار ينُادون أصحاب الجنة ، للحساب والجزاء ، وأصحاب ا
  وأهل الأعراف ينُادون هؤلاء وهؤلاء. 

الـحظ ، والمراد ʪلمغبون من غـُـبـِـنَ في أهله  .٢٠ التغابن) ، والغبن هو فوات  ومن أسماء الفترة الأولى (يوم 
يمان ، وغَــبْــنُ كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. ومنزله في الجنة ، فيظهر يومئذ غَــبْــنُ كل كافر بترك الإ

  قاله البغوي بمعناه. 

  فصل 

وأما الفترة الثانية التي تبدأ من حين استقرار الناس في منازلهم فتسمى بـــ (يوم الخلود) ، قال تعالى ﴿ادخلوها 
سبه ، المؤمنون في الجنة بسلام ذلك يوم الخلود﴾ ، سمي بذلك لأن الناس يخلدون فيه في منازلهم ، كُــلٌّ بح

والكفار في النار ، والخلود طول الإقامة ، قال تعالى ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 
  خالدون﴾ ، وقال في الكفار ﴿أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾. 

  أما الفترتين فيشملهما (اليوم الآخر) كما تقدم ، وكذلك لفظ (الآخرة). 

  فائدة

: وكلُّ ما عَــظمُ شأنه تعددت صفاته ، وكثرُت أسماؤه ، وهذا في جميع كلام العرب ، قال القرطبي رحمه الله
ألا ترى أن السيف لما عظمَُ عندَهم موضعه ، وϦكد نفعه لديهم وموقعه ؛ جمعوا له خمسمائة اسم ، وله 

  .نظائر
سماها الله   ؛  أهوالها  وكثرت   ، أمرها  عظمُ  لما  ϥوصاف  فالقيامة  ووصفها   ، عديدة  ϥسماء  تعالى في كتابه 

  ١كثيرة. 
 

    .  ٢٦٦كتاب «التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» ، ص   ١
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له أسماء كثيرة ، ولو استقرأ   قلت: ولغير ما تقدم أسماء كثيرة لعِظَمِها ، فاƅ تعالى له أسماء كثيرة ، والنبي  
  الإنسان لوقف على مسميات كثيرة في هذا الباب. 

 ١فصل في ثمرات الإيمان ʪليوم الآخر

  .اليوم في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك  الرغبة  :الأولى
  .اليوم فعل المعصية خوفاً من عقاب ذلك  منالرهبة   :الثانية
  .الآخرة وثواđا الدنيا بما يرجوه من نعيممتاع  تسلية المؤمن عما يفوته من    :الثالثة
  إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر.   ،لى أعمالهم: العلم بعدل الله تعالى ، حيث أنه سيجازي العباد عالرابعة

: العلم بحكمة الله تعالى ، حيث أنه لم يخلق العباد عبثا ، بل خلقهم لحكمة ʪلغة وهي عبادته ، الخامسة
  في الآخرة.   على ذلك بفعل الطاعات واجتناب المنهيات ، ثم يحاسبهم  

 
 . ١٠٥هذا الفصل مستفاد أكثره من «شرح ثلاثة الأصول» لابن عثيمين ، ص  ١
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  خيره وشره   ردَ الإيمان ʪلقَ الركن السادس:  

  . قتضته حكمتهوا  علمه في ما سبق   بَ حسَ   للكائنات تقدير الله تعالى  هو ر  دَ قَ ـال

 .وهذا تفصيل الكلام فيها،  لعلم والكتابة والمشيئة والخلقالإيمان ʪ :ركانأأربعة    يقوم على والإيمان ʪلقدر  

سواء كان ذلك مما ،    أبدًاو   ١لاً زَ أَ ،    شيء جملة وتفصيلاً   لَّ ـــــكُ   مَ لِ تعالى عَ   ن ϥن الله يماالإ  أي،    العلم   :الأول
، كلها معلومة ƅ عز وجل  ف،  وأقوالهم  ϥفعال عباده  أو ،  مطر   ــال النـز كالإحياء والإماتة وإ،  يتعلق ϥفعاله  

،   ٢الله بكل شيء عليما﴾  ان وك قوله تعالى ﴿فأما الكتاب ف،  ل  والعق  ب والسنةمن الكتاوالدليل على هذا  
،   ٤﴿ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما﴾ تعالى    وقوله ،    ٣﴿وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾   وقوله
الذي   علم السر، فهو ي  ٥تعالى ﴿أم يحسبون أʭ لا نسمع سِرَّهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون﴾  وقوله

  م الإنسان مع صاحبه. فسه ، ويعلم النجوى ، وهو كلالبه ، والحديث الذي يحدث به نيخفيه الإنسان في ق
﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها تعالى قال و 

  .٦اب مبين﴾ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ʮبس إلا في كت
الكريمة    المقصودةوظلمات الأرض   الآية  الفي  السحاب ليل وظلمة  هي ظلمة  الطين وظلمة  البحر وظلمة 

، علم الله عز وجل بتلك الحبة ورؤيته لها    دون   لا تحولُ   تُّ فهذه الظلمات السِّ ،  وظلمة المطر وظلمة الغبار  
  . لا نعلمها تِّ  ــــكان هناك ظلمات غير هذه الظلمات السِّ الله أعلم ، فربما  و
  . فوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيءوح المحهو اللفي الآية  لكتاب المبين  المقصود ʪو 

ب الله فيه مقادير كل شيء ، تَ ـــكَ   ه لوحٌ له أنما محصَّ  ٧» شرح العقيدة الواسطية«  في قال ابن عثيمين رحمه الله
غـيـِّـر به شيئا يئا ، أو يُ به ش  فلا يمكن أن يـُلـحِق أحدٌ ،  من أيدي الخلق    لأنه محفوظٌ   اف بكونه محفوظ صِ ووُ 

  . انتهى. ر فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه ـِّغيمن التغيير ، فاƅ عز وجل لا يُ  محفوظٌ أبدا ، كما أنه 
ون ولا بد أن يك، أن الله تعالى هو الخالق وما سواه مخلوق    العقل ، وذلك   هالله بكل شيء قد دل علي  لمُ وعِ 

  .٨الخبير﴾   فيطالل الى ﴿ألا يعلم من خلق وهو  قال تع،  بما خلق  لما  الخالق عا 

 
  الأزل هو القِدم. انظر «لسان العرب».  ١
  . ٠٤سورة الأحزاب:  ٢
  . ٢١سورة الطلاق:  ٣
  .  ٧سورة غافر:  ٤
  . ٨٠سورة الزخرف:  ٥
  . ٥٩سورة الأنعام:  ٦
٢/١٩٧( ٧.( 
  .  ١٤سورة الملك:  ٨
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ولا يلحقه نسيان ، ولهذا لما قال فرعون لموسى ﴿فما ʪل القرون الأولى﴾   لم الله عز وجل لم يسبقه جهلٌ وعِ 
أجاب موسى   يَ فقال  ؛  عند ربي في كتاب لا  ينسى﴾﴿علمها  يَ   ١ضل ربي ولا  لا  ومعنى  أي  ،  لا ضل 

  .جهلـيَ 
  . لاحقالنسيان  البق و اسالهل  الج  :فوف đاتين الآفتينمح فإنه  علم البشر    أما 

المستقبلِ    لم الله لما سيكونُ وإنكار عِ  يعلم   ولهذا لما،    كفرٌ في  يقولون إن الله لا  القرن الأول  ظهر قوم في 
وهو يحيى   –خبره عنهم  ي أ للذعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما  ؛ قال  الشيء إلا بعد وقوعه  

ف به عبد الله بن عمر ؛ لو أن لأحدهم حلِ ـء مني ، والذي يَ آبر  مأخبرهم أني بريء منهم وأĔ  : –بن معمر 
  . ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن ʪلقدر  دٍ  ـــحُ مثل أُ 

وذكر   ، فأجابه ،   عن الإيمان   ما سأل النبي  ـل،    ٢المتقدم حديث جبريل    ثم روى عن أبيه عن النبي  
  ٣.الإيمان ʪلقدرمنها    دَّ أركانه ، وعَ 

أنكر  ابن  ةفبراء المستقبلالله بما سيكون    لمَ عِ   عمر ممن  القاضي   وقد حكى،    في تكفيره إʮهم   ةظاهر   في 
القائل đذا  رحمه الله إجماع العلماء على كفر من قال đذا القول ، فقال في شرحه على الحديثعياض    :

  ٤ف. كافر بلا خلا

مقادير كل شيء إلى قيام ان ϥن الله كتب  الإيم  أي،   ةلكتابʪالإيمان   :الإيمان ʪلقدرن أركان م الثانيالركن 
 الكتابةودليل  ،  ق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة  كتب ذلك قبل أن يخلُ ،    في اللوح المحفوظالساعة  

  .٥﴾ الله لنا  كتبقل لن يصيبنا إلا ما  ﴿تعالى    قوله

، أي مِن قبل ٦﴾برأها أن ن  لمن قب  كتاب ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في  ﴿ وقال  
  ق الخليقة.أن نخلُ 

العاص رضي الله عنهما قال   بن عمروعن عبد الله و   مقاديرالله    كتب   : يقول  سمعت رسول الله   :بن 
  ٧.بخمسين ألف سنة وات والأرض الائق قبل أن يخلق السمالخ

  . باكتُ   :هالقلم ، فقال ل   إن أول ما خلق الله   : قال  عن النبي رضي الله عنه  بادة بن الصامت  وعن عُ 

 
  .  ٥٢سورة طـهٰ:  ١
  انظر مقدمة الكتاب.  ٢
  ).٨رواه مسلم ( ٣
  ).  ٨انظر «شرح النووي على صحيح مسلم» ، حديث رقم ( ٤
  . ٥١ : سورة التوبة  ٥
  اله الشنقيطي رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة.ما ق، وانظر للفائدة  ٢٢ ديد:سورة الح ٦
  ). ٢٦٥٣رواه مسلم ( ٧
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  ؟ ب، وماذا أكتُ   ربِّ   :قال
  . كل شيء حتى تقوم الساعةب مقادير  اكتُ   :قال

  ١. ʮ بني ، من مات على غير هذا فليس مني  :بادة لابنهثم قال عُ 

 ضألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأر ﴿  الله تعالىيقول    -العلم والكتابة    –الأمرين    هٰـذينوفي  قلت:  
  .٢﴾ إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

ويحصل في هذا يمان ϥن جميع  الإومعناها  ،    المشيئة   :الإيمان ʪلقدرأركان    نمِ   الثالثالركن   يكون  ما 
والإماتة   حياء كالإ،  له  افعمما يتعلق ϥ  سواء كان،  أي ϵذنه الكوني  ،    تعالى الله  كون إلا بمشيئة  يلا    الكون

، وطاعة ومعصية  ،  وفعل وترك  ،  من ذهاب ومجيء  ،    ل المخلوقينافعمما يتعلق ϥ  أو ،    ون ـالكوتدبير أمور  
 وَرَبُّكَ يخَْلُقُ مَا﴿  لهافع قال الله تعالى فيما يتعلق ϥ،  عد ولا تحصى  العباد التي لا تُ   وغير ذلك من أفعال 

ُ مَا   فْعَلُ ي ـَوَ ﴿  وقال،   ٣﴾وَيخَْتَارُ   اء ـيَشَ  َّɍ٥﴾يَشَاءيُصَوّرِكُُمْ فيِ الأَرْحَامِ كَيْفَ   هُوَ الَّذِي﴿  الوق،    ٤﴾يَشَاءا.  
فالاقتتال الذي   ،    ٦﴾لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَـلَقَاتَـلُوكُمْ   شَاء اɍَّ وَلَوْ  ﴿  خلوقينالم  ϥفعال وقال تعالى فيما يتعلق  

بمشيئ إلا  يقع  لا  العبد  فعل  الكوني  ،  ته  هو  ϵذنه  ربَُّكَ وْ  لَ وَ ﴿  وقال،  أي  وَمَا  شَاء  فَذَرْهُمْ  فَـعَلُوهُ   مَا 
  .٨ما أشركوا﴾  شاء اللهوقال ﴿ولو  ،    ٧﴾يَـفْترَوُنَ 

يف الكون إلا  قع  لا  الكوني  شيء في هذا  تعالى وإذنه  أ،  بمشيئة الله  يتعلق ϥفعاله  ϥفعال   وسواء كان مما 
، ن به  شاءه وأذِ يكون في ملكه إلا ما    دام الشيء ملكه فإنه لا  فما ،    ƅ  لأن هذا الكون ملك ،  عباده  

ولو كان ،    ولا يكون في ملكه شيء بدون إذنه ،  صي كالمعا  أو مما لا يرضاهكالطاعات،  سواء كان مما يرضاه  
  .تعالى الله عن ذلك،  ملكه ʭقصا    يقع شيء بدون إذنه لكان

 تعالى بذواēا ات خلقها اللهكائنال  ميع  ـالإيمان ϥن ج  أي،    الخلق   :الإيمان ʪلقدرأركان    من   الرابعالركن  
ُ  عالها من العدم ، قال الله تعالى ﴿وصفاēا وأف َّɍ٩﴾شَيْءٍ  خَالِقُ كُلِّ ا.  

 
  ) واللفظ لأبي داود ، وصححه الألباني رحمه الله.٣٣١٩) والترمذي (٤٧٠٠رواه أبو داود ( ١
  . ٧٠ : سورة الحج ٢
  .  ٦٨ :سورة القصص  ٣
  .  ٢٧ :سورة إبراهيم  ٤
 . ٦ :ل عمران رة آسو  ٥
  .  ٩٠ :لنساء رة اسو  ٦
  . ١١٢ :سورة الأنعام  ٧
  . ١٠٧سورة الأنعام:  ٨
  .  ٦٢ :سورة الزمر ٩
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  .١﴾ رهَُ تَـقْدِيراًفَـقَدَّ   وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴿  وقال

ُ خَلَقَكُمْ  وَ ﴿  أنه قال لقومه عليه السلاموقال عن نبي الله إبراهيم   َّɍ٢﴾ مَلُونَ وَمَا تَـعْ ا.  

  ʭ٣بقدر﴾   شيء خلقناه  ل كوقال ﴿إ.  

تتبع  فة  والصِّ الفعل وصف للفاعل ،  العباد ، وهو أن  دليلٌ عقليٌ على أن الله هو الخالق لأفعال  وثـمّتَ 
قَ الأصلِ خالقٌ لإنسان مخلوقا ƅ فكذلك أفعاله مخلوقة بدلالة التـّضمُّن ، لأنّ خال إذا كان افالموصوف ،  

  للفرعِ. 
العلم والكتابة والمشيئة والخلق ، وقد جمع بعضهم مراتب لإيمان ʪلقدر ،  لكلام على مراتب اتم ا  وđذا

  الإيمان ʪلقدر في قوله: 
  وتكوين   دٌ ه وهو إيجاه ... وخلقُ مولاʭ مشيئتُ  كتابةُ   لمٌ عِ 

  ٤فصل في بيان أنواع التقدير

  أنواع التقدير ثلاثة: 

عندما خلق الله تعالى القلم ،   بخمسين ألف سنة ت والأرض  قبل خلق السماواوذلك    ٥الأزلي التقدير   .١
 ٦فقال له: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. 

العُ  .٢ فيُ مري  التقدير  الرحم ،  النطفة في  أنوثتها ، والأجل   وأذكورēا  كتب إذ ذاك  ويكون عند تخليق 
ودليله حديث ،  نه  ص مولا يـُــنقَ   زاد فيهلا يـُـ ، فوجميع ما هو لاقٍ   السعادة ، والرزق   و أوالعمل ، والشقاوة  

جمع ـكم يُ أحدَ   : إنَّ قال  وهو الصادق المصدوق  عنه قال: حدثنا رسول الله  بن مسعود رضي الله  عبد الله  
 كا ملَ   بعث اللهيَ ضغة مثل ذلك ، ثم ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مُ   ٧ماً ه في بطن أمه أربعين يو خلقُ 

ϥربع كلمات له  ،  ويؤمر  ع:  ويقال  و اكتب  أو سعيد  مله  ، وشقي  وأجله  ... رزقه  الروح  فيه  ينُفخ  ثم   ،
  ٨. الحديث

 
  .  ٢ :سورة الفرقان  ١
  .  ٩٦ :الصافات  سورة ٢
  . ٤٩سورة القمر:  ٣
ثم زدت عليه كلاما ب ،  ʪلقدر على أربع مراتان  هذا الفصل مختصر من «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله ، فصل: الإيم  ٤

  للشيخ عبد الرحمٰـن بن ʭصر السعدي رحمه الله.
 تقدم بيان أن الأزل هو القِدم.  ٥
 تقدم ذكر الحديثين الدالين على ذلك في أول الباب.  ٦
 وهذا في حال كونه نُطفةً من ماء.  ٧
 ).٢٦٤٣) ومسلم (٣٢٠٨رواه البخاري ( ٨
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ر دَّ قَ ، وي ـُفي العشر الأواخر من رمضان من كل عامفي ليلة القدر    ويكون(أو السنوي)  ولي  التقدير الحَ  .٣
ركة إʭ كنا زلناه في ليلة مباقوله تعالى ﴿إʭ أن  ذلك  بلة ، ودليل مثلها في السنة المقفيها ما يكون في السنة إلى  

 .١لين﴾ * أمراً من عندʭ إʭ كنا مرسِ  فرق كل أمر حكيمفيها يُ *  منذرين 
فرق فيها  يُ   التي يلة  للارمضان ، وإĔا  كل  قال الحسن البصري رحمه الله: والله الذي لا إلـهٰ إلا هو إĔا لفي  

  ٢. إلى مثلها  ورزقٍ   وخلق أجلٍ   ي الله كلَّ يقضِ مر حكيم ،  كل أ
يُكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ضي الله عنهما:  وقال ابن عباس ر 

  ٣يحج فلان ويحج فلان.  :اج يقالجَّ حتى الـحُ ، ورزق ومطر  
  ٤وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد.

ل ك  فرقُ تعالى ﴿فيها يُ  في تفسيره عند تفسير قول الله  ي رحمه اللهʭصر السعد قال الشيخ عبد الرحمٰـن بن  
  أمر حكيم﴾:

به ، وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة   كلُّ أمرٍ قدريٍّ وشرعيٍّ حَكَمَ اللهُ   ويُكتبُ   ويـُميـَّزُ   لُ أي يفُصَ 
وتُ  تُكتب  التي  الكتاʪت  إحدى  ال ،  زميَّ ـالقدر  الأولَ  الكتابَ  الخلافتُطابِقُ  مقادير  به  الله  ئق ذي كتب 

تكتب ما سيجري على العبد وهو    قد وكََـلَ ملائكةً لى ، ثم إن الله تعا٥م وأحوالهِم رزاقِهم وأعمالهِ وآجالهِم وأ
بون ويحَفظون عليه أعماله ، ثم تُ ــ، ثم وكََلهم بعد خروجه إلى الدنيا ؛ وكََـلَ به كراما كاتبين ، يك  ٦أمه  في بطنِ 

حكمته وإتقان حفظه كمال  وكل هذا من تمام علمه و در ما يكون في السنة ،   ليلة الق يقُدِّر في   إنه تعالى 
  ٧واعتنائه تعالى بخلقه. انتهى.

 
  .  ٥ -٣الدخان:  ١
 غيره عنه في تفسير الآية الكريمة ، واللفظ لابن جرير.ي و رواه ابن جرير الطبر  ٢
 رواه ابن جرير الطبري وغيره عنه في تفسير الآية الكريمة ، واللفظ لابن جرير. ٣
 ينة. المد –، الناشر: دار المآثر  ١) ، ط ٤/٣١٣وصححه الشيخ د. حكمت بشير ʮسين كما في كتابه «التفسير الصحيح» ( ٤
 .في اللوح المحفوظ دير الأزليالتقأي ما كان في  ٥
 أي ما كان في التقدير العمري.  ٦
   وهكذا قال الشيخ محمد الأمين المختار الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية الكريمة في كتابه «أضواء البيان» ، وزاد ثلاث فوائد فقال: ٧

لا شك في أĔا دعــــوى ʪطلة ، لمخالفتها لنص   –عكرمة وغيره    كما رُوي عن   –من شــعبان  نصف  فدعوى أĔا (أي الليلة المباركة) ليلة ال
  القرآن الصريح ، ولا شك أن كل ما خالف الحق فهو ʪطل. 

ابن  به    والأحاديث التي يوُردها بعضهم في أĔا من شعبان ، المخالفة لصريح القرآن ؛ لا أساس لها ، ولا يصح سند شيء منها ، كما جزم
  المحققين. العربي وغير واحد من 

  عجب كل العجب من مسلم يخالف نص القرآن الصريح بلا مستند كتاب ولا سنة صحيحة. فال
في  ثم قال: وإيضاح معنى الآية أن الله تبارك وتعالى في كل ليلة قدر من السنة يبين للملائكة ويكتب لهم ʪلتفصيل والإيضاح جميع ما يقع  

  . ة القدر من السنة الجديدةليل تلك السنة إلى
  ا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة يدل أيضا على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر ، فهو بيان قرآني آخر.ثم قال: وهذ
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البيان»:    الشنقيطيوقال   الليلةقدَّ فيُ رحمه الله كما في «أضواء  السنة إلى مثلها في   ر في هذه  ما يكون في 
المقبلة،   يُ السنة  الله  أن  سيكون  للملائكة    الله  ظهربمعنى  ه   ،فيهاما  ما  بفعل  وظائفهم، و  وϩمرهم  من 
والإ السنة  لجيضاح  ʪلتفصيل  تلك  يقع في  ما  الجديد ميع  السنة  القدر من  ليلة  ذلك لهم  فتبين  ة،  إلى  في 

والصحة والمرض، والحروب والزلازل، وجميع ما يقع في   ،، والخصب والجدبوالفقر والغنى  ،الآجال والأرزاق
  ١.تلك السنة

  موضوع الإيمان ʪلقدر فرقة في  فوائد مت

نذكرها على سبيل السرد ثم نفصل الكلام في كل واحدة بما   يمان ʪلقدر ، في موضوع الإ  ائد متفرقةفو   هذه
  يسر الله.

 إثبات أن للعبد مشيئة -الفائدة الأولى 

ره الله له؟   - الفائدة الثانية    إذا أراد العبد فعل الشر ، فهل ييُسِّ

 لآʮت الواردة في عدم هدايتهم بين ادة الله هداية الناس و الآʮت الواردة في إراالجمع بين    –ثالثة  الة  الفائد 

 بيان المراد من وصف القَــدَرِ ʪلشَّـــرِ   -الفائدة الرابعة 

 بيان بطلان احتجاج العبد ʪلقَـــدَرِ على فعل المعاصي وترك الطاعات   -الفائدة الخامسة 

 ه الله وقدره رضا بما قضاوجوب ال  - ة الفائدة السادس

 المقدرة د إذا جرت عليهم المكاره من الأمور  بيان أحوال العبا  - السابعة  الفائدة  

  بيان ثمرات الإيمان ʪلقدر   - الفائدة الثامنة  

 بيان الفرق بين القضاء والقدر   - الفائدة التاسعة  

 رِ الله دَ قَ   التوقي من الشرور لا يعُدُّ فرارا من   - الفائدة العاشرة  

 لتوكلʪلقضاء والقدر لا ينافي ا  الإيمان  - الفائدة الحادية عشرة 

  بيان ضلال فرقتين في ʪب القدر والرد عليهم  -الفائدة الثانية عشرة 

 
لادة ومرض وصحة ة وو وإيضاح ذلك أن معنى قوله ﴿إʭ أنزلناه في ليلة القدر﴾ أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة ، من رزق وموت وحيا

من أمور السنة ... وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله ﴿فيها يفُرق  دب وغير ذلك  وخِصبٍ وجَ 
 كل أمر حكيم﴾. انتهى كلامه رحمه الله.

  للشنقيطي رحمه الله.  »انظر تفسير سورة القدر من «أضواء البيان ١
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  تفصيل 

  وأنه ليس مجبرا على أفعاله   أن للعبد مشيئة  إثبات   -الفائدة الأولى  

رع والواقع دالان عليها ، لأن الشَّ   ة ختيارية وقدر أفعاله الا الإيمان ʪلقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في  
  .على إثبات ذلك له

فليؤمن ومن    شاءفمن  ﴿وقال  ،    ١إِلىَ ربَهِِّ مَآʪً﴾ اتخََّذَ   شَاءقد قال الله تعالى في المشيئة ﴿فَمَن  ف  ؛   رعُ أما الشَّ 
تُمْ حَرْثَكُمْ أَنىَّ  تُواْ فأَ﴿  وقال، ﴾شاء فليكفر   .٢﴾ شِئـْ

هَا لهَاَ مَا نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَ  لاَ يكَُلِّفُ اɍَُّ ﴿  ، وقال  ٣وَأَطِيعُوا﴾ واوَاسمْعَُ   طعَْتُمْ تَ اسْ فاَتَّـقُوا اɍََّ مَا  ﴿قدرة  في ال القو 
هَا مَاكَسَبَ  ، وقال ﴿فلما   ٥، وقال تعالى ﴿إʭ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا﴾  ٤اكْتَسَبَتْ﴾ تْ وَعَلَيـْ
،   كفرَ   وإن شاءَ   شكرَ   ، إن شاءَ   درةً وق  ت أن للعبد مشيئةً ، فأثبت في هذه الآʮ  ٦ قلوđم﴾وا أزاغ الله زاغ

  . عملِه علىيوم القيامة  الله  ه  بُ ذا ، ثم يحاسِ وهك،   استقامَ   وإن شاءَ   زاغَ  وإن شاءَ 
  .ركـتوđما يَ  فعل، đما يَ فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة    ؛  على أن للعبد مشيئة  الواقع دلالة  وأما  

جعل    فإن اللهيعني أن العبد مجبر على أفعاله، سواء كانت حسنة أو سيئة،  الإيمان ʪلقدر لا    نأومن ذلك نعلم  
الباطل،   الحق من  ليميز  وقدرة، ووهبه عقلا  الهلاك، وأمره ʪلعدل  ويترك  النجاة    ويختار طريقللعبد مشيئة  طريق 

إن شاءَ  الأمر راجع إلى العبد نفسه،  فإن    وعليهعن الفحشاء والمنكر والبغي،  ، وĔاه  والإحسان وإيتاء ذي القربى
ثم يحاسِبُه الله يوم القيامة  وإن شاء أطاع وإن شاء عصى،  استقامَ،  شكرَ وإن شاءَ كفرَ، وإن شاءَ زاغَ وإن شاءَ  

  . الذي اختاره وعمِله، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر على عملِه
ا ينبغي  العبى أن  لتنبيه عللكن  تع د وقدرته واقعتان  مشيئة  الكوني  الى وقدرته  تحت مشيئة الله  مع  ،  وإذنه 

 لمَِن شَاء﴿  لقول الله تعالىشيئة لعمل خير أو لعمل شر ،  تلك الملعبد وفعله ، سواء كانت  ʪختيار اكوĔا  
وَمَا تشا يَسْتَقِيمَ *  رَ ء مِنكُمْ أَن   ُ َّɍيَشَاء ا إِلاَّ أَن  تعالى ﴿وما ت و   ،    ٧ينَ﴾الَمِ الْعَ  بُّ ون  ن إلا أن و شاءقال 

  يشاء الله رب العالمين﴾. 

 
 . ٣٩ : بأ سورة الن ١
 .  ٢٢٣ :سورة البقرة  ٢
  .  ١٦ :رة التغابن سو  ٣
  .  ٢٨٦ :سورة البقرة  ٤
  .  ٣: سورة الإنسان  ٥
  .  ٥ :سورة الصف  ٦
  .  ٢٨-٢٩ :سورة التكوير  ٧
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وهذا من وإذنه ،  يكون في ملكه شيء بدون مشيئتهيمكن أن ملك ƅ تعالى فلا  ن كلهكو الوبيان ذلك أن 
واء كان لقدري ، سالكوني ا  حدث شيء في هذا الكون إلا ϵذنهـيَ   مام ربوبية الله تعالى على خلقه ، ألاَّ ـت

   .يحبهه الله أو مما لا مر الحادث مما يحبذلك الأ
  الله تعالى إلى نوعين: ومن هنا قسَّم العلماء إرادة  

؛ الأولى أĔا واقعة لا محالةَ ، فإذا أراد الله أن يُصابَ إنسانٌ   بميزتين: إرادة كونية ، وهذه تتميز  النوع الأول
، وقال ﴿ويفعل  ١ يفعل ما يريد﴾ ل تعالى ﴿ولكن اللهر لا محالة ، قاذلك الأم بمرضٍ ، أو بلدٌ بزلِزالٍ ؛ وقع 

  . ، أي: لا بد من وقوعه  ٣لى ﴿وكان أمر الله قدرا مقدورا﴾تعا   وقال ،    ٢الله ما يشاء﴾ 
الثانية أĔا قد تكون مما يحبه الله وقد لا تكون ، ومن ذلك أن الله خلق التوحيد والإيمان ، كما أنه   الميزة
 ليبتلي عباده ، فرغَّب  الكون في  معا    ني ، وشاء وجودهماالأول ويبغض الثا  الكفر ، وهو يحبق الشرك و خل

، قال تعالى ﴿إن تكفروا فإن الله   لثاني ، فمن آمن دخل الجنة ، ومن كفر دخل النار في الأول ورهَّب من ا
  .٤غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم﴾ 

ليبتلي عباده ،   الكونوشاء وجودهما معا في  حرَّمه ،  ، وخلق الخنزير و   لأنعام وأحلَّهاق đيمة اكما أنه خل
، وصدق الله ﴿إن الله لا   أجُِر إن شكر ، ومن تمتع بما حرم الله أزُرِ على كل حال تمتع بما أحلَّ الله  ن  فم

  .٥يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون﴾ 

فعله من   ما شَــرَعهُ الله من الشرائع وأحبَّ   الإذن بوجودوهي    شرعية ،الرادة  ت الإ رادامن الإ  والنوع الثاني
الصلاة والصيام وبر خلافا للإرادة الكونية ، ومن أمثلتها  وقد لا تقع ،  من العبد  قد تقع  هذه  و   العباد ، 

  يقومون.   الوالدين وغيرها من الطاعات ، فهذه إرادة شرعية ، قد يقوم đا العباد وقد لا 

  فصل 

أراد قد  ة فإن الله  ، فإنك إن صليت الظهر مثلا مع الجماع ونية في آنٍ واحد  رادة الشرعية والكقد تتفق الإ
 .ًʭذه الصلاة شرعا وأذن بحصولها كوđ الإتيان  

الات تعالى إلى هذا  ليطاع ϵذن الله﴾ ــ ــــوقد أشار الله  ،    ١فاق في قوله سبحانه ﴿وما أرسلنا من رسول إلا 
  ٢ه الكوني القدري. ق لا يقع إلا ϵذنعلى أن ذلك الاتفايدل    ϵذن الله﴾ فقوله ﴿

 
  . ٢٥٣سورة البقرة:  ١
  . ٢٧سورة إبراهيم:  ٢
  . ٣٨سورة الأحزاب:  ٣
  .  ٧سورة الزمر:  ٤
  . ٤٤سورة يونس:  ٥
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كونية وينتفي حدوثهما ، فلو أن رجلا لم يَشربِ الخمر قط ، كأبي بكر دة الشرعية ولا الوقد لا تتفق الإرا
  رضي الله عنه ، فعدم شربه للخمر لم ϩذن الله به شرعا ولا كوʭ لأنه لم يقع. 

 أʪ طالب ، فهذه إرادة شرعية لأن اللهدة الله أن يُسلم  صل الكونية ، كإراالشرعية ولا تح  دة ل الإراوقد تحص
  يحبها ، ولكن الله لم ϩذن đا كوʭ ، وشاهدُها أĔا لم تقع. 

  وقد تحصل الكونية ولا تحصل الشرعية ، كَكُفرِ أبي طالب ، لأĔا وقعت كوʭً مع أن الله يكرهها شرعا. 
حبه رهه ، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أاء أحبه الله أم كعلق فيما وقع ، سو رادة الكونية تتالإصة أن  والخلا

  الله ، سواء وقع أم لم يقع. 

  فإن قيل: ما الحكمة من خلق الله لتلك الأفعال المحرمة وتلك الحيواʭت المحرم أكلها؟ 

المط ليتميز  الناس đا ،  ابتلاء  الحكمة هي  العفالجواب أن  والكافر ميع من  آماصي ،  ، فمن  المؤمن  ن ن 
  ر ، ومن عصى وتولى أزُرِ. واستجاب أجُِـــ

فإن   تعالىولهذا  بذلك   الله  الناس  فصير   ، قدرية  الناس جميعا مشيئة كونية  إيمان  يشأ  لم  العظيمة  بحكمته 
يارا ، شيئة واختمفطورين على الإيمان ƅʪ تعالى ، بل شاء ذلك مشيئة شرعية فحسب ، وخلق للعبد م 

له ﴿ولو شاء ربك لى هذا أشار الحق تبارك وتعالى في قو فر دخل النار ، وإ دخل الجنة ، ومن ك فمن آمن  
الناس حتى يكون تعالى ﴿ولو شاء الله   ، وقال ٣وا مؤمنين﴾ لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 

  ٥.٦هداها﴾   ، وقال تعالى ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس ٤لجمعهم على الهدى﴾ 
فإĔا  ب  المصائ   وكذلك  تقدي،  الإنسان لحر الله  من  على  قَدَّرَها  تعالى  ، والله  فإن الكوني   ، عظيمة  كمة 

ربما شَعَر بشيءٍ من الكِبر والتـرفُّع على الخلق أو وقع في شيءٍ الإنسانَ إذا كان يرفُلُ بثياب الصحة والغنى  
تعا الله  قال  ، كما  الله  ذكِر  عن  الغفلة  العليم من  خلقه ﴿كلا   لى  ليطغبسائر  الإنسان  إن  رآه   أن   * ى 

ا رجع لربه ، واستغفر وتواضع للناس وشَعَر بضعفه ، وربم  ، فإذا مرِض الإنسان انكسرت نفسُه  ٧﴾استغنى
عن ذنوبه ، فالمصائب ليست مرادةً من الله لذاēا ، وإنما لأمر آخر يعود على الإنسان ʪلمصلحة ، سواء 

  يـُحِط. ك الحكمة أم لم  لبشري بتلأحاط العقل ا
 

  . ٦٤نساء: ة السور  ١
  وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾. قيطي رحمه الله في آخر كلامه في تفسير قوله تعالى من سورة الذارʮت العلامة الشن وانظر تقرير ٢
 . ٩٩سورة يونس:  ٣
 . ٣٥سورة الأنعام:  ٤
لأرض كلهم لآمن من في ا  ن سورة يونس ﴿ولو شاء ربكلى موانظر تقرير الشيخ الشنقيطي رحمه الله في «أضواء البيان» عند تفسير قوله تعا   ٥

 جميعا﴾.
 .  ١٠  - ٥سورة الليل:  ٦
  .  ٧  - ٦سورة العلق:  ٧
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ره الله  ، إذا أراد العبد فعل الشر    -لثانية  الفائدة ا    له؟ فهل ييُسِّ

 : في جواب السؤال المعنون له حفظه الله  ١الشيخ صالح بن فوزان الفوزانقال  

د يكون العب قلم القضاء والقدر يجري على العباد ، والله جل وعلا قدّر لكل أحد من الشقاوة والسعادة ما  
فأما من أعطى عالى  ره الله للشر ، قال ت للخير ، وإن فعل الشر يسَّ الله ره  ن فعل الخير يسَّ سببا فيه ، فإ 

فسنيسره   * ʪلحسنى  وكذب   * واستغنى  بخل  من  وأما   * لليسرى  فسنيسره   * ʪلحسنى  وصدّق   * واتقى 
تعالى يقُدِّر على   اللهومقاصده ، وأعماله  ب  حس ـأو سعادته ب  ٣ببا في شقائه ــــــ، فيكون العبد س  ٢للعسرى 

  العبد وما يقصده.   العبد بحسب ما يفعله

؛ أن الأعمال بقدر الله ، وأĔا بفعل العبد ، فالعبد سبب ، ولذلك فإن اĐنون بين الأمرين    وهذا هو الجمع 
كره والناسي لا يؤاخذ بما صدر منه ، لأنه عن غير قصد ، وليس  

ُ
به ولا من هذا من كسوغير العاقل والم

ني لها ، فإما أن يجني لها خيرا نه هو الذي يجني على نفسه أو يجالعاقل المدركِ ، لأ  ، إنما يؤاخذ البالغعمله  
  ٤، وإما أن يجني عليها شرا. اهـ. 

الثالثة عدم   –  الفائدة  الواردة في  الآʮت  وبين  الناس  هداية  إرادة الله  الواردة في  الآʮت  بين  الجمع 
  تهمهداي

قي بينل: كيإن  الجمع  لعبف  يريد  الله  الهداية   كون  الفاسقين﴿قوله  وبين  اده  القوم  يهدي  لا    ٥﴾ والله 
  ؟ ونحو ذلك من الآʮت  ٧وقوله ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين﴾  ٦وقوله ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ 

 
لى أهل  هو الشيخ الفقيه الذاب عن دين الله ، العالم في العقيدة والفقه ، المقدم في علوم الشريعة ، طالما دافع عن العقيدة الإسلامية ورد ع  ١

ة في فنون متنوعة ، أوصى ʪلرجوع إليه الشيخان الجليلان عبد العزيز بن ه مؤلفات كثير فوقعت في ثلاث مجلدات ، لوده  البدع ، جُـمِعت رد
  ʪز ومحمد بن عثيمين قبيل وفاēما ، حفظه الله ذخرا للإسلام والمسلمين.

  .  ١٠  - ٥سورة الليل:  ٢
  أي شقاء نفسه.  ٣
  ، بتصرف يسير.  ʮ١ض) ، ط الر  –العاصمة ، (الناشر: دار  ٩٧» ، ص ووية «المنحة الرʪنية في شرح الأربعين الن ٤

  المواطن التالية: وانظر ما قاله الشنقيطي رحمه الله في هذا الباب في 
  .«أضواء البيان» عند الكلام على قوله تعالى من سورة يٰـس ﴿إʭ جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون  .١
  . حل ﴿إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون  من سورة الن عند الكلام على قوله تعالىان» «أضواء البي .٢
  .«أضواء البيان» عند الكلام على قوله تعالى من سورة بني إسرائيل ﴿وجعلنا على قلوđم أكنة أن يفقهوه وفي آذاĔم وقرا .٣
  . لى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةعلى قلوđم وعل سورة البقرة ﴿ختم الله  أو عند الكلام على قوله تعالى في ١٢» ص الإيهامدفع « .٤
 . ٥سورة الصف:  ٥
 .  ١٠٩سورة التوبة:  ٦
 . ٣٧سورة التوبة:  ٧



 الركن السادس: الإيمان ʪلقدر خيره وشره 

 
 

 

  : الكتاب» حيث قالعن آʮت    كتابه «دفع إيهام الاضطرابفي  رحمه الله فالجواب ما ذكره الشنقيطي  

  لشقاوēم الأزلية.م عن الهدى وص الأشقياء الذين أزاغ الله قلوđخصوص ، فهي في خصالآية من العام الم 

  ١انتهى كلامه رحمه الله.  . داموا على فسقهم ، فإن ʫبوا منه هداهم  يهديهم ما  لا   المعنى:   :وقيل

  رِ  ـــʪلشَّ   رِ دَ ــبيان المراد من وصف القَ   - الفائدة الرابعة  

  فيه مسألتان: (وأن تؤمن ʪلقدر خيره وشره)    :في حديث جبريل  قول النبي
قدَّ ،  ʪلخير ظاهر    رِ دَ القَ فَ  وصْ ن  الأولى: أ  الله من الخير للإنسان من صحة وعلم ومال ونحو   رهُ وهو ما 

  .ذلك
 رَ دَ القَ   أنلا    ، أو فقر ونحوه    ان من مرضعلى الإنس  ر دِّ ما قُ شرِّ    أي   رِ ʪلشَّ   القدرِ بوصفِ  الثانية: أن المراد  

تعالى  لا  - سواء  ،    ʪلغةٍ   حكمةٍ و   ن خيرٍ لا تكون إلا ع  لأن أفعال الله،  حض  ـم  شرٌّ   - ذي هو فعل الله 
  ٢. ليس إليك  والشرُّ   :في دعائه ربه  ولهذا قال النبي  ، ها  لم يعلمْ   أمعلمها الإنسان  

قال الله ،    من جهة أخرى   نه خيرٌ ا في نفسه لكرَّ قد يكون ش  ثم اعلم أيضا أن هذا المفعول الذي هو شرٌ 
والبحر بما    حر من زلازل وفيضاʭت ونحوها ﴿ظهر الفساد في البر تعالى عن الفساد الذي يظهر في البر والب

وهي أن ،  فعلى هذا فالنتيجة طيبة  ،    ٣يرجعون﴾   كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
معا و عوا  فيرج صيهم  يذيقهم عقوبة  يموتوايإلى الله  أن  قبل  إضافيا ،    توبوا  المقدور شرا  الشر في هذا  فصار 

  .لأن نتيجة ذلك المقدور صارت خيرا، يقيا محضا وليس شرا حق
 فالإنسان إذا مرض فلا شك أن المرض شرٌّ ،  المرض  الأمور الكونية القدرية    من ومما يحصل أيضا من الشر  

له   فِ ،  ʪلنسبة  الواقع    يهِ خيراًلَكِنَّ  تكفير  ،له في  يكمن في  الذنوب  وخيره  لم ،    ذنوب  عليه  يكون  فقد 
  . فتأتي هذه العقوʪت لتكفر تلك الذنوب،  والتوبة لوجود مانع ما  يكفرها الاستغفار  

  . ومن خير ذلك المرض أيضا أن يعرف نعمة الله عليه ʪلصحة إذا مرض
، اك المرض  بدن لا يقتلها إلا ذتل جراثيم في الأشياء تق  مرض أنه يكون في هذا المرضـومن خير ذلك ال

  . المريض لا يدريبينما  

 
 انظر كلامه في الكتاب المشار إليه ، تفسير سورة الصف.  ١
 ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.٧٧١رواه مسلم ( ٢
  . ٤١سورة الروم:  ٣
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 وقد بين النبي  ،  والآخرة    الدنيافي  له  فيها خير كثير    رها الله على عبده المؤمنيقُدِّ   التي  المقادير الكونيةف
أصابته سراء   مؤمن ؛ إن عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس ذاك لأحد إلا لل  :هذا في قوله

  ١كان خيرا له.ن أصابته ضراء صبر فر فكان خيرا له ، وإ شك
يقول: عجبت للمؤمن! إن الله لم يقض له قضاء إلا كان   لنبي  عنه قال: سمعت ا  وعن أنس رضي الله 

  ٢خيرا له. 
مائة لد  لمحصن أن يجُ لا لغير االزاني مث  فحدُّ ،  من الأحكام الشرعية  تعالى  ره الله  قدِّ وكذلك الأمر ʪلنسبة لما يُ 

 ايسِّ وحِ   ا ينفسِ   اذيبـــ ــــلأن فيه تع،  اك الزاني  لذ   سبةــʪلن  وهذا شرٌّ ،    ا عام  بلدِه عن  بعد)  ـــ(أي يُ   ب ويـُغرَّ جلدة  
قم عليه الحد بعكس لو لم يُ ،  مرة أخرى    وزاجر له عن العودِ كفارة له  في كونه  لكنه خير من وجه آخر  ،  له  

 وعندئذ فلا مقارنة ،  ها حتى يلقى الله وهو على ذلك  ليع  رُّ صِ  معصيته ويُ ربما يستمر في  نهفإ،  ب  رَّ غـــــولم يُ 
  .وعقوبة الآخرة  بين عقوبة الدنيا 

فانتشر الشر  ،  فربما همَّ غيره ʪلزنى  ،  ع غيره  أن يرتدِ   -إقامةُ حد الزنى    –ومن خير ذلك القدر الشرعي  
اللقطة وغير لفتاكة وأوالعدوان على الأعراض والأمراض ا في كثير من بلدان    ذلك ، كما هو حاصل بناء 

وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من ،    فإنه سيرتدعِ  ه الحدُّ ـــــسيُقام عليأنه    لعالم ، بخلاف إذا عَلِم الإنسان ا
أمنه   اĐتمع وتحقيق  فيه مصلحة  ما  الدنيا  النكاية  عقوبة،  في  الآخرة من  السلامة في   الوقوع في  وكذلك 

   ٣.٤﴾ة ʮ أولي الألباب لعلكم تتقون﴿ولكم في القصاص حيا ه  تعالى في قولق الله  وصد الكبائر ،  

:   وهو معنى قول النبي  ،  أن الشر في المقدور لا في تقدير الله عز وجل  ،    الأول وخلاصة القول أمران ؛  
  . والشر ليس إليك

فتكون   ،ير ما هو أعظم منه  نه من الخينتج عبل قد  ،    أن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا  :الثاني
  ٥.ية أمرا إضافيا وليس حقيقياالشرِّ 

 
  الله عنه. ) عن صهيب رضي ٢٩٩٩مسلم ( رواه ١
  ) ، وصححه محققو «المسند». ٣/١١٧رواه أحمد ( ٢
  . ١٧٩سورة البقرة:  ٣
  ة. بن سعدي رحمه الله في تفسير الآي انظر للفائدة ما قاله الشيخ عبد الرحمٰـن ٤
 ).٢٧ – ١/٢٦انظر كلام ابن عثيمين في «شرح الواسطية» ( ٥
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  على فعل المعاصي وترك الطاعات   رِ دَ  ـــاج العبد ʪلقَ جبيان بطلان احت  - ة  الخامس  الفائدة

 وه: جو سبعة   ʪطل منالاحتجاج  وهذا  ،  المعاصي    فـِعلالواجبات أو  ترك  يحتج بعض الناس ʪلقدر على 
سَيـَقُولُ ﴿  قوله تعالىالشرك ، فرد الله عليهم ذلك في  في  وقوعهم     احتجوا ʪلقدر علىأن المشركين   :لالأو 

ُ مَا أَشْركَْنَا وَلاَ آʪَؤʭَُ وَلاَ حَرَّمْنَا الَّذِينَ  َّɍذَاقُواْ  مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِم حَتىَّ    أَشْركَُواْ لَوْ شَاء ا
هم الله رَّ ـــقِ فلم يُ ،    ١﴾ الظَّنَّ وَإِنْ أنَتُمْ إَلاَّ تخَْرُصُونَ  هُ لنََا إِن تَـتَّبِعُونَ إِلاَّ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِو   هَلْ عِندكَُم مِّنْ قُلْ   ϥَْسَنَا

 الله ϥسه كان لهم حجة ʪلقدر ما أذاقهم    ولو،  هم ﴿لو شاء الله ما أشركنا﴾  ــ ــــعلى احتجاجهم ʪلقدر بقول
الإرادة متلازم مع    ، فإن الرضى به   يلزم منه الرضى  ناك شرك في العالم لا الكونية ϥن يكون ه  مشيئة الله ف،  

 ٢.الشرعية لا الكونية
ريِنَ سُلاً مرُ ﴿  تعالى  قول الله  :الثاني ةٌ بَـعْدَ الرُّ  بَشِّ ُ عَزِ انَ  وكََ  سُلِ وَمُنذِريِنَ لئَِلاَّ يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اɍَِّ حُجَّ َّɍيزاً  ا

،  بل استمرت ʪقية  ،    ϵرسال الرسلة  جَّ حُ ـتنقطع هذه الة للمخالفين لم  جَّ كان القدر حُ   لو ف ،    ٣﴾ حَكِيمًا
  . بل هو ʪقٍ ،  ϵرسال الرسل    لُ  ــطُ بْ ــلا يَ  رَ دَ ولأن القَ ، ة  لأن المخالفة بعد إرسالهم واقع

قد كتب مقعده  إلا   ما منكم من أحد   :قال  أن النبي    الله عنه  علي بن أبي طالب رضي  حديث  :الثالث 
   .النارمن   ومقعده  الجنةمن  
  ؟كل ــــʮ رسول الله ، أفلا نتَّ   :لوافقا

  ٤.للعسرىإلى قوله    ﴾ * وصدق ʪلحسنى  واتقى فأما من أعطى﴿ثم قرأ  ،    ميسر اعملوا فكلٌّ   :فقال
  .له يسر لما خلقفكل مُ  :لمسلم لفظو 
  .على القدر  الاتكال   وĔى عن ،  ʪلعمل  مر  أ   النبي  ن  هد أ الشاف

 ٥﴾ اسْتَطعَْتُمْ  فاَتَّـقُوا اɍََّ مَا﴿ قال الله تعالى،  ولم يكلفه إلا ما يستطيع ،  العبد وĔاه أن الله تعالى أمر :الرابع 
لا يستطيع   الفعل لكان مكلفًا بما  ا علىولو كان العبد مجبرً ،    ٦﴾نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ يُكَلِّفُ اɍَُّ ﴿  وقال  ،  

إذا و ،  وهذا ʪطل  ،    الخلاص منه  المولذلك  نسيان  عصية بجهل قعت منه  إثم عليه لأنه  أو  أو  إكراه فلا 
  .معذور

 
  . ٨١٤ :سورة الأنعام  ١
 في «دفع الإيهام» عند الكلام على قوله تعالى من سورة الأنعام ﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما  نقيطي رحمه اللهوانظر تقرير الشيخ الش  ٢

 أشركنا ولا آʪؤʭ ولا حرمنا من شيء﴾.
  . ١٦٥ :سورة النساء  ٣
 ).٢٦٤٧) ومسلم (٤٩٤٥رواه البخاري ( ٤
  .  ١٦ :سورة التغابن  ٥
  .  ٢٨٦ :البقرة سورة  ٦
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د لما يفعله سابقة وإرادة العب،   المقدور علم به إلا بعد وقوعلا يُ ،    مكتومٌّ   رٌّ ـــالله تعالى سِ   قدرَ   نَّ أ  :الخامس
إذ لا ،  ʪلقدر  حجته    يفتوحينئذ تن،    الله   رِ دَ مبنية على علم منه بقَ  فتكون إرادته الفعل غير،  له  على فع

  .حجة للمرء فيما لا يعلمه
إلى ما لا   ا ل عنهولا يعدِ ،    ا من أمور دنياه حتى يدركه أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه    :السادس 

، ج ʪلقدر  ل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتذا يعدِ فلما،   ʪلقدر على عدوله  يحتجو   يلائمه
 ؟ ليس شأن الأمرين واحداأ

فوضى وقتل به إلى بلد كلها    ينتهي أحدهما،  كان بين يدي الإنسان طريقان    لو  :يوضح ذلك  مثالاوإليك  
وانتهاك للأعراض وخوف وجوع   به إلى ،  وĔب  ينتهي  بلد كله  والثاني  رغيد  بمستتوأمن    نظام    وعيش 

    ؟يسلكسفأي الطريقين  ،    والأموال واحترام للنفوس والأعراض
بلد  به إلى  ينتهي  الذي  الثاني  الطريق  أن يسلك ،    النظام والأمن إنه سيسلك  أبدًا  ولا يمكن لأي عاقل 

الفوضى أمر الآخرة طر ،    ʪلقدر ويحتج،    والخوف  طريق بلد  النار دون الجنة و فلماذا يسلك في   يحتج يق 
  ؟ʪلقدر

آخر ونفسه    :مثال  فيشربه  ʪلدواء  يؤمر  المريض  تشتهيهنرى  فيتركه  وينُهى،    لا  يضره  الذي  الطعام  عن 
الدواء أو ϩكل الطعام   ربِ ولا يمكن أن يمتنع عن شُ ،    والسلامة  كل ذلك طلبًا للشفاء،    ونفسه تشتهيه

ثم يحتج ، ورسوله  أو يفعل ما Ĕى الله،   ورسولهمر اللهذا يترك الإنسان ما أ فلما، يضره ويحتج ʪلقدر   الذي
  ؟ʪلقدر

فأخذ   لو اعتدى عليه شخصٌ   فعله من المعاصي أو  أن المحتج ʪلقدر على ما تركه من الواجبات    :السابع
ااماله أو    رِ دَ قَ كان بِ على ملكك  عليك و فإن اعتدائي  ،  لا تلمني  (   :وقال  ج ʪلقدرــ ــــحتنتهك حرمته ثم 

لنفسه   ʪلقدر ويحتج  ،    اعتداء غيره عليه  ʪلقدر في  الاحتجاج قبلُ فكيف لا يَ   ،    حجتهمنه  قبل  لم يَ ؛    )الله
  ؟تعالى في اعتدائه على حق الله

أنَّ ويُ  المؤمنين    ذكر  رُ أمير  عنه  الخطاب رضي الله  بن  إليهعمر  القطع  فع  استحق  يده   سارق  بقطع  فأمر 
   .الله بقدر  قتُ رِ فإنما سُ ،    منين ʮ أمير المؤ   مهلا :فقال
   .ونحن إنما نقطع بقدر الله  :فقال

  الرضا بما قضاه الله وقدره وجوب   -الفائدة السادسة  

وإʪحة ،  وإيجاب ما أوجب  ،  فأما الشرعي فإنه قضاء الله بتحريم ما حرم  ،  القضاء نوعان ؛ شرعي وكوني  
  .الطيباتكأكل  الثالث  و ،  لصلاة  كا  والثاني،  وق الوالدين  فالأول كعق،  ما أʪح  
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هذا قضى الله ذا إ ف، صحة الولد و الو ال كالملفطر  للائم مبوب للنفوس و مح فنوعان ؛ نوعالكوني القضاء وأما 
ليه تجاهه من زكاة عالله  ويقوم بما أوجبه  ،  ويشكره عليه  ،  نه من عند الله  ϥأن يعترف  له  ينبغي  فإنه  لعبد  ل
  .ذلك   طاعة ونحو استعمال في  و 

من مرض وفقد مال ،  نغص عليه عيشه  ويُ والنوع الثاني من القضاء الكوني هو ما كان غير ملائم للإنسان  
  : وأحوال الناس هنا لا تخرج عن أربعة،  ووفاة ولد ونحو ذلك  

  .والرابع الشكر ،  الثالث الرضا  ،  الثاني الصبر  ،  خط  الأول السُّ 

ولا يخلو من ضرب وجه ،  سخط على تدبير الله عز وجل  فسه  اخط يجد في نوالسّ ،    محرمٌ ف  خطالسُّ فأما  
وفي حق ،  كولد ونحوه    عزيزٍ   قدِ وأكثر ما يحصل هذا عند فَ ،  رفع صوت بنحيب وبكاء  أو شق جيب أو  

  ٣. ودعا بدعوى الجاهلية  ٢الجيوب   وشقَّ   ١الخدود   مَ طَ لَ : ليس منا من    قال النبي   هذا

احرص على ما ينفعك واستعن ƅʪ ولا   :وفي الحديث،    »لو« من التحسر واستعمال    والساخط لا يخلو
تقل  وإن ،    ٤تعجز الله ، وما شاء   رُ دَ ــ(قَ   :ن قلــــــولك،  لو أني فعلت كان كذا وكذا    :أصابك شيء فلا 

  ٥. تفتح عمل الشيطان   » لو«فإن  فعل) ،  

جارٍ عليه   والقدرُ ،  في الآخرة   اً ر زْ ووِ ،  في الدنيا   اً مّ ـوسخطه لا يزيده إلا ه، والساخط لا يثاب على مصيبته  
  .نسأل الله العافية  ،سواء رضي أم سخط  ،  لا محالة  

شديد الحزن ،  بل قابض على قلبه  ،    بلسانه ولا يضرب بجوارحه   طُ ابر لا يتسخَّ والصّ ،    فمحمودٌ   بر الصَّ وأما  
، وإʭ إليه راجعون  ƅ  إʭ  (،    ٦) على كل حال يلهج لسانه بقول (الحمد ƅ  ،  محتسب للأجر  ،  متجلد  ،  

  .٨منها)  خيرا  لي   ٧فواخلُ ،  ني في مصيبتي  رْ جُ أاللهم  

 
  الضرب ʪلكف.  اللطم هو ١
  قال في «عمدة القاري»: الجيوب بضم الجيم جمع جيب ، وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس ، وهو الطوق في لغة العامة.   ٢

، كقولهم:  ز في الشريعة  أهل الجاهلية مما لا يجو   قوله(ودعا بدعوى الجاهلية) ؛ وهي زمان الفترة قبل الإسلام ، والمراد أنه قال في البكاء مما ي 
 واجبلاه ، واعضداه ، ونحو ذلك. انتهى. 

 ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري. ١٠٣) ومسلم (١٢٩٧رواه البخاري ( ٣
 أي لا تكسل.  ٤
  ) عن أبي هريرة رضي الله عنه.٢٦٦٤رواه مسلم ( ٥
 حسنه الألباني رحمه الله.، و  )٣٨٠٣رواه ابن ماجه ( ٦
  أبدلني. انظر «النهاية».  اخلف لي أي ٧
 ).٩١٨رواه مسلم ( ٨
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، حزنه قليل  ،  رضا قلبيا بما كتب الله عليه    وفيها يكون الإنسان راضٍ ،    برِ أعلى من الصّ   فمرتبةٌ   ضاالرِّ وأما  
  .الله ʭفذ لا محالة  رَ دَ موقن ϥن قَ 

الم  رُ كالشُّ وأما   ا،  راتب  فأعلى  يكون  بما  لمصاوفيها  الفرح  خالطه شيء من  قد  يرجوه من ما  ــأصابه لب 
ولم ، كما أنه يشكر الله على أن المصيبة لم تكن في دينه ،  كلما تذكر ذلك شكر الله على مصابه  في، المثوبة 

  .سائر النعم عليهيقارن تلك المصيبة بو ، تكن أشد مما هي عليه  

  مكروه عليه   ىإذا جر   هتحضر ما ينبغي للعبد أن يس بيان    -الفائدة السابعة  

  :١» د الفوائ«بن القيم رحمه الله في كتابه  ا  قال
  : فله فيه ستة مشاهد ؛  إذا جرى على العبد مقدور يكرهه  

  . لم يكن  أوما لم يش، وما شاء الله كان  ، وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه  ،  مشهد التوحيد    أحدها
  . فيه قضاؤه  دلٌ ع ،    هكمُ وأنه ماضٍ فيه حُ ،  مشهد العدل    الثاني

  .٢ورحمته حشوه ، لغضبه وانتقامه    غالبةوأن رحمته في هذا المقدور  ،  مشهد الرحمة    الثالث
  .دى ولا قضاه عبثاره سُ دِّ قَ  ــلم يُ ،  وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك  ،  مشهد الحكمة    الرابع

  . ذلك من جميع وجوهه  وأن له سبحانه الحمد التام على،  مشهد الحمد    الخامس
العبودية    دسالسا يده وأقضيته بحكم كونهِ تجري عليه أحكام س،  وأنه عبد محض من كل وجه  ،  مشهد 

يصرِّ فيصرِّ ،  ملكه وعبده   القدرية كما  أحكامه  الدينية  فه تحت  أحكامه  هذه ،  فه تحت  فهو محل لجرʮن 
 . انتهى  . الأحكام عليه

  لقضاء والقدر الفرق بين ابيان    -  الثامنة الفائدة  

، را جميعا فلكل واحد معنى  إذا ذكأي أĔما  ،  ومترادفان إن افترقا  ،  در متباينان إن اجتمعا  والق القضاء  
  .أحدهما مفردا فإنه يعني الآخر ويتضمنه وإن ذكر

التقدير الذي كتبه الله عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف   رُ القدَ أما   هو 
  .سنة

إعدام أو   من إيجاد أو،  في الدنيا  والحكم الذي قضاه الله في خلقه إذا حدث  ضاء  وأما القضاء فهو الق
  .تغيير

 
 الرʮض. -، الناشر: مكتبة الرشد  ٦١ص  ١
 أي أن رحمته موجودة في داخل ذلك المقدور ، غير ظاهرة ، كأĔا في أحشائه.  ٢
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  .يكون في الدنياه ، و يتبعُ والقضاء  ويكون في الأزل ،  ،    ليٌ أوَّ   -   درُ أو القَ   –فعلى هذا فالتقدير  

  الله   رِ دَ فرارا من قَ   لا يعُدُّ ي من الشرور  ـــالتوقِّ   –  التاسعةالفائدة  

، بل هو الله    من قدرِ   اهذا فرارً   فلا يعُدُّ انصرف عنه  م به ثم  لِ فعَ عليه    ظاهرٌ   أمرا فيه ضررٌ عبد  الل  إذا استقب
عبد  روى قد ف، عليه   واجبٌ قد يكون بل شرعا  مطلوبٌ  وهو من ʪب فعل الأسباب للوقاية من الشرور ، 

حتى إذا كان في ،  لشام  يد اخرج عمر بن الخطاب ير   :عبد الله بن العباس قال  عن  ١في «مصنفه» الرزاق  
الطريق ل ــ الوʪء قد وقع ʪلشام  ،  راح وأصحابه  أبو عبيدة بن الج  هُ يَ ــقِ بعض  فاستشار   : قال،  فأخبروه أن 

وقال ،  قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه    :وقالوا،  فأشار عليه المهاجرون والأنصار أن يمضي  ،  الناس  
  . أن نختار دار البلاء على دار العافية، نرى هذا الرأي  أن    معاذ الله :يوم الفتحسلموا  أالذين  

إذا   :يقول سمعت رسول الله   ،إن عندي من هذا علما   :فجاء فقال، بن عوف غائبا  الرحمٰـن  وكان عبد 
  .وإذا وقع ϥرض وأنتم đا فلا تخرجوا فرارا منه،  موا عليه  قدُ سمعتم به في أرض فلا تَ 

الناس    :قال عبيدة،  فأصبحوا عليه    ٢على ظهرٍ   حٌ  ــبِّ صَ إني مُ   : فقالفنادى عمر في  أبو  ʮ أمير   : فقال له 
  ؟ من قدر الله  راراً أفِ  :المؤمنين

،   أرأيت لو كانت لك إبلٌ ،  الله    درِ الله إلى قَ   درِ من قَ   رُّ فِ  ــنَ ،  نعم  ،  ك قالها ʮ أʪ عبيدة  ر ُـلو غي  :فقال عمر
، صبة رعيتها بقدر الله  خَ  ـال  ليس إن رعيتَ ، أبة  دْ والأخرى جَ   صبةإحداهما خَ ،    ٣وʫندْ وادʮ له عُ   تَ فهبطْ 

  ؟ بة رعيتها بقدر اللهدْ جَ  ـإن رعيت الو 
  . نعم  :قال
  ؟٤زةً جَ عْ أكانت مَ ، صبة  خِ  ـدبة وترك الجَ ـأرأيت لو رعى ال :وقال له  :قال
  . نعم  :قال
  .إذاً   رْ سِ فَ   :قال
  . ل إن شاء اللهـز نالمهذا المحل وهذا    :قالفسار حتى أتى المدينة ف  :قال

  .٥غ رْ الخطاب رجع ʪلناس يومئذ من سَ   فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن  :قال الزهري 

  
 

 ) ، ʪب الوʪء والطاعون.٢٠١٥٩برقم ( ١
 نه سيرجع إلى بلده. يد أأي على ظهر دابة ، ير  ٢
 جانب الوادي. انظر «النهاية».  –ʪلضم والكسر  –العـِدوة ابن الأثير:  قال ٣
الرعي في الأرض الخصبة ويرعى في الأرض   ٤ العجز والكسل ، كيف يترك  الناس إلى  لــنَسَبَه  لو رعى الجدبة وترك الخصبة  العجز ، أي  من 

  المدينة. ا عجزا أĔم لم يرجعوا إلى هذالجدʪء ، فكذلك إن ذهبوا للشام لعُدَّ 
 هي أول الحجاز وآخر الشام ، بينها وبين المدينة ثلاث عشرة مرحلة ، وقيل سَرعْ. انظر «معجم البلدان» ، مادة سرعْ.  ٥
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  الإيمان ʪلقضاء والقدر لا ينافي التوكل   -  العاشرةالفائدة  

 :١رُطبًَا جَنِيčا﴾   يْكِ لَةِ تُسَاقِطْ عَلَ قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿وَهُزّيِ إلِيَْكِ بجِِذعِْ النَّخْ 
الْكَريمِةَِ أَنَّ السَّعْيَ وَالتَّسَبُّبَ فيِ تحَْصِيلِ الرّزِْقِ أمَْرٌ مَأْمُورٌ بهِِ   الآيةتَـعَالىَ فيِ هَذِهِ    أَخَذَ بَـعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ قَـوْلهِِ 

 الأخذ  ؛ أَنَّ  رُورةَِ ــــــــــا أمَْرٌ كَالْمَعْلُومِ مِنَ الدِّينِ ʪِلضَّ هَذَ ، وَ   وعلا  جَلَّ  يُـنَافيِ التـَّوكَُّلَ عَلَى اɍَِّ   لا، وَأنََّهُ    شَرْعًا
نْـيَا أمَْرٌ مَأْمُورٌ بِهِ شَرْعًا    ʪلأسباب يُـنَافيِ التـَّوكَُّلَ عَلَى اɍَِّ بحَِالٍ ،   لا فيِ تحَْصِيلِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ فيِ الدُّ

وُقُوعَهُ ، فَـهُوَ   إلايَـقَعُ    لاهِ أنََّهُ  رَبهِِّ مَعَ عِلْمِهِ وَيقَِينِ   لأمرطَى السَّبَبَ امْتِثاَلاً  عَا نَّ الْمُكَلَّفَ يَـت ـَلأَِ   ُ َّɍمَا يَشَاءُ ا
ُ لهَُ مِنْ خَيرٍْ أَوْ شَرٍّ   إلايُصِيبُهُ  لا مُتـَوكَِّلٌ عَلَى اɍَِّ ، عَالمٌِ أنََّهُ  َّɍمَا كَتَبَ ا َُّɍثِْيرِ الأَْسْبَابِ   ، وَلَوْ شَاءَ اϦَ َتخَلَُّف

  لَّفَ. عَنْ مُسَبـَّبَاēِاَ لتََخَ 
حُ أَنَّ تَـعَاطِيَ   تَدْخُلُوا   لا يُـنَافيِ التـَّوكَُّلَ عَلَى اɍَِّ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ عَنْ يَـعْقُوبَ ﴿وَقاَلَ ʮَبَنيَِّ    لا  الأسبابوَممَِّا يُـوَضِّ

ي السَّبَبِ ، وَتَسَبَّبَ فيِ ذَلِكَ بتِـَعَاطِ   الكلام، أمََرَهُمْ فيِ هَذَا   ٢وَابٍ مُتـَفَرّقَِة﴾أبَ ـْ  دٍ وَادْخُلُوا مِنْ مِنْ ʪَبٍ وَاحِ 
أهَْلُ   أبَْـنَاءُ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَهُمْ   رجلا أَحَدَ عَشَرَ    لأĔم يخَاَفُ عَلَيْهِمْ أنَْ تُصِيبـَهُمُ النَّاسُ ʪِلْعَينِْ    لأنهبِهِ ،    ʪلأمر 

وَبَسْطَةٍ فيِ  مَالٍ جمَاَلٍ وكََ  وَاحِدٍ مَ   الأجسام  مِنْ ʪَبٍ  فَدُخُولهُمُْ  ʪِلتـَّفَرُّقِ   لأن ظِنَّةٌ  ،  فأَمََرَهُمْ  الْعَينُْ ،  تُصِيبـَهُمُ 
فيِ   للِسَّبَبِ  تَـعَاطِيًا  مُتـَفَرّقَِةٍ  أبَْـوَابٍ  مِنْ  الْعَينِْ كَمَا  السلامةوَالدُّخُولِ  إِصَابةَِ  وَاحِدٍ   مِنْ  غَيرُْ  مِ قاَلَ  عُلَمَاءِ   نْ 

عَنْهُ ﴿وَقاَلَ ʮَبَنيَِّ  السَّلَفِ ، وَمَعَ هَذَا التَّسَبُّبِ فَـقَدْ قاَ   ُ َّɍبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْـوَابٍ    لالَ اʪَ ْتَدْخُلُوا مِن
انْظرُْ تَـوكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُتـَوكَِّلُون﴾ ، فَ   يْهِ ɍَِِّ عَلَ   إلا مُ  مُتـَفَرّقَِةٍ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اɍَِّ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الحُْكْ 

قَـوْلهِِ ﴿  التَّسَبُّبِ فيِ  بَينَْ  جمََعَ  قَـوْلهِِ ﴿عَلَيْهِ   لا كَيْفَ  فيِ   َِّɍا عَلَى  التـَّوكَُّلِ  وَبَينَْ   ، وَاحِدٍ﴾  ʪَبٍ  مِنْ  تَدْخُلُوا 
ُ بَصِيرتَهَُ.  عَلَى   إلايخَْفَى   لاتـَوكَِّلُون﴾ ، وَهَذَا أمَْرٌ مَعْلُومٌ الْمُ هِ فَـلْيـَتـَوكََّلِ  تَـوكََّلْتُ وَعَلَيْ  َّɍمَنْ طَمَسَ ا  

ُ جَلَّ   َّɍلتَّسَبُّبِ فيِ إِ   وعلا وَاʪِ زَِّ قاَدِرٌ عَلَى أنَْ يُسْقِطَ لهَاَ الرُّطَبَ مِنْ غَيرِْ هَزِّ الجِْذعِْ ، وَلَكِنَّهُ أمََرَهَاđِ ِسْقَاطِه
  ذعِْ ، وَقَدْ قاَلَ بَـعْضُهُمْ فيِ ذَلِكَ:لجِْ ا

  الرُّطَبُ   ي إلِيَْكَ الجِْذعَْ يَسَّاقَط اɍََّ قاَلَ لِمَرْيمََ ... وَهُزِّ ألمََْ تَـرَ أَنَّ  
  وَلَوْ شَاءَ أَنْ تجَْنِيَهُ مِنْ غَيرِْ هَزهِِّ ... جَنـَتْهُ وَلَكِنْ كُلُّ شَيْءٍ لهَُ سَبَبُ 

  ٣ .انتهى كلامه رحمه الله

  

  
 

 .  ٢٥سورة مريم:  ١
 . ٦٧سورة يوسف:  ٢
 انظر تفسير الآية المذكورة في «أضواء البيان» ، ʪختصار يسير.  ٣
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  ١رد عليهم بيان ضلال فرقتين في ʪب القدر وال  -عشرة   الحاديةالفائدة  

، الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة  الجبرية  إحداهما،   (وقد ضل في القدر طائفتان 
  ولا قدرة. 

لمشيئة الله تعالى وقدرتهِِ فيهِ  يس، ولفي الإرادة والقدرة    إن العبد مستقل بعمله  الذين قالوا القدرية  :الثانية
 أثر.

الطائفة الأ والواقع   )الجبرية(ولى  والرد على  الشرع  الشرع  ممكن ϥدلة  فأما  للعبد   ،  أثبت  تعالى  ؛ فإن الله 
نْـيَا وَ ﴿  إليه ، قال الله تعالى إرادة ومشيئة ، وأضاف العمل ،   ٢ةَ﴾ خِرَ الآ مِنكُم من يرُيِدُ مِنكُم مَّن يرُيِدُ الدُّ

مِن﴿  وقال الحَْقُّ  فَـلْ رَّبِّكُمْ   وَقُلِ  شَاء  أعَْتَدʭَْ فَمَن   َّʭِإ فَـلْيَكْفُرْ  شَاء  وَمَن  đِِمْ  يُـؤْمِن  أَحَاطَ  ʭَراً  للِظَّالِمِينَ 
هَا وَمَا رَ فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء   مَنْ عَمِلَ صَالحِاً﴿  وقال ،    الآية  ٣سُراَدِقُـهَا﴾    .٤ بِظَلاَّمٍ للِّْعَبِيد﴾ بُّكَ فَـعَلَيـْ
يفعلها ϵرادته ، كالأكل والشرب والبيع  الفرق بين أفعاله الاختيارية التي   فإن كل إنسان يعلم  ؛  وأما الواقع 

السطح ، فهو في الأول فاعل مختار  بغير إرادته ، كالارتعاش والسقوط من  يقع عليه  والشراء ، وبين ما 
  ٥الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه).  وفي  جَـــبرٍ ، ته من غيرϵراد

فريق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية لكانت عقوبة العاصي من الظلم للعبد ، قلت: ولولا هذا الت
يعُاقَبُ الإنسانُ على شيءٍ مجبرٍ عليه ليس له فيه اختيار ، ولكان ثواب المطيع عبثا ، إ ذ كيف إذ كيف 

فحسبتم أنما خلقناكم بـغير اختيار منه ، والعبث ينـزه الله تعالى عنه ، قال تعالى ﴿أعله  يثاب على شيء ف
 .٦عبثا﴾

العامة (الإنسان مسَيـرٌ وليس مـخيَّـرٌ) ليست صحيحة مطلقا ، بل هو مخير في  يتناقلها  إذن فالعبارة التي 
  أمور ومسير في أمور. 

عثيمين رحمه الله ابن  أر قال  لم  العبارة  هذه  والتابعين ها في:  الصحابة  من   ، السلف  من  المتقدمين   كتب 
 في كلام الأئمة ، ولا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو غيرهم ، لكن حدثت وʫبعيهم ، ولا

 نشعر أبدا أن أحدا هذه أخيرا وبدؤوا يطُنطِنونَ đا ، ونحن نعلم أننا نفعل الأشياء ʪختيارʭ وإرادتنا ، ولا
 

 .   ١١٧  – ١١٦صول» لابن عثيمين ، ص شرح ثلاثة الأبين معكوفتين منقول من « محددما هو  ١
  .  ١٥٢ :سورة آل عمران  ٢
  . ٢٩ : سورة الكهف ٣
  .  ٤٦ :سورة فصلت ٤
ها﴾ من سورة تقواوانظر أيضا ما قاله الشنقيطي رحمه الله في كتابه «دفع الإيهام» في هذا الباب في تفسير قوله تعالى ﴿فألهمها فجورها و   ٥

  الشمس. 
  . ١٥١ة المؤمنون: سور  ٦
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نفعل فنفعل ، ونريد أن نترك فنترك. انتهى  هنا عليها ، ويسُوقـُــنا عليها سَوقاً ، بل نحن الذين نريد أن  يُكر 
  ʪ١ختصار يسير. 

بيَّـنَ اللهُ تعالى في كتابه  فقد   ممكن ϥدلة الشرع والعقل ، أما الشرع ؛  ٢(والرد على الطائفة الثانية (القدرية) 
ُ مَا﴿  فقال تعالىه ،  ال العباد تقع بمشيئتأن أفع  َّɍمُُ اقـْتـَتَلَ الَّذِينَ مِ  وَلَوْ شَاءَ اēَْن بَـعْدِهِم من بَـعْدِ مَا جَاء
ُ مَا اقـْتـَتـَلُوا وَلَكِنَّ  فَرَ وَلَوْ شَاءَ ــــــــوَلَكِنِ اخْتـَلَفُواْ فَمِنـْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنـْهُم مَّن كَ  الْبـَيِّنَاتُ  َّɍيَـفْعَلُ مَ ا ََّɍ٣ريِدُ﴾ا يُ  ا  

تعالى نَا﴿  ، وقال  نَا لآتَـيـْ شِئـْ مِنَ كُلَّ نَـفْسٍ  وَلَوْ  مِنيِّ لأمَْلأَنَّ جَهَنَّمَ  الْقَوْلُ  وَلَكِنْ حَقَّ  وَالنَّاسِ    هُدَاهَا  الجْنَِّةِ 
 .٤أَجمْعَِينَ﴾ 

 ، ولا يمكن تعالىكون ، فهو مملوك ƅ  ال ؛ فإن الكون كله مملوك ƅ تعالى ، والإنسان من هذا  وأما العقل
  .)ومشيئته للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا ϵذنه

 :٥بيان ثمرات الإيمان ʪلقدر  -   الثانية عشرةالفائدة  

  الإيمان ʪلقدر له ثمرات جليلة ، منها: 
نفسه ، لأن كل شيء عند فعل الأسباب ، بحيث لا يعتمد على السبب   الاعتماد على الله تعالى  :الأولى

  .تعالى در اللهبق
، لأن حصوله نعمة من الله  المرء بنفسه عند حصول مرادهإضافة النعم إلى مُسدِيها ، فلا يعجب    :الثانية

  .تعالى بما قدَّرهَ من أسباب الخير والنجاح ، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة
محبوب أو حصول  الله تعالى ، فلا يقلق بفوات  قدارة بما يجرى عليه من أوالراحة النفسي مأنينةالطُّ   :الثالثة

 ن عند الله ، وحصل بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض ، وهو كائن لامكروه ، لكون ذلك م
مَا أَصَابَ محالة ، فإذا علم المؤمن ذلك وتيقن به ؛ صبر على ذلك واحتسب ، وفي ذلك يقول الله تعالى ﴿

أنَفُسِكُمْ   رْضِ مُّصِيبَةٍ فيِ الأَ   مِن فيِ  نبرْأََ  وَلا  قَـبْلِ أَن  فيِ كِتَابٍ من  ذَلِكَ عَلَى اɍَِّ إِلاَّ  لِكَيْلا  هَا إِنَّ  يَسِيرٌ * 
ُ لا يحُِبُّ كُلَّ مخُْتَالٍ فَخُورٍ﴾  Ϧَْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُوا بمِاَ آʫَكُمْ  َّɍ٦وَا.  

 
 ). ١/٧٢«فتاوى الحرم المكي» ( ١
 من الكتاب المذكور.   ١١٧من هنا رجوع لكلام الشيخ رحمه الله في الرد على الطائفتين القدرية والجبرية ، ص  ٢
  .  ٢٥٣ :سورة البقرة  ٣
  . ١٣: سورة السجدة  ٤
 .  ١١٦  - ٥١١عثيمين ، ص «شرح ثلاثة الأصول» لابن من  الثمرات الثلاث الأولى مستفادة ٥
  .  ٢٢-٢٣ :سورة الحديد  ٦
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ال، و   ــرأهَا﴾ أي نخلـِقها﴿نـَـبقوله   ، ـالضمير عائد على   مصيبة ، وقيل على الأنفس ، وقيل على الأرض 
  ١والكل صحيح. 

: عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله له خير ، وليس   وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
  ٢ه.ضراء صبر فكان خيرا لذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته  

  الله ، وأن ما أصابه من سيئة فمن نفسه. : رجوع العبد إلى ربه إذا علم أن ما أصابه من حسنة فمن  الرابعة
  معرفة حكمة الله عز وجل ʪلنظر إلى ما قدر وقضى من اĐرʮت والحوادث. الخامسة:

 

 
 ).٢/٢٠٢«شرح الواسطية» ( قاله ابن عثيمين في  ١
  ). ٢٩٩٩رواه مسلم ( ٢



 خاتمة ووصية 

 
 

 

  ووصية   خاتمة

 يروي هنيئا لمن أراد أن  يجعله شراʪأركان الإيمان» ، أسأل الله تعالى أن    منوđذا تم كتاب «ريِ الظمآن  
الدين الإسلامي ، التي من تمسك đا نجا ، ومن حاد عنها هلك ، وهي أصول متفق أه من أصول  ظمَ 

العناية ،  المسلمين ، ولها في دين الإسلام شأن عظيم ، وقد اعليها بين   لأن غيرها عتنى đا القرآن أشد 
 ولهذا كان النبي  ا ،  فسد تبـَعً فإذا صلحت صلح دين المرء ، وإذا فسدت  ومبني عليها ،  متفرع عنها ،  

  قال ابن القيم رحمه الله: د عليها في خطب الجمعة ،  يؤكِّ 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه من الإيمان ƅʪ  ،  تقرير لأصول الإيمان  إنما هي  ؛    وكذلك كانت خطبته  

وذكر الجنة والنار ، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته ، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته ، فيملأ القلوب من 
  . خطبته إيماʭً وتوحيدًا ومعرفةً ƅʪ وأʮمه

ب جل وخطب أصحابه ؛ وجدها كفيلةً ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الر   ومن Ϧمل خطب النبي  
حببه إلى خلقه ، وأʮمه التي ـمان الكلية ، والدعوة إلى الله ، وذكر آلائه تعالى التي تُ  ـجلاله ، وأصول الإي

الذي يحببهم إليه ، فيذكرونتخُ  من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما   ١وفهم من ϥسه ، والأمر بذكره وشكره 
يح  ٢يحببه ما  وذكره  وشكره  طاعته  من  وϩمرون   ، خلقه  أحبوه إلى  وقد  السامعون  فينصرف   ، إليه  ببهم 

 ٣.وأحبهم

يؤكد عليها ، و ،    بذكر أركان الإيمان يعتني  منبرا من منابر الدعوة إلى الله أن    اللهُ   هُ من ولاّ ـفحريٌّ بقلت:  
   . في منهجه في الدعوة إلى الله Ϧسيا ʪلنبي 

  فائدة لطيفة قبل الختام

الفو  فوزان  بن  صالح  الشيخ  فضيلة  فيسُئل  الإيمان  أركان  ترتيب  في  الحكمة  عن  الله  حفظه  الآʮت   زان 
  والأحاديث فأجاب: 

الإيمان بدُِ  لأن   ،  ƅʪ ʪلإيمان  الأركان  هذه  له. ئت  ʫبع  الأركان  من  سواه  وما   ، الأساس  هو   ƅʪ  
تنزل ʪلوحي  لائكةʪلملائكة والرسل ؛ لأĔم الواسطة بين الله وخلقه في تبليغ رسالاته ، فالم ثم ذكر الإيمان 

 
  . وأصحابه في خطبهم ، وهم المشار إليهم في أول الكلام  أي النبي   ١
  . أي الله تعالى  ٢
  . بيروت   - مؤسسة الرسالة  : ) ، ʪختصار ، الناشر٤٢٤-١/٤٢٣«زاد المعاد في هدي خير العباد» ( ٣
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الْمَلاَئِكَةَ ʪِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ  على الرسل ، والرسل يبلغون ذلك للناس ، قال تعالى ﴿يُـنـَزّلُِ 
  .١ه إِلاَّ أʭََ فاَتَّـقُون﴾ إل ـٰأنَْذِرُوا أنََّهُ لاَ   عِبَادِهِ أَنْ 

،  ثم ذكر الرسل من   الإيمان ʪلكتب  به  الذي جاءت  الحجة والمرجع  والنبيين من  لأĔا  عند الله  الملائكة 
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ  للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، قال تعالى ﴿فَـبـَعَثَ اللهُ   النَّبِيِّينَ مُبَشِّ

  .٢لَفُوا فِيه﴾ʪِلحَْقِّ ليَِحْكُمَ بَينَْ النَّاسِ فِيمَا اخْت ـَ

ƅʪ وملائكته وكتبه  ذكر الإيمان ʪليوم الآخر ، لأنه ميعاد الجزاء على الأعمال التي هي نتيجة الإيمان  ثم 
العدالة الإ  فكان مقتضى  بذلك ،  التكذيب  أو  إقامةل ـٰورسله  الظالم والمظلوم ،  هية  للفصل بين  اليوم  هذا 

  وإقامة العدل بين الناس. 

الأسبابالإيمان ʪ ثم ذكر ، واتخاذ  الصالح  العمل  إلى  المؤمن  ، مع  لقضاء والقدر لأهميته في دفع  النافعة 
الذي تناقض بين شرع الله  أنه لا  به رسله وأنزل به كتبه وبين  الاعتماد على الله سبحانه ، ولبيان  أرسل 

  مَا عَبَدʭَْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والمشركين الذين قالوا ﴿لو شَاءَ اللهُ  قضائه وقدره ، خلافا لمن زعم ذلك من المبتدعة
غوا ما هم عليه من الكفر ϥن الله قدّره عليهم ، سوَّ  ، شَيْءٍ نحَْنُ وَلاَ آʪَؤʭَُ وَلاَ حَرَّمْنَا مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء﴾

سله ϵنكاره ، فرد الله عليهم ϥنه لو رضيه منهم ما بعث ر   -بزعمهم   - همـــــــــوإذا قدّره عليهم فقد رضيه من
  .٣﴿فَـهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِين﴾ ، فقال

  ٤انتهى كلامه حفظه الله. 

ومردčا غير مخزٍ ولا فاضح ، والله أعلم ، وصلى الله على اللهم إʭ نسألك إيماʭ صحيحا ، ودينا سليما ،  
  .وعلى آله وصحبه ، وسلَّم تسلـيما كثيرا نبينا محمد ،

  ماجد بن سليمان الرسي وكتبه  

  

 
  .  ٢سورة النحل:  ١
  .   ٢١٣سورة البقرة:  ٢
  .   ٣٥سورة النحل:  ٣
  لة من شبكة المعلومات ، موقع شبكة سحاب السلفية. منقو  ٤



 لإيمان الستة موضوع أركان اثبت مراجع علمية في  
 

 

 

ــة  هـــذ ــع علميـ ــر يحـــوي مراجـ ــعا ثبـــت مختصـ ــان"  عقيـــدة  علـــى  الاطـــلاعفي    لمـــن أراد التوسـ ــه    "الإيمـ وأركانـ
  وقوادحه ونواقضه

  كتب الإيمان المسندة

ــاني   .١ ــر الـــدين الألبـ ــن ʭصـ ــق: محمـــد بـ ــيبة ، تحقيـ ــن أبي شـ ــد الله بـ ــان ، عبـ ــاب الإيمـ ــب  كتـ ــر: المكتـ ، الناشـ
 بيروت  -الإسلامي 

واستكماله ودرجاته ، أبو عبيد ، القاسم بـن سـلام الهـروي ، تحقيـق: محمـد   كتاب الإيمان ومعالمه وسننه .٢
 بيروت  -بن ʭصر الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي 

ــان ،   .٣ ــاب الإيمـ ــد الفقيهـــي ،  كتـ ــن محمـ ــي بـ ــق: د. علـ ــبهاني ، تحقيـ ــن إســـحاق الأصـ ــد بـ ــده ، محمـ ــن منـ ابـ
 الرʮض  –الناشر: دار الفضيلة 

أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق: د. عبد العلي عبـد الحميـد حامـد ، الناشـر:   ،ان الجامع لشعب الإيم .٤
 الرʮض –مكتبة الرشد 

تحقيــــق: عبــــد القــــادر  القــــزويني ،  الرحمــــٰـن  مختصــــر شــــعب الإيمــــان للبيهقــــي ، أبــــو القاســــم عمــــر بــــن عبــــد   .٥
 دمشق  –الأرʭؤوط ، الناشر: مكتبة دار البيان 

 بيروت –العك ، الناشر: المكتب الإسلامي الرحمٰـن خالد بن عبد صحيح شعب الإيمان للبيهقي ،   .٦
  –أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان ، جمع: عبد العزيز بن عبد الله المبدل ، دار التوحيد للنشـر   .٧

 الرʮض

  عقيدة الإيمانفي  Ϧصيلات  

ʭصــر  ميــة ، تحقيــق: محمــد  )) ، شــيخ الإســلام ابــن تي٤٦٠  -  ٥/٧الإيمــان (ويقــع في مجمــوع الفتــاوى ( .٨
 بيروت  –الدين الألباني ، الناشر: المكتب الإسلامي 

البغــدادي ، تحقيــق: د. ســعود بــن  القاضــي أبــو يعلــى ، محمــد بــن الحســين  كتــاب الإيمــان ، ابــن الفــراء ،   .٩
 الرʮض  –عبد العزيز الخلف ، الناشر: دار العاصمة  

ــ .١٠ ،  )  ٦٤٠  –  ٧/٤٦١جموع الفتـــاوى  ـ مـــع فيويقـــمان الأوســـط (ـشـــرح حـــديث جبريـــل ، المعـــروف ʪلإيـ
 الدمام  –تحقيق: د. علي بن بخيت الزهراني ، الناشر: دار ابن الجوزي ،  شيخ الإسلام ابن تيمية  

 الرʮض -شرح حديث جبريل عليه السلام ، صالح بن فوزان الفوزان ، الناشر: دار العاصمة  .١١
 فوزان الفوزان   بن  الحشرح أصول الإيمان (للشيخ محمد بن عبد الوهاب) ، ص .١٢



 لإيمان الستة موضوع أركان اثبت مراجع علمية في  
 

 

 

 الرʮض  –بن ʭصر بن سعدي ، دار أضواء السلف الرحمٰـن التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ، عبد  .١٣
 مصر  –، ابن كثير ، إسماعيل بن عمر ، تحقيق: أحمد فريد ، الناشر: دار الحـقيقة شعب الإيمان  .١٤
 الرʮض  –أشبيليا   دارر:  آراء الصوفية في أركان الإيمان ، سعد بن ʭصر الشثري ، الناش .١٥
  الرʮض -دراسة Ϧصيلية ، علي بن عبد العزيز الشبل ، الناشر: دار المسلم   -مسألة الإيمان   .١٦

  الرد على المرجئة -قوادح في الإيمان  

مان ، عصــام بــن عبــد الله الســـناني ،  ـجوارح داخلــة في مســـمى الإيـــأقــوال ذوي العرفــان في أن أعمــال الــ .١٧
 ن الفوزان وزان فمراجعة الشيخ صالح ب

اتحــاف النــبلاء بــرد شــبهات مــن وقــع في الإرجــاء ، علــي بــن عبــد العزيــز الموســى ، تقــديم الرʩســة العامــة   .١٨
 الرʮض  –العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد ، الناشر: دار الكيان  لإدارات البحوث

  -دار أشـــبيليا    شــر:لناحقيقــة الإيمـــان وبــدع الإرجـــاء في القــديم والحـــديث ، ســعد بـــن ʭصــر الشـــثري ، ا .١٩
 الرʮض

ــان القلـــب   .٢٠ ــال مـــن لـــوازم إيمـ ــنس الأعمـ ــن    -تحفـــة المحـــب ϥن جـ ــة العمـــل الظـــاهر مـ مبحـــث في بيـــان منزلـ
 الرʮض  –الإيمان ، جمال بن إبراهيم أبو سريع ، دار التوحيد للنشر  

  نواقض الإيمان الإعتقادية وضوابط التكفير عند السلف

كفـــير عنـــد الســـلف ، محمـــد بـــن عبـــد الله الـــوهيبي ، الناشـــر: دار  التبط  نـــواقض الإيمـــان الإعتقاديـــة وضـــوا .٢١
 الرʮض –المسلم  

بـن سـعدي) ، فتحـي بـن    الرحمـٰـنالـتـبـيـان في Ϧصيل مسائل الكفر والإيمـان (اسـتقراء لكتـب الشـيخ عبـد   .٢٢
 الرʮض  –عبد الله الموصلي ، الناشر: مكتبة الرشد 



 لإيمان الستة موضوع أركان اثبت مراجع علمية في  
 

 

 

  قسم الأسماء والصفات

  ى الله عليه وسلم والصحابة والتابعينصل   نبيكتب مسندة عن ال

كتـــاب الأسمـــاء والصـــفات ، أحمـــد بـــن الحســـين البيهقـــي ، تحقيـــق: عبـــد الله الحاشـــدي ، الناشـــر: مكتبـــة   .٢٣
 الرʮض  –السوادي  

كتاب التوحيد وإثبـات صـفات الـرب عـز وجـل ، محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة ، تحقيـق: أحمـد بـن علـي   .٢٤
 مصر -الرحمٰـن باد ة عكتبالمثنى القفيلي ، الناشر: م

كتـاب النــزول ويليـه كتــاب الصـفات ، علـي بــن عمـر الـدارقطني ، تحقيـق: د. علــي بـن محمـد الفقيهــي ،   .٢٥
 الناشر:  

كتاب النعوت ، أحمد بن شعيب النسائي ، تحقيق: د. عبد العزيـز الشـهوان ، الناشـر: مكتبـة العبيكـان   .٢٦
 الرʮض  –

فاته علــى الاتفــاق والتفــرد ، محمــد بــن إســحاق بــن منــده  وجــل وصــكتــاب التوحيــد ومعرفــة أسمــاء الله عــز   .٢٧
 المدينة  –الأصبهاني ، تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي ، الناشر: مكتبة الغرʪء الأثرية 

ن ʭصــر  كتــاب الأربعــين في دلائــل التوحيــد ، عبــد الله بــن محمــد الأنصــاري الهــروي ، تحقيــق: د. علــي بــ .٢٨
 المدينة  –لوم والحكم  الفقيهي ، الناشر: مكتبة الع

إفــراد أحاديــث أسمــاء الله ســبحانه وتعــالى وصــفاته غــير صــفات الأفعــال في الكتــب الســتة ، حصــة بنــت   .٢٩
 الرʮض –عبد العزيز الصغير ، الناشر: دار القاسم 

  Ϧصيلات في عقيدة الأسماء والصفات

ــة علــــى .٣٠ ــة الكــــبرى (مقابلـ ــوى الحمويـ ) ، شــــيخ  ١٢٠-٥/٥تســـع نســــخ) (وتقـــع في مجمــــوع الفتـــاوى    الفتـ
  الرʮض  –، دار الصميعي   الإسلام ابن تيمية ، تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري

حموية ، إعــداد: غــزاي الأســلمي وفهــد الغامـــدي ،  ـالــدرة العثيمينيــة بشــرح فــتح رب البريــة بتلخـــيص الــ .٣١
  الكويت –الناشر: مكتبة الإمام الذهبي 

  –ى الحمويـة ، صـالح بـن فـوزان الفـوزان ، الناشـر: دار العاصـمة  لتعليقات التوضيحية على مقدمة الفتو ا .٣٢
 الرʮض

  –القواعـــد المثلـــى في صـــفات الله وأسمائـــه الحســـنى ، محمـــد بـــن صـــالح بـــن عثيمـــين ، دار أضـــواء الســـلف   .٣٣
  الرʮض



 لإيمان الستة موضوع أركان اثبت مراجع علمية في  
 

 

 

  الرʮض  –التدمرية   التعليق على القواعد المثلى ، عبد الرحمٰـن بن ʭصر البراك ، دار .٣٤
  –والجماعــة في أسمــاء الله الحســنى ، محمــد بــن خليفــة التميمــي ، دار إيــلاف الدوليــة    معتقــد أهــل الســنة .٣٥

  الرʮض
جهــود الإمــام ابــن قــيم الجوزيــة في تقريــر توحيــد الأسمــاء والصــفات ، وليــد بــن محمــد العلــي ، الناشــر: دار   .٣٦

  بيروت  –البشائر الإسلامية 
  الرʮض  –ري ، الناشر: دار طيبة  ء والصفات ، ʭصر بن عبد الله القفانواقض توحيد الأسما .٣٧
الاحتجـــاج ʪلآʬر الســـلفية علــى إثبـــات الصــفات الإلــٰـهية ، والــرد علــى الـــمفوضة والـــمشبهة والجهميــة ،   .٣٨

 الرʮض –عادل بن عبد الله آل حمدان ، الناشر: دار الأمر الأول 

  ياشرح أسماء الله الحسنى وصفاته العل 

ابـــن القـــيم في أسمـــاء الله الحســـنى) ، ابـــن القـــيم ، محمـــد بـــن أبي بكـــر ،  ماء الله الحســـنى (مجمـــوع كـــلام  ـأســـ .٣٩
 الرʮض  –جمع: يوسف علي بديوي ، توزيع دار الدليقان  

 الرʮض –فقه الأسماء الحسنى ، عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، الناشر: دار التوحيد للنشر   .٤٠

  النبوات  –والكتب  ʪلرسل الإيمان  قسم

 الرʮض –محمد بن إبراهيم الحمد ، الناشر: دار ابن خزيمة  الإيمان ʪلكتب ،   .٤١
 الرʮض  –الحكمة من إرسال الرسل ، عبد الرزاق بن عفيفي ، الناشر: دار الصميعي  .٤٢
  النبـوات ، شــيخ الإسـلام ابــن تيميــة ، تحقيـق: د. عبــد العزيـز بــن صــالح الطـوʮن ، الناشــر: دار العاصــمة .٤٣

 الرʮض  –

  لآخربحوث في الإيمان ʪليوم ا

  –مــن بلاغــة القــرآن الكــريم في مجادلــة منكــري البعــث ، بدريــة بنــت محمــد العثمــان ، الناشــر: دار الرايــة   .٤٤
 الرʮض

  –الحيـاة الآخــرة مـا بــين البعـث الى دخــول الجنـة أو النــار ، غالـب بــن علـي العــواجي ، الناشـر: دار لينــة   .٤٥
 مصر

ــرة في ع .٤٦ ــفارينيالبحـــور الزاخـ ــد السـ ــن أحمـ ــرة ، محمـــد بـ ــوم الآخـ ــد  لـ ــن أحمـ ــز بـ ــد العزيـ  الحنبلـــي ، تحقيـــق: عبـ
 الرʮض  –المشيقح ، الناشر: دار العاصمة  

 الخبر  –الجنائز وأحوال الموتى وأحوال الآخرة ، طارق بن عوض الله ، الناشر: دار ابن عفان   .٤٧



 لإيمان الستة موضوع أركان اثبت مراجع علمية في  
 

 

 

  الشفاعة

محمــد    ، إسماعيــل بــن عمــر ، انتقــاء: علــي بــن  كتــاب الشــفاعة (منتقــى مــن البدايــة والنهايــة) ، ابــن كثــير .٤٨
 الإسكندرية  –الرشيدي ، الناشر: دار البصيرة 

  -الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيهـا ، د. ʭصـر الجـديع ، الناشـر: دار أطلـس الخضـراء   .٤٩
 الرʮض

  جزء الإيمان ʪلقدر خيره وشره

ر: دار كنـوز أشـبيليا  بـن جـبرين ، الناشـالرحمـٰـن   بـن عبـد  شرح التائية لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ، عبـد الله .٥٠
  الرʮض  –

بــن صــالح المحمــود ،  الرحمــٰـن  القضــاء والقــدر في ضــوء الكتــاب والســنة ، ومــذاهب النــاس فيــه ، د. عبــد   .٥١
  الرʮض  –الناشر: مدار الوطن 

يــز بــن ʪز ، الناشــر:  الإيمــان ʪلقضــاء والقــدر ، محمــد بــن إبــراهيم الحمــد ، تقــديم سماحــة الشــيخ عبــد العز  .٥٢
  لرʮضا  –مدار الوطن 

  ، جماعة من العلماء ، جمع دخيل الله بن بخيت المطرفي فتاوى تتعلق ʪلقضاء والقدر .٥٣
 مصر -المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر ، إبراهيم بن عامر الرحيلي ، الناشر: دار الإمام أحمد   .٥٤



 ثبت لأهم المراجع 

  هم المراجع ثبت لأ

o  لقرآن ، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ، الناشر: دار عالمʪ أضواء البيان في إيضاح القرآن
 مكة   –الفوائد  

o   السلام عبد  بن  تحقـيق محمد   ، بن أبي شيبة  ، عبد الله  والآʬر  الأحاديث  المصنف في  بن  االكتاب 
  مكة  -شاهين ، الناشر: مكتبة دار الباز 

o الحــش بن  أحمد   ، الإيمان  تــــعب   ، البيهقي  ط  ــسين   ، زغلول  بسيوني  بن  السعيد  محمد  ،   ١حقيق 
  بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية 

o   ، الزهراني الرايةالناشر:  السنة ، أبي بكر أحمد بن محمد الخلال ، تحقيق د. عطية بن عتيق   -   دار 
  الرʮض

o ومجا الناجية  الفرقة  ،  الإʪنة عن شريعة  العكبري  بطة  ابن   ، المذمومة  الفرق  الرايةالناشر:  نبة   -   دار 
 الرʮض

o  ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم
 الرʮض   -دار طيبة الناشر:  أبي القاسم هبة الله اللالكائي ، تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي ،  

o مكة   –مد بن الحسين الآجري ، تحقيق الوليد بن محمد النصر ، توزيع المكتبة المكية  الشريعة ، مح 

o   العربي الكتاب  دار  الناشر:   ، المهدي  الرزاق  عبد  تحقيق   ، الآجري  الحسين  بن  محمد   ،  –الشريعة 
 بيروت 

o شيʮالر علي  بن  أحمد  تحقيق   ، حنبل  بن  أحمد  بن  الله  عبد   ، الجهمية  على  والرد  السنة  ،   كتاب 
  ه ـ  ١٤٢٨مصر ،  –دار ابن الجوزي  الناشر:  

o  الناشر: هقي ، تحقيق عبد الله بن محمد الحاشدي ،  ـــافظ أبي بكر البيـكتاب الأسماء والصفات ، الح
 الرʮض   -مكتبة السوادي  

o   ، إسماعيل بن عبد الرحمٰـن الصابوني ، تحقيق نبيل بن سابق السبكيعقيدة السلف وأصحاب الحديث 

o  العلم  تعظيم قد الناشر مكتبة  السيد سالم ،   -ر الصلاة ، محمد بن نصر المروزي ، تحقيق كمال بن 
  مصر 

o ؤوط ،    شرح السنة ، الحسين بن مسعود البغويʭالمكتب الناشر:  ، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأر
 بيروت   - الإسلامي

o   والأسالتمهيد المعاني  من  الموطأ  النمري  ،  انيد  لما في  البر  عبد  ، ابن  الصديق  بن  عبد الله  تحقيق   ،
 المغرب   –الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  
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o   ، بيروت   -   دار الخير الناشر:  ،  هشام الحميري  بن  عبد الملك  سيرة ابن هشام 

o   التركي ،   الطيالسيمسند أبي داود الطيالسي ، تحقيق د. محمد بن عبد المحسن  ، سليمان بن داود 
  ر مص  -   دار هجر الناشر:  

o  بيروت   -الزهد ، عبد الله بن المبارك ، تحقيق حبيب الرحمٰـن الأعظمي ، الناشر: دار الكتب العلمية 

o   ن ، الناشر: دار أضواء السلفʮض   - النبوات ، ابن تيمية ، تحقيق د. عبد العزيز الطوʮالر 

o   ، تبة أضواء السلف مكالناشر:  العلو للعلي الغفار ، شمس الدين الذهبي ، تخريج أشرف عبد المقصود  
 الرʮض   -

o   ، إسماعيل  حسن  محمد  حسن  محمد  تحقيق   ، الذهبي  الدين  لشمس   ، العرش  دار الناشر:  كتاب 
 بيروت   - الكتب العلمية  

o   ، تحقيق د. أحمد معاذ حقي ، الناشرعبد الله بن يوسف الجويني  رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ، : 
 الرʮض   - دار طويق  

o ال  الصواعق الدخيل الله ،  ـالمرسلة على  قيم الجوزية ، تحقيق د. علي بن محمد  ابن  جهمية والمعطلة ، 
 الرʮض   -الناشر: دار العاصمة 

o   المختصر الموصلي ، تحقيق سيد إبراهيم ، ـمرسلة على الجهمية والـالصواعق  معطلة ، اختصار: محمد 
 القاهرة  -الناشر: دار الحديث  

o دة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن حسن بن عبد الحميد مفتاح دار السعادة ومنʮشور أهل العلم والر
 السعودية  –الحلبي، الناشر: دار ابن عفان 

o ض   -   دار طيبةالناشر:  لشيخ محمد بن عثيمين ،  ، ا  فتاوى الحرم المكيʮالر  
o   الدمام   -   ي دار ابن الجوز الناشر:  ،    ٦شرح العقيدة الواسطية ، الشيخ محمد بن عثيميـن ، ط  
o   عبد الشيخ   ، الإيمان  لشجرة  والبيان  عبد   الرحمٰـن التوضيح  بن  أشرف  تحقيق   ، السعدي  ʭصر  بن 

 ض الرʮ   - أضواء السلفالناشر:  المقصود ،  

o  توضيح الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي ، مجموع مؤلفات
 عنيزة   - بن صالح الثقافيامركز  الناشر:  ،  الشيخ عبد الرحمٰـن بن سعدي 

o   ت  الرسالة الوافيةʭʮالداني ، تحقيق   عثمان بن سعيد،  لمذهب أهل السنة في الإعتقادات وأصول الد
 الدمام   -   دار ابن الجوزي الناشر:  طاني ،  حمحمد بن سعيد الق   د.

o أحمد بن عطية الغامدي ، مقدسي ، تحقيق دـالاقتصاد في الاعتقاد ، عبد الغني بن عبد الواحد ال .
 المدينة  - مكتبة العلوم والحكمالناشر:  
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o   صر السليمان  ثلاثة الأصول شرحʭ محمد بن صالح بن عثيمين ، إعداد: فهد بن ،   ʮالناشر: دار الثر ،
 الرʮض   -

o   ، بن  دار االناشر:  الأشبال الزهيري ،    تحقيق أبيجامع بيان العلم وفضله ، يوسف بن عبد البر النمري
 الدمام   -   الجوزي

o   صر الدين الألباني  اقتضاء العلم العمل ، الخطيب البغدادي ، تحقيق الشيخʭ المكتب الناشر:  ،    محمد
  بيروت   - الإسلامي

o  دمشق   -   دار ابن كثير الناشر:  اية والنهاية ، ابن كثير ،  البد 

o ا سليمان  بن  الرحمٰـن  عبد  د.  تحقيق   ، الفراء  يعلى  أبي   ، الحنابلة  ،  طبقات  مكتبة الناشر:  لعثيمين 
 الرʮض   - العبيكان 

o   ، ؤوطʭبيروت   - مؤسسة الرسالةالناشر: سير أعلام النبلاء ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق شعيب الأر 

o  ريخ الإسلام ، شمس الدين الذهبي ، تحقيق د. بشار عواد معروف ، الناشر: دار الغرب الإسلاميʫ
  بيروت   -
o   بيروت   - الذهبي ، الناشر: دار الكتب العلمية  تذكرة الحفاظ ، شمس الدين 

o   ، بيروت   –دار صادر  الناشر:  ،  ابن خلكان وفيات الأعيان 
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  الموضوع 

  مقدمة  

 مقدمات في الإيمان  

o  معنى الإيمان لغة  

o    معنى الإيمان شرعا  

o  الإيمان يزيد وينقص  

o نعناية السلف بمسألة الإيما  

o شعب الإيمان  

o علامة صدق الإيمان  

o  أسباب قوة الإيمان  

o مقسام المؤمنين أĔبحسب إيما   
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o فوائد الإيمان  

 ويتضمن ، ƅʪ أربعة أمور   الركن الأول: الإيمان  

o الإيمان بوجوده تعالى ، وقد دل على ذلك أربعة أمور:   :الأول  

  الفطرة  

  العقل  

  الشرع  

 الحس  

o  الثاني: الإيمان بربوبيته  

o  لوهيتهϥ الثالث: الإيمان  

  براهين توحيد الألوهية  

  البراهين الشرعية والعقلية على بطلان الشرك  

o  سمائه وصفاتهϥ الرابع: الإيمان 
  ل مدخ  
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 سماء الله وصفاتهϥ أمران:   مقتضيات الإيمان 
   :فهم الأسماء والصفات كما جاءت الأول  

  ر عن السلف في فهم الصفاتʬذكر بعض الآ  

  تقريرات بعض أئمة المذاهب في فهم الأسماء والصفات  

 أقوال الحنفية  

 أقوال الشافعية  

 أقوال الحنابلة  

 أقوال المالكية  

  خلاصة  

   :إثبات الأسماء والصفات على ما جاء في التوقف في الثاني  
  الكتاب والسنة ، وبيان ما يضادها 

 سماء الله وصفاته أقسام ثمانيةϥ ما يضاد الإيمان:  

 التعطيل  

  التمثيل  
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  التكييف  

  التحريف أو التأويل  

 التفويض  

  به يصف  بما لم  أو وصفه   ، نفسه  به  يسم  لم  تسمية الله بما 
  نفسه

 أ ƅ سماء إنكار أن يكون  

  اشتقاق أسماء منها للمعبودات الباطلة  

  من في    فائدة ƅʪ سماء الله وصفاته على الوجه اللائقϥ أن الإيمان
  أفضل الأعمال وأعظم القرʪت ، وفوائد أخرى 

  خاتمة  

   تعالى ثمرات الإيمان ƅʪ  
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   لملائكة الركن الثاني: الإيمانʪ   

o   لملائكة يتضمنʪ أمور   خمسة الإيمان  

 الإيمان بوجودهم   :الأول  

 الثاني: محبتهم  

   الإيمان بمن علِمنا اسمه منهم  :الثالث  

   الرابع:  ēقية الـخَلْ   مالإيمان بما علمنا من صفا  

 م الـخُـلـُقـية   :  الخامسēالإيمان بما علمنا من صفا  

 التي   :السادس والخاصة  العامة  أعمالهم  من  علِمنا  بما  الإيمان 
đ ا امتثالا لأمر الله تعالىيقومون  

o  لملائكةʪ ثمرات الإيمان  

o  لملائكةʪ ب الإيمانʪ فصل في الرد على بعض من ضل في  

   لكتب الثالثالركنʪ الإيمان :  

o   لكتب يتضمنʪ أمور  خمسةالإيمان  
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  ا أنزلت من عند الله حقاĔϥ الإيمان  

  الإيمان بما علمنا اسمه منها  

  ها تصديق ما صح من أخبار  

 حكام ما لم ينُسخ منهاϥ العمل  

 ا تدعو إلى عقيدة واحدة ، وهي التوحيدĔϥ الإيمان  

o  فصل في بيان أعظم الكتب  

o فائدة في ميزة التوراة على الإنجيل  

o  الكتب السماوية متفقة على أمور ومختلفة في أمور  

o الحكمة من إنزال القرآن  

o كتب السماوية تـَـميُّـــز القرآن العظيم عن غيره من ال  

o وجوه إعجاز القرآن  

o   لكتب   تضادأحد عشر أمراʪ الإيمان  

 الأول: تكذيبها  

  الثاني: تحريفها  
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  :لعقولالثالثʪ معارضة القرآن  

   :قص الرابعʭ يدي المسلمين اليومϥ ادعاء أن القرآن الموجود  

   :تفضيل بعض الأوراد عليه الخامس  

   :الإعراض عن التحاكم إليه السادس  

 لأهواء والأقوال الباطلة لسابع:  اʪ تفسيره  

   :إهانتــهُُ كما يفعل السحرة الثامن  

   :حكامه التاسعϥ الإعراض عن العمل  

   :القول بخلق القرآنالعاشر  

  :لسنة الشريفةالحادي عشرʪ عدم الإيمان  

o  لكتبʪ ثمرات الإيمان  

  لرسلʪ الركن الرابع: الإيمان  

o عشر فائدة في النبوات  ستة  

  بيان الغاية من إرسال الرسل  
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  بيان الفرق بين النبي والرسول  

  أول الرسل نوح  

  آخر الرسل والأنبياء محمد  

  لم تخلُ أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه  

  دعوة الرسل واحدة ، وهي الدعوة إلى توحيد الألوهية  

  الرسل بشر اصطفاهم الله لحمل الرسالة  

 بشر مخلوقون ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء  الرسل  

  الرسل تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت  

  َلعبوديةوصʪ ف الله تعالى رسله  

 فضل الله بعض النبيين على بعض  

   وهم خمسةأولو العزم  أفضل الرسل هم  

   قاطبة الرسل  الصلاةهما  أفضل  عليهما  ومحمد  إبراهيم   ،  الخليلين 
  والسلام

   أفضل الخليلين محمد  
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   إلى الأنبياء  انقسام  من  ملِكٍ   ونبيٍّ   رسولٍ   عبدٍ فائدة في  ، وأفضلية   
  كان عبدا رسولا على من كان ملِكا نبيا

  الرسل غالبون دائما  

o   لرسل يتضمنʪ أمور   سبعة الإيمان  

 ن الأنبياء كلهم دينهم واحد   :الأولϥ الإيمان  

   :م جميعا من غير تفريق بينهمالثانيđ الإيمان  

 الإيمان بمن علمنا اسمه منهم في القرآن أو صحيح السنة  :الثالث  

   عليه السلام بيان أن الخِضْر كان نبيا  فائدة في  

  التصديق بما صح عنهم من أخبارهم   :الرابع  

 :محمد  وهو  العمل بشريعة من أرُسل إلينا منهم ،    الخامس   

 م بلَّغوا جميع ما أرسلوا به السادس: اĔϥ لإيمان  

   :ت السابعʮالإيمان بما أيَّدهم الله به من آ  

o لرسلʪ فصل في بيان نواقض الإيمان  

 الأول: تكذيبهم  
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  الثاني: تكذيب ما جاؤوا به ولو كان جزءا من الشريعة  

  الثالث: عدم الانقياد لشريعتهم  

 همؤ الرابع: إيذا  

 الخامس: الغلو فيهم  

o لرسل ثمʪ رات الإيمان  

o   لرسل فصل في الرد علىʪ شبهة المكذبين  

o  :نʫملحق يتضمن فائد 
  تقرير أن الخضر كان نبيا ، عليه الصلاة والسلام  

 تقرير أن إخوة يوسف عليه السلام لم يكونوا أنبياء  

   ليوم الآخرʪ الركن الخامس: الإيمان  

o ليوم الآخر يتضمنʪ ستة أمور  الإيمان  

   في الصور النفخ  

  بعث الأجساد  

 قي علامات الساعة الكبرىʪ حدوث  
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  أمور   أربعة فيه   ويحصلأرض المحشر ،    إلى حشر الناس  

  فزع الناس  

 دنو الشمس من الخلائق  

  ورود الناس على حوض النبي  

  الشفاعة العظمى  

 الحساب والجزاء  

  لجنة والنارʪ الإيمان  

o  ذكر بعض مشاهد القيامة  

 ف تطايرُ الصح  

 راطُ على متـنِ جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه   ضرب الصِّ

 س على قنطرة بين الجنة والنارʭوقوف أ  

  كلام المشركين في مواطن وختمُ الله على أفواههم في مواطن  

  اعتذار الكفار إلى الله تعالى  

  فصل في شفاعات النبي   للمؤمنين يوم القيامة  
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 في دخول الجنة شفاعنه للمؤمنين  :الأولى   

 دخول   :الثانية في  عذاب  ولا  عليهم  لا حساب  لمن  شفاعته 
  الجنة 

   :لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار في الخروج منهاشفاعته  الثالثة  

   :لعمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه شفاعته الرابعة  

  شفاعات الشفعاء  

  النوع الأول: شفاعة الرسل لأقوامهم  

 ة المؤمنينالنوع الثاني: شفاع  

 النوع الثالث: فصل في شفاعة الشهداء  

 النوع الرابع من الشفاعات: شفاعة الأفراط  

  من الخروج  في  المؤمنين  لعُصاة  الملائكة  شفاعة  الخامس:  النوع 
  النار ، وأَنَّ الله تعالى يخُرجُِ أقواما تَكرُّما منه بلا شفاعةٍ من أحد

 النوع السادس: شفاعة القرآن  

 يان شرطي قبول الشفاعة فصل في ب  
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o  ليوم الآخر بيان    فصل فيʪ لإيمانʪ ما يلتحق  

  فتنة القبر  

  عذاب القبر ونعيمه  

  من يستحق عذاب القبر  

  فوائد متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمه  

  فصل في الرد على من أنكر عذاب القبر   

o فصل في الرد على منكري اليوم الآخر  

o خر فائدة في أسماء اليوم الآ  

o ليوم الآخرʪ ثمرات الإيمان  

  لقدر خيره وشرهʪ الركن السادس: الإيمان  

o  لقدر يتضمن أربعة أمورʪ الإيمان  

  العلم  

   الكتابة  

  المشيئة  
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 الخلق  

o فصل في بيان أنواع التقدير  

  التقدير الأزلي  

  التقدير العمري  

  التقدير الحولي  

o  لقدرʪ فوائد متفرقة في موضوع الإيمان  

 إثبات أن للعبد مشيئة -ائدة الأولى الف  

   ره الله له؟   - الفائدة الثانية   إذا أراد العبد فعل الشر ، فهل ييُسِّ

   ت الواردة في إرادة الله هداية الناس   –الفائدة الثالثةʮالجمع بين الآ
  وبين الآʮت الواردة في عدم هدايتهم 

  لشَّـــرِ بيان المراد من وصف القَــدَرِ    -الفائدة الرابعةʪ  

   الخامسة فعل   -الفائدة  على  ʪلقَـــدَرِ  العبد  احتجاج  بطلان  بيان 
  المعاصي وترك الطاعات 

  وجوب الرضا بما قضاه الله وقدره   - الفائدة السادسة  



  با تفصيلي بمواضيع الكتفهرست 

 
 

 

   السابعة من   - الفائدة  المكاره  عليهم  إذا جرت  العباد  أحوال  بيان 
  الأمور المقدرة 

   القضاء والقدر بيان الفرق بين  - الفائدة الثامنة   

   التوقي من الشرور لا يعُدُّ فرارا من قَدَرِ الله   - الفائدة التاسعة  

   لقضاء والقدر لا ينافي التوكل   -   العاشرة الفائدةʪ الإيمان  

   بيان ضلال فرقتين في   - عشرة   الحاديةالفائدةʪ لقدر عقيدة الإيمان  

   لقدر   -عشرة الثانية  الفائدةʪ بيان ثمرات الإيمان  

  خاتمة ووصية  

  فائدة لطيفة قبل الختام  

 ثبت لمن أراد التوسع في الإطلاع على عقيدة الإيمان وأركانه وقوادحه ونواقضه  
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